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تنویهات لا بد منها 


هنا الجزء التالث من ترجمة المجموعات الشعريّة الكاملة التى أصدرها 
بالألمانيّة الشاعر الٽمساويّ راينر ماريا رذ Rainer Maria Rilke‏ )1۸۷0 _- 
)٠‏ وأشرف على طبعها بنفسه . 


يبدأ هذا الجزء بالقسم الثاني من مجموعة اقصائد جديدة»» وكان 
حرصًناء أنا وناشرّي هذا العمل» على توزيع مجموعات الشاعر هذه على 
ثلاثة أجزاء متقاربة في عدد الصفحات قد اضطرنا إلى وضع القسم الأول 
من المجموعة المذكورة في الجزء السّابق. وكما نوّهنا به في مطلع الجزء 
الثاني فإ الاستقلال الام بين هذين القسمين» الذي يجعل منهما 
مجموعتين متمايزتين ومتكافلتين في الأوان ذاته» يجرد هذا الترتيب من أي 
أثر سلبيَ على قراءتهما. 

للوٍحاطة بالسياق الذي ولدث فيه الأشعار المتضمُنة في هذا الجزء 
وبمكانها من مجمل إبداع الشاعر» ينبغي الرّجوع إلى الدراسة الموسّعة التي 
وضعها غيرالد شتيغ عءا؟ 414ء6 لمجموعات ريلكه الشعريّة» والتي تتصدر 
الجزء الأول من هذا الذيوان. على أن الحواشي المرفقة بهذا الجزء تساهم 
هي أيضاً في إحلال القصائد المترجَّمة هنا في السياق الكل لآثار الشاعر. 
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كل الحواشي غير الموقعة في هذا الكتاب هي لغيرالد شتيغ» آتية من 
نشرته لآثار ريلكه الشعريّة في سلسلة لا بلاياد ٥6ا۴ 1a‏ الفرنسية» صعنّها 
أنا بالعربيّة» مكتّفاً إيّاها تاره وموضًحاً إيّاها تارةً أخرى. وعندما أضع من 
عندي حاشية أو إضافة إلى حاشية» فإني أصرّح بذلك تمييزاً لإسهامة 
الشارح عن عمل المترجم . 


کاظم جهاد 
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قصائد جديدة 
[القسم الثاني] 


إلى صديقي الکبير أوغست رودان 


(۱) وضعه ریلکه باقر نسي : ٩A4 mon grand ami Auguste Rodi?‏ وکان نص الاإهداء أطوّل ويتضمّن 
سلسلة من الإطراءات على التحات الكبير. إلا ان ريلكه اختصره نزولا عند رأي ناشره كيبنبيرغ 
عenberمKipP‏ الذي کان یری في اجتماع الألمانية والفرنسبّة ما قد يبلبل القرّاء. فاختصر ريلكه 
الإهداءء متمنكاً مع ذلك بصيغته الفرنسيّة » معلَلاً بذلك بكون المُهدى إليه لا يعرف أية لغة سوى 
الفرنسيّة. صدر هذا القسم في تشرين الثّاني/ نوفمبر ٠۹۰۸‏ ويضَ مائة وسٽ قصائد کتبها ريلکه بين 
کانون الفانی/ نایر ۱۹۰۷ و۲ آب/ أغسطس ۱۹٠۸‏ . بخصوص تطزر شعريّة ريلكه بالقياس إلى 
القسم الشابق م هذه المجموعة» أنظر الصفحات المخصصة ل «قصائد جديدة» في تصدير الذيوان . 
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تمثال نصفيٍ قديم لأبولو“ 
رأة الرائعٌ حت كانت عيناه 
نضجانِ بُۇبؤيهما لم نعرفه» 
لکن صدرَّه ما برح يتلق كَشَمُعّدان» 
ونظرئه» المنقلبةٌ إلى الاخلء 


كتب ريلكه هذه القصيدة بباريس في مطلع صيف ۸ ,٠‏ وهي بمثابة مُقابل أو مُعادل لقصيدته «أبوڵو 


القديم» التي دشن بها القسم الأول من «قصائد جديدة . يصف في هذه القصيدة على طريقته تمثالاً 
نصفيِاً لرجل شابَ» أي للتصف الأعلى من جسمه فقط» وهو نمط من التماثيل شائع . وثمَة إجماع 
بال ا ت رم ماعا کی مروا ن ارد ی ای ی ا 
عليه في مدينة ميليتوس 05ا16 اليونانيّة . سوى ان التمثال النصفيّ يفتقر هنا إلى الرَأس والذراعين› 
وقد سلمث ساقه اليمنى التي تنتهي في النمثال عند الركبة في حين اختفت الاق اليُسرى . قراءة 
ریلکه» كما سيرى القارئ» تركز على الصدر والحوض ومن خلالهما تعيد ابتكار الأجزاء الغائبة من 
الجسد الذي بصوره التمثال . هذا هو قلب المنظورات الأول الذي يمارسه ريلكه . أمّا القلب الثاني 
والأهمَ» فيكمن في كونه وضع وصف التمثال على «لسان» هيأته الباقية » فالتمثال يعيد خلق ذاته» ثم 
أن الناظر إلى التمثال مخاطب ومنظور إليه . وذلك إلى حدَ أن القصيدة تنتهى بالعبارة القّهيرة التى 
ينطق بها «الشىء» نفسه مخاطباً مُشاهده: «ينبغى أن تغيّر حياتك٤.‏ فكما تجتذب نظرة الحيوان فى 
قصيدة «النجمية؛ (في القسم الأّل من هذه المجموعة) مُراقبها إلى حالة أقرب ما تكون إلى القطح 
الصوفيْء يستغور التمثال الاقص هنا دواخل مُشاهده ويمارس عليها تحويلاً. ويرى غيرالد شتيغ في 
حاشيته التي لم بدأ هنا بعرضها لاضطراري إلى التعريف بالتمثال الذي تعيد هذه القصيدة ابتكاره أن 
#عبارة الختام هذه («ين ا ا ل ا (من العرافة)ء بل إن «هذا 
الإلرا اتی غو ازع ن تا عله نتا ا الفنان بوجه فكرة التوبة المسيحيّة. ويضيف شتيغ : 
رال لای و ااي ای رک لالش جر ھا ای غین در ن 
محل النظرة المسيحيّة الرَاصدة للخطيئة » والتي طالما عانى منها الشاعر في تربيته الأولى . وسبق أن= 
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ما برخت ابت لالا فد 

لولا ذاك لما بَهرَّك اندفاع تُذيهء 

ولا كانت استدارةٌ وركيه الخفيفة ستجتارٌها ابتسامة 
ذاهبةٌ صوبَ المركز الذي كان يرتفْعُ فيه العضوُ الجنسيّ . 


ولكانٌ هذا الحَجَرٌ المشوَه والمبتور 
سَيّمتيْلٌ لمُنحدّر الكتفين الشقُاف» 
ولّما کالّ لمع مثْلٌ فرْوةٍ وخش 


لا ولا کال سيُفیض من کل حدوده 
کما يفيف نجمْ؛ فما من نقطة 
إلا وْبصِرك . ينبغى أن َير حياتك . 


=درس بعض النقاد والباحثين رمزية العين في آثار ريلكه» وبخاصّة المحلّل النفسيٰ إيريش زيمناور 
Erich Simenauer‏ في كتابه «الخلم لدی ریلکه» )ا۸ .)۱۹۷٩( Der Tru be‏ آم «المودیل) 
التشكيليٰ الذي يستوحيه ربلكه (وهو «تمثال ميليتوس التصفي؛ المعروض في اللوفر)» فليس اقديمً» 
بمعنی تة في الق آو «ما قبل تاريخيْٰ archascher‏ بالمعنى الذي کبه ریلکه» مکرراً بذلك 
خطا تحقَيبياً وقع فيه مؤزخو الفنْ الألمانء بل هو يعود إلى ما قبل الكلاسيكيّة مباشرة . يُلاخظ أآخيراً 
أن نعت العضو الذكري بكونه «مركز» التمثال وتشبيهه ب «فروة وحش) يدعوان إلى التفكير بديونيسوس 
إله العربدة والفرح التشوانيّ أكثر مما بأبولو إله الموسيقى والغناء والشعر؟ (الهترجم). 
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أرتميس الڪرب يبه بتتة 0 


با ریا تعفن غل الذریء اا كانت جا 
أشبة ما تكونٌ بحزمةٍ من الٽور؟ 

او کت د غور السواات: 

أو لست أنتٍِ من وهبّها هيأتها : 


ثوبَها المحتضنَّ نهديها اللذين ما برحا مجهوليْن › 
گسابتي شعور ما فتۍ يتبدل؟ 

في حين تنقض هي على الأقاصي 

مشمرةً عن ذراعَيْها» باردة وعارفةً بكلَ شيء» 


کتبها بباریس في بدایة صیف ۱۹۰۸ . أرتميس ءا٣٣4‏ هي شقيقة أبولو والمُعادل الإغريقَي لدياناء 
إلاهة الصيد في الميثولوجيا اللاتينيّة . شأنها شآن أخيهاء هي إلاهة للمسافة الملتبسة» فهي تصطاد 
وتهرب. تغتال وتساعد الأمَهات لدى الولادةء تدافع عن العذريّة ولكتها ابنة إلاهة طاعمة كما نها 
تجلب الخصوبة . یمکن أن يكون ريلكه استوحى هذه القصيدة من تمثال «أرتمیس فر ساي ۸4۲۲٤٥‏ 
de Versailles‏ اليونانيّ القديم والمعروضة نسخة منه في اللوفر (سُمَي «أرتميس فرساي» أر «ديانا 
فرساي» لأنه استبِقَيّ في هذا القصر الملكيّ لفترة قبل أن يودع في متحف اللوفر) . أو قد يكون استلهم 
تلخيصاً لثالث أناشيد الشاعر الإغريقيّ كالیماخوس 05 ط)0ة‌نااة× (۳۰۵ ق . م. ۔ حوالی ۲٤١‏ ق . 
.) المعنون «نشید إلى آرتمیس»» کان وما يزال متوذراً ف فى المكتبة الوطنية بباريس . وقد كان ريلكه 
زائراً مواظباً لكلا المكائينء أي اللوفر والمكتبة المذكورة . وهناك عنصران يرجحان استيحاء نشيد 
كاليماخوس ذاك: ذكر صرخات الولادة وصفة التسبة «الكريتية المعطاة هنا لأرتميس (نسبة إلى 
جزيرة كريت في اليونان) . 
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بصحبة كلاب وحوريات»› 
متحسَسة قوسّها المشدودة 
إلى حزامها المتين العالى؟ 


وحدَها الصرخة التى تأتى أحياناً من بّلدة غريبةء 
نة امرأة فی اف ې 


كانت تَبلخُها وتطوّعها في ذروة الغضّب . 


(1) سبق التذكير بان أرتميس تساعد الأمهات في الولادة إذ تضطلع بدور قابلة متطوعة . 


1۲ 
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لیدا“ 


عندّما جعلَ الشوق الإلةَ يخترق بَجَعة» 
هالّه أن يلقاها بمثْل هذه الفتنة 
ومن فرط افتتانه ذابٌ فيها . 


لك مره سرعان ما دفعَه إلى الفعل 


قبل آن يبلو مشاعرَ کائن لم يكن 

عرف بعد اختباراً كهذا. أَمّا تلك الفتاة 

ففي انفتاحها عرفث مَّن كان يأتي عبر البَجَعة» 
وخمّنث آنه کان یود آن ينال شيئاً 


لم تكن في اضطرابها وهي تحاول صدّه 
تعرفٌ أن تواصلَ إخفاءه . إليها جاءَ الإلهء 
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جاعلا عنقَّه يتموج في يدها التی بدأثْ تضعُف»› 


(۱) كتبها بباريس في خريف .1۹٠۷‏ أو في كابري في ربيع 1۹٠۸‏ . في الميشولوجيا اليونانية تتعرَض ليدا 
لإغواء كبير الآلهة زفس. الذي تنكر ليقترب منها واتّخذ هيأة بجعة . ومن اتحادهما ولدت هيلانة . 
وتذكر موهبة التحول لدى زفس بالقدرة على الإغواء التي يتمتّع بها كل من «المغامر» ولادون جوان؛ 
(أنظر قصيدَتي ريلكه بهذين العنوانين في صفحات قادمة من هذا القسم من «قصائد جديدة»)» وهما 
وجهان من وجوه الشاعر. 


1۳ 
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ومن تم انسکبَ في هذه التي کان ب يعشمًها . 
وفي حضيها قَحَسبٌ صارَ طائر بجع حقاً. 
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۲( 


~~ 


دلافین“ 


هذه الكائناتُ الحقيقيةٌ التي طالّما وَهبّْتُ 
مثيلاتٍها طعاماً ومأوی» 

عرقت بفضل علاماتِ تفاهُم عديدة 

أن لها شا في تلك العوالم الذائبة 
لى بطرت فر ا إلا اا 

تسبقّه «تريتونائه» التي يَقطرٌ من أجسامها الماء"؛ 
فهناك ظهرتِ الذابة : 

مختلفةً عن الأسماكِ» هذا الشعب الصامت 


كتبها بباريس في الأرّل من آب/ أغسطس ۱۹١۷‏ . أرسلَها مع قصيدة «منظر؛ (أنظرها في صفحات 


قادمة من هذا القسم) إلى الكونتيسة مانون تسو ز ولمس ۔ لازباخ Manon zı Solms-Laubach‏ في + 
آب/ أغسطس 1۹٠۸‏ ويقول لها في رسالته : «خلا انقطاعَين وجيزين» لم أكلْم أحداً منذ أسبوعين ؛ 
عزلتي تكتمل أخيراً وأنا في عملي كالنواة في التمرة». وقد يكون ريلكه استوحى هنا نافورة 
«التريتونات؟ (آلهة الأمواج في الميثولوجيا اليونانية) في روماء وهي من تصميم التحات الإيطالي 
الھیر جان لورنتسو برنینی ندنہإ8e‏ 0۲۸0ا ھا (۱۹۹۸ ۔ ۱۹۸۰). کما کان یعرف «تحرلآت) 
أوفيديوس التي تسرد في نهاية كتابها الثالث ما حصل لباخوس والبارة التيرينتين . لكنْ القصيدة ترجع 
على الأرجح إلى الأسطورة المنسوجة حول الشاعر اليوناني ريون ه٣۸‏ (القرن السّابع ق. م.) 
الذي كان عائداً إلى بلاده عبر البحر بعد نيله جائزة في صقلية » فقرّر نوتيّة السَفينة التي كانت تَقله أن 
يرموا به في البحر» فاجتذب غناؤه الشعري الذلافين. 

هو بوسيذون إله البحرء وتريتون المذكور أيضاً هو إله الموج . تشير بعض الأساطير إلى «تريتونات 
عديدة» وبعضها الآخر إلى «تريتون» واحد ترافقه دلافين ووَدّعات بوقيّة (محارات ضخمة تنتهي 
بوسيذون فتهدأ العواصف والأمواج (المترجم) . 
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(۲) 


والأبله» ولد دمه تف 


والبالغ الشَبّه بالإنسان. 


جاءَ سرب منھا متواثباً 
ولعلّه سره أن يرى الموج مؤتلقاً: 
كان موكبّه الحارٌ المتلاجم 
0 0 ا 
یی وهی ب با امال دم ا 
حول قیدومها المستدير قامٌ بدورةٍ مُسرعة 
كالما حول جرَة دائثريةء 
كانت الذَلافينٌ سعيدةٌ وواثقةٌ ولا تخشى أن تجرّح» 
تنتصبٌ باستقامة ثم تعاودٌ السقوط بصحب» 
وتغطس كأنها تنافس الموج 
على هناءة خمل ذلك القارب بمجاذیفه الثلاثة . 


والبخارٌ استقبل صديقّه الجديدَ هذا 

في مُجازفته المتوخدة» 

وعن عزفانِ جعلَ يتخْيَل أن له 

عالّماً کاملاً: بل حتّى 

دق باه ت الالهة الاق والموسق: 
وشكر ن ال الراك العمتق ‏ , 


آي التي لا تتصاهر مع كائنات من غير جنسها (المترجم). 


حى إذا كانت هذه الأسطورة غير موثوق منهاء فهي قادت القصيدة مع ذلك إلى الموضوع 
الأررفيوسيْ» أي إلى الغناء. والدلافين حيوانات يقذسها في الميشولوجيا اليونانية كل من أبولو 
ودیونیسوس وآفرودیت . 


۱٦ 


Twitter: @ketab_n 


(1) 


جزيرة نذاهات البحر °“ 


بکاملِ الهدوءِء في آجر الٽهارء 
فيما يمطرونه بالأسئلة» عن رحليه 
ومخاطراته: ما کال یعرف 


كيف يُخيفهم وبأيٰ کلام مُفْزٍع 

يجعلهم يتصوّرون مله 

المرأى الذَهبيّ لتلك الجزائر 

المتناثرة فى البحر ذي اللازورد الهادئ» 


والتي يجعل ظهورُها الخطر بير هناك وجهه: 
فلا يعودٌ يكمنْ في صخب العواصف 
ولا في اندفاعها المفاجئ» كما کان عليه دوماًء 
بل هر ينقض بلا ضوضاءَ على البخارة 


کتبها باریس ین ۲۲ آب/آغسطس وه آیلول/ سبتمبر ۷. يرجع فيها إلى «الأوذيسة» 


لھومیروس› النشید ۱۲ء الأیات ۱۹۸ ۔ ۰۱۹۹ ۲۰۲-۲۰۱ و۳٤۲ ۲٤١‏ وهى بمثابة مُعاڍل 
للقصيدة السابقة «الدلافين». وقلب المنظررات الذي تُحدثه القصيدة مُفارق نوعاً ماء ويُذكر بقَصّة 
«صمت ندّاهات البحرا لكافكا : فالّمخاطر المألوفة في البحر ليست بذات بال أمام صمت الندّاهات» 


الذي يشفَ بحد ذاته عن سلطان الغناء . 


1¥ 
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العارفينَ أنه في تلك الجزر الذهبيّة 
يرتفعُ غناء أحياناً -» وآنذاك 
بُمسکون بمجاذیفهم بقرَة 
کالمُحاصَرينَ بالصّمت» 


صمت یمتلکه الفضاءُ کله 
وینفځةٌ فی الآذان 


كما لو كال وجهه الآخر 


هو ذلك الغناءَ الذي لا أحد يَصمد أمامّه . 


1۸ 


Twitter: @ketab_n 


مناحة من أجل آنطینوس“ 


لا أحدَ منكم أدرك ابن بيثيني 
(أنتم يا من واجهتم اهر لتٌخرجوه هله . .). 
فقد علّمناه الصرامةً وجعلناه حزيناً إلى الأبد. 


مَّن ذا يعرف أن يُحبٌ؟ من هو ذلك؟ _ لا أحد. 
هكذا كنت أنا السَببّ فى معاناة غير متناهية -. 


هر أحد الآلهة الطَاعِمينَ على شاطى اليل 
آیهم؟ لا أکاد أعرف» ولا يسّعنى أن أدنرً منه. 


أنتم يا مَن» برعونة» ترفعونه إلى مصاف الكواكب» 


کتبها باریس في خريف ۱۹۰۷ أو في كابري في ربيع ۱۹٠۸‏ . بعد قصائد ميشولوجية الإلهام» يقذم 
ريلكه هنا قصيدة يتأرجح موضوعها بين التاريخ والأسطورة ويتمحور حول حكاية أنطينوس 
٥نا‏ وهو فتی يونانيّ ذو جمال آسر كان يحب الإمبراطور أدريانوس» غرق في النيل في ٠۳١١‏ 
ميلاديّة» فأمر أدريانوس باعتبار الشاب المتوفى إلهاً وبنى لتخليد اسمه مدينة أنطينوبولس . القصيدة 
موضوعة على لسان الامبراطور نفسه» وهي تدين عبادة الموتى التي يشجبها العقل («رعونة)» والتي 
تحولهم إلى كواكب . فأنطينوس هذا يُحشّر في كوكبة التسر في نصف المدار الشماليّ . وهناك مثات 
اللوحات تصوره وتقزبه تازةٌ من ديونيسوس وطوراً من أبولو إله الغناء والموسيقى والشمس (أبولو - 
هیلیوس). 


۱1۹ 
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أتفعلونٌ ذلك لأسألكم بصراخي: هل هو مَّن تعْنون؟ 
آه لو كان ميَتاً ببساطة! كان سيْحبٍ ذلك . 
ولّما کان ناله أیٌ مكروه. 


Twitter: @ketab_n 


موت الحبيبة“ 


کان عرف عن الوت ما برف كل واد 

أنه يستولي علينا ويَجرًنا إلى الصمت . 

لكنْ لأنها كانت تندفعٌ رويداً رويداً 

في ظلام المجهولِ» لا مُنترَعةٌ ِن بين ييه انتزاعا 


بل مفصولةٌ عن عينيه بشيءِ من الرَفق» 

ولأنه كان يُحس بأن ساكني الشاطى الآخّر ذاك 
صاروا يتلقولَّ متها الشابة مث قمَرء 
وينعمولَ بطيبة طبيعتِهاء 


صارَ الموتى مألوفين عندّهء 
کأنه بفضل وساطتها 


کتبها باریس بین ۲۲ آب/آغسطس وه آیلول/ سبتمبر ۱۹۰۷ . والأرجح» بالاستناد إلى سياق 
القصائد السَابقة » أن ضمير الغائب المذكر في القصيدة يُحيل إلى وجه أسطوري يونانيّ» قد يكون 
آورفيوس متکلماً عن آوریديس» أو آدميتوس باكاً ألكستيس (آنظرء في القسم السابق من «قصائد 
جديدة)» القصیدتین «آورفیوس › آوریدیس» هرمس وآلکستیس)) . ویرى شتال )$ آنْ الأمر قد 
یتعلق بالشاعر نوفالیس ناه باکیاً حبیبته صوفی فون کون ط× ۷٥۸‏ eطمه8,‏ المتوفاة فی سنْ 
الخامسة عشرةء والتي كان موتها وراء انبثاق عمل نوفاليس الأساسي «أناشید إلى اللّیل ۲ ۸۾ ۸۴ر۸1 
die Nach!‏ . 


۲١ 
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أصبح نَسيباً لهم؛ كان يد الآخرين يقولون 


لا ُصدقهم في شيءٍ» وكان يدعو تلك البلاد 
«البلاد الرّائعةً الموقع»ء أو «بلاد العذوبة الأبديّةاء 
ومتهمّساً يهي لبلوغها حطاه. 


۲۲ 
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مناحة من أجل يوناتان“ 


الاوك هم ايشا لسرا دوعر 

كالأشياء المبذولة على الواحدِ منهم أن يُرحل» 
مع أن دمغتهم كالختم تبقى 

منطبعةً على وجه الأرض . 


لكنْ كيف استطعت» أنت المبدوءةٌ حيائك 
بالحرفِ الأول لقلبك 

أن تزول على حين غرَةٍ: انت يا حرارة خَدّيّ؟ 
آه لو أنجبكٌ ثانيةٌ رَجْلْ 


(۱) کتبها باریس في مطلع صیف ۱۹۰۸ . وكما فعل في القسم الأرّل من هذه المجموعة» يغادر ريلكه 
هنا بعد قصيدة انتقاليّة » عالم الميثولوجيا لصالح «العهد القديم؟ . وهذه القصيدة مستوحاة من «سفر 
صموئیل الثاني٤»‏ ۱» ۲۷-۲۲ وعلى وجه الدقّة من رثاء داود لشاول ويوناتان. والملك داودهو من 
يُنشد هذه المناحة على المبتّين» التي كان بُعدها المثليّ حاضراً في نص «العهد القديم» بالأصل : «قد 
ضاق صدري عليك/ يا أخي يوناتان/ لقد كنت عزيزآً علي جڌاً/ وکال حبك عندي أعجبَ من حب 
التساء» (السفر نضهء ١ء .)۲١‏ (ملاحظة من المترجم: يفَرّق ريلكه بين كل من «المناحة) 
و«المرثية»» فهما شديدتا الاختلاف في الشعر اليوناني القديم الذي يستلهمه هو . المناحة مغْلّاة في 
الغالب» فهي ترتبط بالموسیقی والمسرح التراجيدي بقدر ما هي مرتبطة بالشعر. والمرثيّة قصيدة 
مكتوبة في رثاء ميّت أو في التفكير مأساوياً بظواهر الوجود بعامّة » كما في عمله القادم «مراثي دوينرا . 
ولهذا الب فنا لم أتبع تراجمة «العهد القديم؟ إلى العريبة الذين يكتبون «رثاء؟ في كل مرَّة يتعلّق فيها 
الأمر بمناحة على ميّت. هذا مع اليلم أن حاشية لترجمتهم لرثاء داود هذا تقول : «كان التشيد يرافق 
تمارين الرّمي بالقوس»! - ألتشديد على الكلمة من عندي .) 


۲۳ 
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لحظة يشع بذاره في داخله! 


أكان ينبغي أن يُحطمك كائنْ غريب 

ولا يستطيعَ مَّن أحبَكٌ أن يفعل شيئاًء 
بل يکتفي بتلقي ڪَبرك؟ 

كما تجأرٌ"'“ في عرائنها السَباعٌ الجريحة» 
أريدٌ أن ألم الترابَ لأطلِق عويلي : 


من مَواضعي الأكثر سرَيّة» 
تنمو في باطن الإبط أو في ذلك الموضع 
الذي كانت التساءُ يُعابثتني بالأمس عنده 


قبل أن تأتيّ أنت لتفصل 

حواسَيّ المتشابكة كوشيعة من الصَوف» 
فرفعتٌُ عينيّ وأبصرتّك 

والآن هو ذا انت من ناظريٰ تهرب. 


أصرَ ريلكه على استخدام الفعل التادر الاستعمال ١ءءطة1‏ («يجأر») في هذا الموضع» واحتج في 
رسالة إلى ناشره كينبزغ على خطا مطبعيّ (أو تدخل) تحول فيه الفعل المذكو ر إلى ١ءعطةء‏ («يزأر»). 


۲٤ 
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مؤاساة إیلتا“ 


کان قد قامٌ بل شيء ليْعید 

بناء تابوت العهِدِ وذلك المَذبح 

الذي راح تنهمرٌّ عليه ثانيةً» كَشُعلة 

آنية من الأقاصي » ثقنّه المنتشرةٌ بعيداً؛ 

أ لم يذخ من بَعدِ ذلك رجالا ثرا ٠‏ 
لأن روائحَ أعيادِ البعلِ كانث تنبعتُ من أفواههم 
أ لم يواصل الدب على ضفة التهر حتى امترّجث 


(۲) 
٤ 


الران القاء الكانة اة ا °۶ 
لكنْ عندما أقبلَ إليه رسول الملكة 
بعد ذلك التهار الشاقّ وألقی عليه تهدیده» 


(۱) کتبها بباریس في ربيع ۱۹٠۸‏ وصّيفه. وهي مستوحاة من «سفر الملوك الأرّل٤»‏ ۱۹-۱۸ . ويتعلق 
الأمر هنا بإعادة صياغة شبْه حرفيّة يقوم بها ريلكه لنص «العهد القديم؟» الذي قد تظل القصيدة بدون 
معرفته غير قابلة للفهم (أنظر الحواشي التالية) . 

() كان إِيليًا قد تخدى كهئة بعل (آو «البعل؟ء كما في ترجمة جمعيات الكتاب المقذس في المشرق للعهد 
القديم)ء وأنبياءه الكذابين» في شعيرة قربانيّة ‏ فأرسل الله التار إلى «مذبحه» مما مكنه من إبادة كهنة 
بعل (أنظر المرجع المذكور في الحاشية السَابقة) . 

(۳) وضعت المعجزة حا لفترة جفاف . 

() هي الملكة إيزابل» زوجة أحاب» ملك إسرائيل الذي كان قد نذر نفه لعبادة بعل . 


Yo 
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هرب هو كمعتوءِ في عزض الرّيف› 

لی آن رج ف تت جو ورال 
وگالمنبوذ جمل بطق 

صرخاتِ في العراءِ تتردَدٌ: «رباهء 

لا تلن بعد الان شي إل ل . 


لكنْ فى اللحظة ذاتها أقبلَ الملاك 

أ ا ت تلماه هڏ )( 
وجه بمو وهو کی صب رو جه ¢ 
فُسارَ في الحقول طويلاً وعبْرَ الأنهار 
قاصداً ذلك الجا ° 


الذي تجلى له فيه الله : 

لا في قلب العاصفة ولا في اهتزاز للأرض 
التي کانت تحیطها بزخارفها 

نار باطلةٌ شه شاعرةٍ بالعار 

من الشاكلة التي بها هبط الكائنْ العليّ 


(۱) يرجع ريلكه إلى ترجمة إيميل كاوتش ۸ءءعااهK‏ انع للعهد القديم» فيضع شجرة «وزال؟ محل 
«شجرة العُرعر» الماثلة في ترجمة لوتر . (ملاحظة من المترجم : ترجمة جمعيَّة الكتاب المقڏس في 
المشرق تضع «رّمةً» والْرتّم هو الوزال أيضاً.) 

(۲) يتصرف ريلكه هنا ويفرض صياغته» ففي ترجمة جمعيّة الكتاب المقدس في المشرق نقراً: «وقال : 
حي الان يا رب فخڏ تفسي فاي لست خيراً من آبائي» (المترجم). 

(۳) يقدّم له الملاك رغيف خبز مخبوزاً على الجمر وجرَة ماء (المترجم). 

)٤(‏ هو جبل حوريب حيث المغارة التي يأتيه فيها كلام الربَ (المترجم). 


۲٦ 
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بكامل الهدوءِ على ذلك الشيخ الذي أتى 
فرعا ملتقَاً بعباءته » 
وا قله في دمه السا 


() إن نهاية القصيدة مماثلة لنهاية حكاية «العهد القديم» : ففي عالم مترّع بالعنف الدينيّ» يظهر الرب على 
هيأة «نسيم لطيف» («سمرٴالملوك الأؤل؛» 1۹ء .)١١‏ 


۲¥ 
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شاؤل بين الأنبياء“ 


أرّ يَشعرٌ المرء في اعتقادك بانحداره في الهاوية؟ 
كلا كانّ الملِك داثمَ الشعور بالرفعةء 

حى عندما هم بأن يقتل عازفه على الكثارة 
المتعذَرَ على القهر حتى عاشر جيل . 


في مل ذلك الذرب لم يتين هو 

أن برّكة الله قد هجرنه 

إلا عندما انقض عليه الرَوحٌ وأمعنٌ فيه تمزيقاً؛ 
دمه المتطيّر 

راح في الظلام ب ا 


(۱) کتبها باریس في صیف ۰۱۹۰۸ قبل ۲ آب/ أغسطس . القصيدة مستوحاة من «سفر صموئيل الأرّل»» 
۹ ۲۴۲-۸ و۰۱۰ ۱۱-۱ . عوانها آتٍِ من «العهد القدیم» (السَفْر نفهء ۰٠ء‏ ٦ء ١١‏ و١١).‏ 
ولیس هذا التعبیر فيه تأکیداً بل هو تساؤل تهكميٌ («أشاوُل أيضاً من الأنبياء؟»). 

(۲) يصف السَفُر المذكور (۱۹ وما يليها) محاولات شاول المتوالية قتل داود» عازفه على الكارةء وهرب 
هذا الأخير. 

(۳) كان التنافس بين شاول وداود أحد موضوعات القسم الأول من «قصائد جديدة» (أنظر قصيدة «داود 
يعني أمام شاول» في القسم الأول منها) . ویمکن تأویل تناول ریلکه للموضوع باعتباره إدانة من لدنه 
لإنتاجه الشعريٰ السابق باعتباره نبوّة كاذبة . ففي رسالة إلى زوجته كلارا قي ٠۳‏ تشرين الأرل/ أكتوبر 
۰٠./؛/‏ يشبّه ريلكه مجموعته «كتاب الساعات) بالمواهب النبوئيّة الرائفة لدى شاول. 


۲۸ 
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ولغن راحتٍ النبوءاتُ تتدفق من فمه في تلك اللْحظةء 
فلكي ياح للهارب الهرَبُ أبعدء 

هكذا كان من أمرهِ في هذه المرَةٍ الثانيةء 

أمّا بالأمس فهو أطلقّ نبوءاته 


مندٌ نعومة أظفارٍه كأ كل شريانِ فيه 
يصب في فوّهة من المعدن: 
کانوا جمیعهم یسیرون» ولکته بأكثرَ استقامة يَسير. 


کانوا جمیعهم یصرخون» ولکّه من صميم قلبهِ کالٌ يصرخ . 


ثم لم يعذ هر أكثرَ من تلك الكومة 
من أمجادٍ مقلوبةء مجداً على مجد؛ 
ولقد صارَ فمُه كَفوْهة ميزاب 

يدَعٌ الماء الاقط فيه شب 

ولا يمسڭ به. 


۲۹ 
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ظهور صموئیل لشاؤل“ 


آنثذ قال ساحرةٌ «عين دور : «إننى راه 
فأمسكّ الملك بذراعها قائلاٌ: امن هو؟» 
وقبلّ أن تصمَّه العرَافة› 


بدا له أنه يراه. 


ذلك الذي راح صونّه بُعاودٌ الانهيالَ عليه : 
«لمّ تُرعجني؟ آنا في غاية التعب . أثراك تامَلء 
بعدَّما لعنتك السّموات 

ولم يعذ يُجيبُك اللّهء 

آن تعثرَ في فمي على ظفر لك؟ 

أو ينبغي أن أَعَدٌ لك أسناني؟ 

لم يعد لدي غيرٌها. . .» واختفی . 

فهتفتِ الساحرةٌ مُحْفِيةً وجهها بيّديها 

إِذٌ كانت مجبرة على رؤيته: «اجتٌ أمامّه». 


کتبها بباریس بین ۲۲ آب/ أغسطس وه أيلول/ سبتمبر ۱۹١١‏ . القصيدة مستوحاة من اسفر صموئيل 
تحویر: فشاول ينتهك هنا قانوناً كان هو نفسه قد سلّه» إذٌ يستعين بساحرة «عين دور لتستحضر أمامه 
الأرواح بعدَما كان قد حرَمٌ الاستعانة بالتحرة» وذلك لأن الله لم يعد يجيبه ء 
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سقط شاولٌ بطولِه كله هو الذي كان في أيّام مجده الغابرةء 
شرف على شعبه مل راية ؛ 

سقط حتّی قبل آن يجرؤ على الشّكوى» 

لفرط ما كانت هزيمتّه محتومة . 


أمّا تلك التي لطمئه رغماً عنهاء 

فکانت تأمل أن یسترجحٌ قواه وأن ینسى ؛ 
ولمّا عمث أنه ما عاد يأكلْ طعاماً 
ذبْحتٌ له عجلاً وخبرّث فطیراً 


ثم دعنه إلى الجلوس فبّدا أمامَها مرتاحاً 

کرجل یَنسی بأسرع مما يلزم : 

كل شيءٍ خلا الشيءَ الأخيرَ الأوحد. 

ثم جعل يتناول الطعامٌ كما يفعلٌ خادِمٌ في المساء. 
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تن 
مملوءتانِ برؤى عملاقة» 

ومشتعلتانِ بنيرانِ المُحاكم 

التی لا تمنهما آبدأء - 

کذلڭ هما عيناهُ تحت حاجبَينِ کٿين» 
ومن قبل کانث 

من جديٍ فيه تنهض الكلمات 


لا کلمائه (ما ستکون هذه؟ 

مفرطة التسامح ومبدّرةٌ تبذيراً)» 

ل کلمات اخریء فا شاا ادن وضور 
عليه أن يصهرَها کبرکانِ 


ليلفظها من فمه الثائر 
الذي ما انفك يَلعنُ ويَلعن؛ 
فیما کان جبينّه » کین کلب 


کتبها باریس قبل ۱۷ آب/ آغسطس ۱۹۰۷ بأيّام معدودة . يستوحي هنا ریلکه بوضوح «سفر حزقیال» 
ه وما یلیه» الذي يُعلّن فيه عن تهديم أورشليم . 

تشبيه النبيْ بالكلب» بهذه الصّورة غير القذحيَة » مستعاد في رسالة ريلكه إلى زوجته كلارا في ٩‏ تشرين 
الأرّل/ أكتوبر ۱۹٠۷‏ حول سيزان» ينعته ب «كلْب عمله» (آي الذي ينذر نفسه لصنيعه الفنيْ بطاعة 
كاملة)» وهو يجمع هذه القصيدة بتفكير ريلكه النظريي في الشعر. 
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بُحاول أن يحتمل ما كان الربَ 


ينزغه من على جبهته › 

ذلك الشيءَء ذلك الشيءَ الذي سوف يهتدون جميعُهم إليه 
إذا ما اتبعوا يديه الضخمتين المُشيرتين› 

واللتين تَريانٍ الربٌ: في غضبه . 


۳ 
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0) 


إزمي 


كنت فيما مضى بوداعة القمح الناشى» 
في هذا القلبَ المُهدى لسواهء 
حتّى صارّ مضطرماً كقلب أسدٍ. 


أي فم شثتَ أن يكون لي آنذاك» 
عندما كنت أكادُ أكون طفلاً: 
صارّ ذلك الفمٌ جرحاً: وإنه أينزف 


من عام بؤس إلى عام بؤس . 


کل پو کت اغ مسي جديدة» 
کت ت فی ابتکارما شی یك 
وما كانً لها أن تغتال فمي ؛ 

فكر الان كيف يمكنك تهدثه 


کتبها باریس في منتصف آب/ آغسطس ۱۹۰۷ . يرصد ريلكه هنا تطور النبيّ إرميا من فترّته («سفر 
إرميا» )٠١ ٤ ٠١‏ حتى «المناجاة» (الشكور للرب) (نفسه» ٠.٠١‏ ۱۸-۷). ووصفه لقسوة الرب 
تلميح إلى «الموديلات» العديمة الرّأفة التي كان ريلكه قد اختارها لنفسه: رودان وفان غوغ 
وتولستوي . وتبدو مقولة رودان: «ينبغي العمل» ولا شيء غير العمل . . .» مقروءة في القصيدة بين 
الأسطر. 
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قد تاهوا في الأقاصي أخيرأًى 
وفي المَخاطر ضاعوا: 

فين الأنقاض أريد 

أن أسمعَ آنثذٍ ثانية صوتي 
الذي كان مندٌ الأزل نواحاً. 


o 
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كانت تقطعٌ الدَربَ ذاه . عير الاس شاكلتهم في حساب الأعمارء 
ليَحيبوا عمرَها بالقرونِ مثلّما يحيِبولّ عُمرَ غابةء 


ودائماً کاتٹ حط بها صرخات: 
تکار فیها رغماً عنهاء 


کتبها بباریس بین ۲۲ آب/ أغسطس وه أيلول/ سبتمبر ۱۹٠۷‏ . وإدخال «العرّافة» في سلسلة قصائد 
مكرّسة للأنبياء إّما هو إشارة صريحة إلى جداريَات ميكيل - آنجلو في كنيسة «السستينا) المعروفة في 
روماء التي ترينا الأنبياء الكبار السبعة ترافقهم خمس عرّافات . والعرّافات اللائي يشير إِليهنْ ريلكه هنْ 
الكاهنات اللواتي كن يعملن في خدمة أبولوء تُدعى الواحدة منهنَ في اليونانية «سيبيلا هااران8ء 
وأشهرهنَ عرَافة مدينة كوماء التي يصفها فرجيليوس (فرجيل) في «الإنيادة» . كان أهل العصر الوسيط 
في أوروبًا يضعون العرّافات في مصاف الأنيياء ويعلَقون رسومهنْ في الكنائس. وخلافاً لعرَافات 
ميكيل - آنجلوء تظهر عرّافة ريلكه في ملامح ساحرة عجوز شمطاء . 


۳٦ 
Twitter: @ketab_n 


فى حين كانتٍ الكلمات الايبةٌ من رحلتها 
تستريح في الظل تحت قوسي 
حاجبَّيهاء متأهَبة لنْطلق في اليل دويّها الرّهيب. 


¥ 
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سقوط أبشالو م“ 


كانت عاصفة الأبواق 

المرفوعة في بريقها عاليا 

تنمَح حريرً الرايات 

المنشورة. بكامل اثتلاقه 

في خيمته الكبيرة المفتوحة» 

التي کان حيط بها شعبٌ يتهللُ فرحاًء 
جامَعٌ س قا عشرا 


كن معتادات على إيماء ات 

الملكِ الشائخ ولياليه الزخوة"» 
ا لا تحت ظماً الشاب 
كما تتلڙى سنابل الرَبيع . 


کتبها باریس في مطلع صیف ۱۹۰۸ . ويرد «سفر صموئیل الثاني» (من ۱١‏ إلى ۱۹) تمرّد الفتى 
الوسيم أبشالوم بوجه أبيه الهرم داود. ريلكه يحول الحكاية إلى «بالادة؛ (حكاية شعريّة قصيرة) تسمح 
بتأويلات متضاربة حتى أن بعض النقاد اعتبروها مناوئة لكل موقف متمرّد في الحياة . 

هن سراريٰ أبيه الملك داودء دخلَ عليهنّ أبشالوم في سكرة تمرّده على أبيه وبنصيحة من أحد قادة 
جيش اسرائيل الذي صار يعمل بإمرته (السَفْر المذکور» ١۱ء .)۲۳_۲١‏ 
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ثم ذهب إلى المجلس» 
لا يبينْ عليه أي وهن 
وجميع من اقتربوا منه 
کان بهرهم نوره. 


هكذا اجتذبً الجيش خلمه 
كما يجتذبٌ الجم سنه وراءه؛ 
وفوقٌ کل الماح کان یتهادی 
شَعرٌه الطويل 

الذي لم تكن الخوذةٌ فيه 
والذي کان هو يمقنّه كثيراً 
لأه كان أثقل 

من أنمس ٹیابه . 


كان الملك قد أوعرَ إلى رجاله 

أن يوفروا الفتى الفاتن . 

ولکنهم أبصروا هذا الأخيرَ بلا خوذة 
في أكثر الأماكن انكشافاًء 

يحول الكتلَ المتلاحمة الشرسة 

إلى كس حمراءَ من جثثِ الموتى . 
ثم لم يدر أحدٌ ما حل به بعد ذلك 
إلى أن صرخ أحدهم على حينٍ غَرَة 
«إِنه عالق هناك 
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فی حقل البْصّء 
جاحظ العينّين ٠.‏ 


وكانت تلك علامةً كافية. 

فکما یفعل صيَادء طَفِقَ یوآب ۳ 
يبحت عن شعر أبشالوم: كان هناك 
غصنٌ مائل وملتو: هو ذا الشُعر. 
فاخترق برمحه الفتى الممشوق المتأوّه 
ثم جاء جنوده 

وأعملوا فيه سيوكهم من كل صوب . 


کتب ریلکه في دغل البْطّم» aay «Terebinthen‏ في الترجمة العربيّة (دار المشرق ببيروت) للمهد 
القديم : «وصادفَ أبشالوم رجا داودء وكان أبشالوم راکباً على بغلٍ» فدخلَ البغلٌ تحت أغصانٍ 
بلوطة عظيمة» فعَلِقّ رأسه بالبلوطة » فبقيّ معلا بين الأرض والسّماء» . أنظر وصف موت أبشالوم في 
«سفر صموئيل الثانى۲» ۸ 14-۹. 

أحد قادة جیش اسرائیل» کان آبشالوم قد عزله ووضع في مکانه رجلا بُدعی عماس بن بترا. ویوآب 
هو من سيقتل أبشالوم بعد عثوره عليه عالقاً من شعره الظويل بالشجرة» مخالفاً بفعله الانتقاميّ هذا 
أوامر داود القاضية بتوفير حياة ابنه العاصي . أنظر السَفِر المذکور» ۱۷ › ۰۲٦-۲۲‏ و۱۸ ۱۸-١١‏ . 
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حه يام والخادماث يمشَطنٌ لها شعرَها 
ویرفعنٌ رما کآبتها 

وبقايا عذابها وينشرلٌ 

خصلاتِ شعرها تحت الشمس 

ويْخضِبته بأروَع الطيوب» 

فُعلنَ ذلك ا ولكن أزِفث 


اللحظةٌ التي ينبغي أن تلج هي فيهاء 
بلا تفويض» وبلا مهلة» كأنها آنية 
و فضاءَ ذلك القصر 
المُفعَم بالتهديد لكي تبصر 

في أقصى دربهاء فيما تسندها خادماتهاء 


ذلك الذي يَصعق مرآهٌ مَّن يدنو منه. 


() كتبها بباريس في مطلع صيف ۱۹٠۸‏ . والقصيدة مستوحاة خصوصاً من الفقرات المنحولة من «سفر 
أستير»ء ٠ - ٤‏ أي المقاطع التي أضافتها الترجمة اليونانية المعروفة ب «ترجمة السبعين؛ إلى النض 
العبريي للعهد القديم . ولدى ريلكه» يتراجع الطابع السياسيْ للمشهد الموصوف لصالح معالجة 
إيروسبة قوية . ويمكن أن نجد في هذه القصيدة تنويعاً على موضوع قصيدة «قربان؛ (القسم الأول من 
هذه المجوعة). 
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کان من الألق بحيتُ أحسّت 
پیواقیت ج وهی تشتعل منه؛ 
فامتلأث من فاته بسرعة 
کجرَة» وسرعانٌ ما صارث ملأی 


وتفيض بقوّته الملكيّة› 

قبل أن تجتارً الصًالة الثالثةء 

التي غمرنها بالخُضرة الادرة 

تدراهاء ما كانت تب اها دن 


مسافةً كهذه بصحبة كل تلك الأحجار الكريمة 
التى كان ألق الملك“ يزيدها قلا 
ويطبعُها ذعرْها هي بالبرد. كانت تسیر» وتسیر - 


وعندما رأئه أخيراً» شبهَ قريب منهاء 
ينهض من على عرشه الذي كان من الكهرب› 
خا شي حي 


كان على الخادمة الواقفة إلى يمينها أن تتلقَاها 
مَعْميَاً عليها وتقتادها إلى كرسي . 

لھا هو برق راه 

ا فأدرّكث في صميمهاء حتّی دول أن تُحس به. 


)0 فيما بعد يضمن زواج إستير من الملك أحشورش نجاة العبرانبّين . 
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الملك المجذوم“ 


آنذاك بدا الجذامٌ على جبينهء 
وفجأةٌ نضح تحت تاجه 
الذي يُمْسِك بتلابيب الئاس» و اجا 


يمون » منصعقينَ» ذلك الشيءَ المُفزع 
يزحفٌ على الجسد التاحل شبْه المْقمّطء 
الذي کان ينتظرٌ أن ل أحد بضريةء 
لكنْ لا أحدَ كان لديه بعد الشجاعة اللازمة: 
كما لو كان سرَيانُ شرَفهِ الجديدِ هذا 

اة أك تدرا على الس 


() كتبها بباريس في مطلع صيف ۱۹٠۸‏ . طويلاً اعتقد الشرّاح أن الملك المَجذوم الموصوف هنا هو 
شارل التادس ۷1 ١1ء1٤‏ الذي يتطرق إليه ريلكه في روايته «دفاتر مالته . . ٠.‏ أيضاً . وقد بين أم . 
إيغنهوف ٣۴‏ ط٣6عع‏ .1 أن ريلكه يستلهم في هذه القصيدة» بصورة شخصيَة تماماًء حكاية الملك 
عَرَيّا في «سفر الأخبار الثاني“ ١۲ء ٠١‏ _ ١١)ء‏ إذ يصاب الملك بالبرّص (الجُذام) عقوبةٌ على 
كبريائه . أنظر أيضاً قصائد ريلكه عن القياصرة في «كتاب الصُوّرا. 
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أسطورة الأحياء الثلاثة والموتى الثلاثة“ 


کان ثلاثة أسياد آنينَ من صيدِ الصقور 
لكنْ الشَيح الرّمادي الطلعة" تلمَفّهم؛ 
كان الفرسانُ الثلاثة قد خَيّموا 


أمامٌ نواويس ثلاثة» 


بتنكيدٍها الذائقة والبَصرَ والشمَ ؛ 
فأدركوا أن ثلاثة أمواتٍ كانوا 
يتحلّلونّ هناك بصورة مرعبة. 


(1) كتبها بباريس في مطلع صيف ۱۹٠۸‏ . يستلهم ريلكه هذه الحكاية الخرافيّة المعروفة في التراث الغربي 
كما تصؤرها جداريات «الكامبوساتو» ٥٤١دءمم”"ة٥‏ في بيزة بإيطالياء الحاملة عنوان «انتصار 
الموت»ء والتي ينسبها ريلكه» في كتابه «يوميّات فلورنسيّة»» إلى السام الفورنسيْ بوفالماكو 
B1٥‏ (القرن الرَابع عشر) . ما الحكاية المعنيّة » التي شاعت في أوربا منذ القرن الثالث عشر 
الميلاديء والتي يرٌجعها البعض إلى أصول إسلاميَة وآخرون إلى مصادر بيزنطيّة» وفي كل الأحوال 
شرقبة ء فتحدّث عن ثلائة أحياء (هم غالبا من النبلاء) يصطدمون على الطريق بجثث ثلاثة موتى (نبلاء 
أو من رجال الكهنوت). يرتعب الأحياء الثلاثة فيما تخاطبهم كل جتّة بالقول : «كنتُ كما أنت الآنء 
وكما آنا الآنّ ستكون/ لا الثروة ولا الجاه ولا التلطان لينفعوا مام الموت٤.‏ هو ادن ضرب من 
التذكرة بالموت يدفع به ريلكه إلى أقصى درجات الرّعب . 

(۲) بالالمانية : زءإ ءءء وهذه الشخصية ترمز في الفولكلور الجرماني إلى الموت. 
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وحدّه سَمْعُهم سَمْع الصيّادين 

کان ما يزالٌ ثاقباً تحت عصاباتِ أوجههم؛ 

لكنْ الشَيخ الرّماديّ الطلعة همس في سَمْع كل منهم: 
د لم يمرّوا بعد من خزم الإبرة 


ا ا ف ا 


لم يبق لهمْ سوى حاسّة اللّْس» 
زت ما هااا الت 
فجأةٌ أمسك بها التلج› 


وأسال الصَقيعَ في عَرَقٍ كل منهم . 


() تلميح إلى مقولة السيّد ا لمسيح : «وأقولٌ لكم : لان يَمُرّ الجملٌ من ثقب الإبرة أيسَرٌ من أن يدخل الغني 
ملکوت الموات» («إنجيل متّى)» 1۹ء )٠١‏ (المترجم). 
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(1) 


ملك «موئستر 0 


کان راس الملك مجزورً السُعرء 
وکان تاجه أوسعَ من رأسِه 
وباعد ما بين أدنيه 


اللتين كانت تتناهى إليهما من حين إلى آخر 


الهتافات المُعادية 

تطلقًها أفواه الجوعى . 
کان یجلس 

على يده الیمنى كي يتدفاء 


مكتئباً وثقيلَ العجيزة› 


وح بأله لم يذ هو نفْسّه : 


کتبها باریس في مطلع صف ۱۹٠۸‏ . تستعيد القصيدة حكاية يان بویکلزون ez01‏ )ں8 مه3J»‏ 
المدعرَ أيضاً جان دو لايد ٤ل‏ رء] 6ل .)٠١١١ _ ٠٠١۹( [۵٥‏ كان من أعضاء حركة لا تقر بعمادة 
الأطفال وتعمل على تعميد أعضائها لدى بلوغهم سن الرّشد» حك «مونّْر ادت (في ألمانيا) 
في ٠٠١١١ ٠٤١٤‏ ونشر فيها الإرهاب» مسمياً نفسه «ملك صهيون»» وكذلك «ملك أورشيم 
الجديدة؛ . كان قد حلل الزواج المتعددء ومن هنا الإشارة إلى حياته الإيروسيّة المنهارة. ِل في 
. يشير ریلکه إلیه أيضاً في دراسته عن الرسّام ونو مودرزون إ6 هM‏ ۰00 المولود في 
مونتر أيضاً. ويتكلّم أود ك. ميون بهذا الصدد عن التهكم المتشتّج» لدى ريلكه. 
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كان الفحلٌ قد صارَ فيه رديئاًء 
ومجامة نة إلى أقصى ٠‏ خد. 
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رقصة الأموات“ 


ما من حاجة إلى جوقة من أجل الرَقص»› 
فهمْ بسمعون في داخلهم زعيقاً 

كأنهم يؤوون أعشاش عقبان. 

قلقھم ینھمرُ كما من ناسور» 

وروائح عفيهم الأول 

ما تزال أفضل ما ينبعت منهم . 


بقوَةٍ يتشبَّتٌ واحدٌهم بشریکه» 
الرَّاقص الذي صارت أضلاعه نياشيه› 
الفارس» التكملة التي لا بذ منها 
يقم ثنانيٰ حقيقي . 

أحدُهم يحل قَبَعةٌ إراهبة 

کان شعرھا تپا موسا 

أفلا يرقص الند والند؟ 


كتبها بباريس في ۲٠‏ آب/ أغسطس ۱۹٠۷‏ . لا يمكن استبعاد تأثير الأعمال التشكيليّة الغفيرة العدد في 


رقص الأموات» إلا أن نبرة القصيدة تدفع إلى التفكير أكثر بتأثير ممكن لقصيدة لبودلير تحمل عنوان 
Dance macabre?‏ («رقصة الأمرات٤)»‏ وهو نه عنوان قصيدة ریلکه هذه ((7-74۸2ء٤70)).‏ وقد 
کان بودلیر من شعراء ریلکه الأثیرین . 
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وبصمت يَسحب مشر الصفحات 
من کتاب صلواتها اليوميّة › 
هی ذاتِ الوجه البالغ الشحوب كالشمع . 


وسرعانّ ما يشعرون جميعاً بسخونة مفرطة» 
المرندون لایس كتير 

مؤخراتهم وجباهُهم يلسعها 

عرق لاذ يدمع بمروره القبعات 
والمعاطفً والأحجارَ الكريمة؛ 

يوڏون لو تعرّوا من أثوابهم 

کطفل أو مجنونٍ أو فتاة : 

و بتناغم بلا انقطاع . 
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يوم الحساب° 


مرتعبینٔ کما لم یکونوا یوما 

مُفْرَقينَ » مُخلْعةَ أعضاؤهم» مطعونينء 

كذلك کانواء متکوّرینّ تحت صلصال الأرض المتصدع»› 
لا أحد يقدرٌ أن يسحبّهم 


من أكفاهم التي» في نهاية المطافِ» أحبَوها. 
لكنْ يأتي ملائكةء وبقَطراتِ من الرّيت 
يذهنولً مفاصلهم اليابسة ويّضعون 

في بطي کل منهم 

ما لم يدنه هو 


ف تخاب اة الماضة:؛ 
إذ ها يزال هنا شىء من الذفء 


لكيلا تحس يدا الربٌ بالبرد 
برفق» لزنا قیمته . 


(۱) کتبها بباریس في ۲۰ آب/ آغسطس ۱۹۰۷ . 
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التجربة“ 


لاء لا فائدةٌ من غززٍ مسامير الجبّة“ 
في أعمتي ثنايا لحمهِ الشَپق» 

فحواسه الحبلى تطلق 

صرخات نساء يجهضنً : 


هي ذي تول منها رؤی منحرفة› 
بعضها يُحلّق وبعضها الخرُ يزحف؛ 
عدم محض ينقض عليه 

في صوَر متضافرةٍ تعبت به . 


وحواسه ما فئت تتکاثر : 


(۱) کتبها باريس في ۲١‏ آب/أغسطس ۱۹١۷‏ . تنمّي هذه القصيدة ضرباً من النقد 
للمسيحيّة الدوغمائية والمتقشفة وتعيد بلغة الشعر انتقادات عبر عنها في «دفاتر مالته. . . وهي 
تستهدف بوضوح لوحات بروغیل الشيخ (أو الأب) Breughel Ancien‏ وجıر‏ وم بوش Jêrêne‏ 
۴ التي يتمتّل موضوعها المحوري في تجربة القذيس أنطوان. وبهذه القصيدة يختتم ريلكه 
سلسلة أشعار مكرّسة للعصر الوسيط وتتميّز بطابعها الشجاليّ . والصَوّر المنرة والكاريكاتورية تضع 
هذه القصائد في تضاد مع هدف ريلكه أو مسعاه الجماليّ المعلن عنه في تلك الفترة والذي يتمتل في 
«التعبير الموضوعيّْ؛ (أنظر التعريف النقديي بهذه المجموعة في تصدير الذيوان) . 

) كان بعض الرّهبان المتقشفين يضعون مسامير في مسوحهم في سبيل إماتة الوح الحاسة وقمع 
الشهرات (المترجم). ' 
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فالغوغاء بالغةٌ الخصب في الليل ؛ 
مبرقشة الألوان أكثرَ فأكثر› 

كانت تتلاطم وتنمو؛ 

والکل يُصبح شراباً 

ویداه تمسکان بألفِ عروةٍ كأس» 
والعتمة تنتفح كفخذين 


ساخنين وعلى أهبة العناق. - 


ظل يصرْحٌ» ويصرحُ» داعياً الملاكء 
فأتاه الملاك في هالة نور 
وجعل يطاردٌ الرؤى ويّطردُها 


ليدوم صراعه ردحاً من الرّمن 
مع وحوشه وشیاطینه» 
ولیقطرَ فيه من اختماره 


إلهاً يظل فاسداً طيلةً عهودٍ طويلة. . . 
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الخيميائئن“ 
بابتسامة آيلة إلى الزوال على شفتيه» 
طرحَ الخيميائيٰ إنبيقًه المتصاعدَ منه دخان هادئ. 
کان قد بات یعرف ما یلزمُه 


لينبشق الشيءٌ الأرفع : 


کان یلزمُه عصورّ بکاملها ‏ آلاف السّنوات 
له وللورق الذي كان يخلى أمامّه؛ 

کان يلزمُه نجومٌ في ا 

وفي جوف قلبه أوقيانوس على الأفل . 


الشَيءُ المُعجبٌ الذي كان هو يَحلمْ به 
تركه هو في تلك الليلة 
هرب لملاقاةٍ الله ومقياسه العريق ؛ 


ما هو فُجعل يميم كالسّكران» 


واضطجع على خزانته السرية» 
مُطالباً بالٽبر الذي کان في حوزټه . 


7 کتبها بباریس في ۲۲ آب/ اغسطس ۷. يتبع ريلكه هنا شكل السونيتة الإيطالية التقليدية › 
والقصيدة مكرّسة لموضوع الخلق الشعريّ . 
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صندوق ذخائر 0“ 


في الخارج كان القَدَرُ يرقب 

ما کان لولاهما سیکون . 

وفي الداخل لم يك سوى أشياءء 
أشياءَ كان الصَائعُ يُعالجهاء فحتَى الاج 
الذي يحنيه هو ما کان في نظره 

سوى شيءِ يُختلج ويُحس» 

يُعلَمُه هو في شيءِ من الغضب» 


کانث نظراتّه تزداد برودة في کل يوم 
كشرابه اليومیٌ البارد. 


لكنْ عندما اكتملث علبةٌ الحلى الباذحة 
(بذهبها المُطرق. التّمينء الخالص) 


وصارت أمامه 


كتب من هذه القصيدة مسودتين بباريس في ٠‏ آب/ أغسطس ۱۹١۷‏ ووضع صيغتها النهائة في آب/ 
أغسطس ۸ .-. هله السونيتة عن الإبداع الشعريّ تستعیذ موضوع اله يدة السَابقة : عمل الفنان 
الحقبقَيّ لا يهدف إلى أية غاية نفعيّة بل إلى ابتكار «شيء» خالص ومجرد من كل وظيفة . 


o 
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هبة مكرّسة تستقبل عمّا قريب 
معصماً أبيض رهيفاً وه معجزا": 


ساجداً وباکياً وبلا جرأة» 

سا بکامل روجه 

أمام الياقوتة الساكنة 

التي بدت له عارفةٌ پوجوده» 

وعلى حن غرَة تستنطمًه عن حیاته» 
ودی به آنا من غور سلالات . 


() إن صناديق الذّخائر المزخرَفة والمطعَّمة بالجواهر من النمط الموصوف في القصيدة تستخدَم أغلب 
الأحاين لحفظ رفات قڌیسین وقذيسات (المترجم). 
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إفترض أن التَبْرَ لم يك موجوداً: 

كان سَينبثقٌ في نهاية المطاف 

في الجبال أو ينطرح في قيعانِ الأنهار 
بفعل إرادةٍ البشر واختمار مشيتهم› 


وامتثالاً لاعتقادهم المستحوذ 
في أن ثمَةَ معدناً يفوق في الكرَّم سائرَ المعادن. 
خارجٌ قلوبهم کانوا ما انفکوا 


يقذفولً بصورة I‏ 


صوبً أقاصي الأرض» بل حتى في الأثيرء 
زا مور ا رر 

فيما بعد عاد الأبناء 

حاملينَ لديارهم وعد الآباء 

وقد ازدادة صلابة ومَهانة . 


کتبها باريس في ۲۲ آب/ أغسطس وه أيلول/ سبتمبر 1۹١١‏ . وخلافاً للمعالجات السّابقة» تشير 
الخيمياء السلبيّة الموصوفة هنا إلى النقيض التام للفنَ الخالص : تحويل الذهب إلى قو مُفسدة. 
مَرُوَ4ı Meroê‏ ا 
أرض الذهب . 


0٦ 
Twitter: @ketab_n 


لقد ازدهر حيناً من الهرء 

ثم هجر من كان هو قد أضعقَهم› 
والذين لم يُحببْهم قط . 

يقال إنّه ليس إلا في الليالي الأخيرة 


oV 
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سمعان العمو دي 


کانٌ الاس يُحيطودٌ به 

وهو يهبُهم بركاته أو لعناته» 
فلا حدس أنه مهدَّدٌ بالضياع» 
إبتعد عن روائح الحشودء 


وبأصابعه الخدِرة تلق إلى ذروةٍ عمودِء 


کان ما پزال متتصباً ولیس يحمل آي پناء؛ 
ووحیداً فوق مسلته» طفِقَ بُقارن» 
ماحیاً کل ما کان يعرفه بالأمس» 


بين ضعفه هو وعظمة اللّه؛ 


کتبها باریس في مطلع صیف ۱۹۰۸ . وضع للقصيدة عنوان «العموديّ» ١۲اراS ٠06‏ وكفى » لکن لا 


إمكان للشك في كونه يقصد القديس سمعان العاموديٰ (۳۹۲ _ ٤٥۹‏ ميلادية)» الذي أمضى أربعين 
سئة من حياته على ذروة عمود (مسلة)ء هربا من تبجيل العامة له. ويلح المقطع الأخير إلى فصيدة 
«جيفة) ««ع٠۸۸٥»‏ لبودلير ويمتثل لاإلزام بالموضوعيّة الصارمة . سوى أن رهان القصيدة الحالية 
إنماهو أعمق : فالعموديّون (أي جميع الزهاد الذين قلّدوا اختيار هذا القڏيس) دفعوا رفض المسيحية 
للحياة الدّنيا إلى حدوده القصوى . وخلافاً لما نجد فى القصائد السَابقة من نبرة سجاليّة ء نلاحظ أن 
زیلکه»: لی غرار معاصره کافکاه جت ها عن صر امار بها وجودا شعرا متقفا :فما بعد 
أاستخدم بريشت 8۲۲٥1‏ تسمية «العموديين) ععاز» ا١ء‏ !ة8 لإدانة جيل الشعراء الغنائيين المنخرطين 
في نهج ریلکه وشتیفان غيورغه Sta Ge0g¢‏ . 
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ظل بقارن ويُقارن؛ 

وكان الله أكبر منه دوماً. 

وكان الجميعٌ» من رعاءٍ وفلآحين وملآحين› 
يروه يتضاءل وغالباً ما يخرجٌ عن طوره. 


كان ما فتى يُخاطبٌ السّماءَ الرّحيبة 

ناقغاً بالمطر تارة ومسفوعا بالقمس ثارةٌ أخرى؛ 
كانت صرخانّه تنهمرٌ على الجميع 

کأنه يزع في أوجههم . 

لکته منذ سنوات ما عاد يُلاحظ 


كيف كانت الحشودٌ فى الأسفل 
تتزاحم وتکُر» 

وما كان أل الأمراء لِيقَدِر 

أن يبلعّه فى علوّه ذاك . 


لکن عندما کان يهر فى الأعلى شياطيّه 

في کل یوم وهو یکا ینقلبٌ إلى کائن رجيم › 

معذباً بصمودهم أمامّه» 

صارخاً في وحدته إلى حدٌ اليأس» 

كانت تسَاقط من جراجه على صفوف الحشد الأولىء 
ببطء وبلا مراعاة» ديدالٌ ضخمة» 


تسقط على فرّهاتِ التيجان» 
وتتكاثر فى أردية المُخمَل . 
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مريم المصرية“ 


مندٌ هریت عابرة الأردنء 

حاملة بعد حرارةً مضجعهاء هى المُعَهُرة» 
ها اخ كال ` 

قلبّها القوي الخالص راح يسقي الأبدية؛ 


وتقواها الحديثةٌ العهدِ طفق تكبْر 
حتى هجعَّت في نهاية المطاف» 
في عُري الجميع الأبديء 

کعاج مصفرَء 


وط لحاء شعرها الصلْب. 


ذات يوم کان ا ا فأشارَ له شيخ 
ملتمساً مُنه أن يساعده: 


(معاً راحا يحفران). 


كتبها باريس في مطلع صيف ۱۹٠۸‏ . وتشكل هذه القصيدة نوعاً من المُعادل للقصيدة السَابقة عن 
سمعان العموديّ . ما مریم المصرية -۳٤١(‏ حوالى )٤١۲‏ فقد تسج حول حياتها أسطورة مفادها 
آنهاء شأنها شأن مريم المجداية في تصرَر البعض» كانت بغي ثم حصلت لها أثناء زيارتها كنيسة 
«القبر المقدّس) في القدس رؤيا جعلتها تهتدي إلى الإيمان وتنعزل في الصحراء حيث عاشت سبعا 


وأربعين سنة منصرفة للعبادة والتنشك . 
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ثم أضجَعَها لشي في حفيرتها. 
وكما في شعار سلالةٍ قديمة 
كان الأسدٌ إلى جانب الشيخ يبب الشاهدة. 
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الصلّى0“ 


لمّا كان المرتزقةٌ الأفظاظ قد اعتادوا 
أن يدفعوا إلى المشنقة على التلّة العارية 


ومن آن لخر کانوا يُدیرون 


CO -‏ ا 
إلى المحكومينً الان" وجوهَهم الجّهمة. 
بيد أن عملّهم» عمل الجلادين › السيّئ 


هته اله رة د وها إن قر غرا نه 
حتى ألمّوا أنفسهم أحراراً وبلا شل . 


بغتةٌ هتف واحدٌ منهم (وکانٌ ملوّثاً گجزار) : 


كتبها بباريس قبل الثاني من آب/ آغسطس 1۹١۸‏ . لها مصدران في «العهد الجديد» هما "إنجيل متى» 


)٥٩ ۳۳ ۰۲۷(‏ و«إنجیل مرقس» .)٤١ _ ۲۳ .٠١(‏ وبالتضاذ مع غواية التجديف المتواترة لدى 
ريلكه» بُلاحَظ أن تقشف السّرد وعدم اكتراثه النسبيّ هما اللذان يُساهمان في نزع هالة القداسة عن 
الحدث الموصوف لصالح مقاربة موضوعبَة للمأساة . والشاعر بُبقي هنا على اللبس المعروف والتاجم 
عن الجناس القائم بين اسم ابي إيليًا واسم الله في صرخة المسيح على الصلیب (متّیء ۲۷ء ٤١‏ 
ومرقس» ١٠ء :۳١ ۳١‏ «وفي الساعة الثالثة صرخ يسوع صرخة شديدةء قال : «ألوي ألويء لما 
شبقتاني؟» أي «إلهي إلهيء لماذا تركتّني؟٠»‏ فم بعض الحاضرين فقالوا: «ها إِله يدعو 
إيليًا!». . .)٠.‏ كما تسرد القصيدة الحدث من وجهة نظر مَن شاهدوا آلام يسوع . هكذا يمحي سؤال 


القداء وراء رعب المشهد الموصوف بنشرية مقصودة. 


(۲) صلب يسوع مع اثين من اللصوص» أحدهما كان عن يمينه والآخر عن الشمال (المترجم). 
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د أيّها القائده لقد صرح هذا . 
أله القائد من على جواده: « مَنْ؟ ٠‏ 


5 7 ا r‏ 
وهو نفس حب أنه قد سَمعّه 


ينادي إيليا.. كانت الرَغبةٌ تعصف بهم جميعاً 
في أن يستمتعوا بالمشهد» 

وتراکضوا» حتّی لا یموت» 

وقدفوا له الإسفج والخل 


لتهدأً حشرجانّه الأخيرة. 


کانوا يأملودً استعراضاً حقيقَياًء 

رما مجيءَ يليا . 

لكنْ في البعيد صرَّخث مريم» 

وأعوَلّ المصلوبُ نفسُه ثم فاضت روحه. 
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القائم من بين الأموات“ 


حتى النهاية لم يفكز 

بأن يُعيقها آو يمنعًها 

من أن تنا من حبها له مَجداً؛ 
أسفل الصليب سقَطث› 
متلمَعةَ بآلامها 

وبآفځُم مُجوهراتِ اليشق . 


فيما بعد عندما جاءث 

لتعطير قبرو» سابحة الوجه بالذئع» 

نهض من أجلها من موتهء 

ليقول لها» بصحو أكبر: «لا تُمسكيني . . ٠.‏ 


بعد ذلك بسنواتِ في مغارتها درك 


كتبها بباريس في خريف ۷٠۱۹ء‏ أو في كابري في ربيع ۱۹٠۸‏ . مرجعها في «العهد الجديد» هر 
«إنجيل يوحا»» ١ ٠٠١‏ ۱۸ء وبخاصة صرخة المسيح: "نولي مي تانجيري) («لا تمسكيني»» 
«إنجيل يوحنًا)» ١۲ء‏ ۱۷). وهنا تبدو إرادة التجديف عند ريلكه قريبة في نزعتها الاستفزازية ما 
نجده في قصيدة «المنتحة) (أنظرها في صفحات سابقة في هذه المجموعة): فهو يجعل من مريم 
المجدليّة الأنموذج الأصلي للعاشقات المهجورات العظيمات (من مثيلات الشاعرتين الإيطاليّة 
غاسبارا ستامبا 3¬ هھا؟ a14مءه6‏ والفرنسيَّة لویز لابیه 126 وند10 وسواهما) . 


14 
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أنه» وقد صارَ قویاً بموته» 
بات يمنعٌ علبها 
الت الك اها رعو اللات 


ليصنحَ منها تلك العاشقة 

التي لا تعودٌ تنحني على المحبوب» 

لأتھا جرفنها عواصفٌ كبرى 

وانتهى بها الأمرٌ إلى أن تتجاورَ صوتًها نفسّه . 


10 
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نشيد العذراء“ 


تسلَقَّتٍ المنحدَرَ بجسهها الذي كان قد صارَ ثقيلاً 
لا ترجو عزاءٌ ولا عونا ؛ 

بيد أن نسيبّها السامخة الحبلى 

هرعت لاستقبالها بفخر ووقار» 


وكانث عارفةً بالاهر كل هن دون آن تُخبرَها هي به . 


فجأةٌ استعادث هدأتها بفضل رؤية نسيبتِها. 
بقیت المرأتان صامتتین › 


إلى أن قالتِ الصضخرى: « يبدو لى 


أنني من هذا اليوم نلت الأبدية . 
يسكب الله على نفاجة الأثرياء 


کتبها باریس قبل الثاني من آب/ أغسطس ۱۹۰۸ . لقد أعرب ريلكه في آشعاره» مع كل شيء» عن 
ضرب من التعلق بمريم العذراء» وهذا ما تشهد عليه مجموعته المعنوّنة «حياة مريم؟ (أنظرها في 
صفحات لاحقة من هذا الكتاب), وهو يتبع هنا حكاية «إنجيل لوقا )۵٥١ ۹ ›١(‏ ل «زيارة مریم 
لأليصابات» التي تختم بنشيد العذراء (المعروف في الغرب باسمه اللاأَتينيّ: «نشيد التعظيم 
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لكتّه يبحت عن فتاةٍ متواضعة 
ليع عليها بزمنه غير المتناهي . 


«فکري» کم هو رائ آن يکو عر علي ! 
وأن يكو أمرَ من أجلي الكواكبٌ واحداً تلو الآخر - 


«عظمي الرَّبٌ يا نفسي ومَجّديه» 
بأعلی ما تستطیعین !» 


1¥ 


Twitter: @ketab_n 


۱) 


۲( 
۳( 


( 


` ا 


آد ھ0 


مندهشاً على امتداد الواجهة الشديدة الانحدارء 
للكاتدرائية بجوار الجمية"» 

زعا من محفلٍ الملائكة والقدیسین 

الذي انبثق هناك وأحلّه 


مره وإلى الأبد أعلى من الآخرين"» 
يقفٌ هو مُستعاِباً ديمومتّه» 

ثابت العزم بسيطاًء هو الفلآح 

الذي کان قد بدأ عملّه دون أن يعرف 


أينَ يلقى في جنّة عذنِ البالغة الكمالِ تلك 


مَخرجاً يقود إلى الأرض الحديثة الولادة. 


کتبها بباریس قبل ٠١‏ تمّوز/ يوليو ۱۹٠۸‏ . والقراءة التي يقذمها ريلكه هنا لخلق الإنسان وسقوطه 
(طرده من الجئة)» والتي مَفادها ن الإنسنان هو المخلوق الواعي للموت» تنطوي على بذور عمل 
ریلکه اللاحق «مراڻي دوینو). 

زجاج نافذةٍ كنيسة على شكل نجمة. 

في واحدة من أولی رسائله إلى زوجته کلارا (آب ‏ آغسطس ۱۹۰۲) يذكر الشاعر تمثالي آدم وحواء 
اللذين يُشرفان على «واجهة الملوك؛ في كاتدرائية نوتردام بباريس» ويراهماء أي التمثالين› 
«متوخدين وشديدي التباعدا . 


1A 
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فلقد كان عسيراً إقناعٌ الله ؛ 


کان لا یوافقٌ ویهدَده مراراً 
بموته الوشيك . 
لن ال جل آص: لسرف تله الراة. 


() أي أن المرأة ستكون ولوداً لتنشأ منها سلاسة البشر. في قلب المنظورات هذا يكون الخروج من 
الفردوس لتدشين الوجود الإنساني اختياراً من لدن آدم (المترجم). 


1۹ 
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تقفُ ببساطة على امتدادِ 
واجهة الكاتدرائية بجوار اللجميَة › 
تقفٌ وبيدها التقَاحة» 


آثمةٌ ببراءة مرَةً وإلى الأبد 


بالطفل الذي ولدثه 
دورة الرّمان الأبدية» 


لتفرض نفسّها على الأرض كَسَنة جديدة. 


وا أسفاه» كان سَيطيبُ لها أن تمك أكثْرَ قليلاً 


(۱) کتبها بباريس قبل ٠١‏ تمّوز/يوليؤ .۱۹٠۸‏ وعلى الرّغم من القرابة في الكل بين هذه القصيدة 
والقصيدة السَابقةء يسمح ريلكه هنا لنبرة انحياز للمرأة بالاتضاح» ويقلب مراتبية الخطايا: فحواء 
القريبة من الخلق إنما تستجيب إلى دعوة آدم المولدة للموت. 

(۲) يقصد بالطبع أن حوّاء» بخروجها من الجتَة» غادرت الرّمن الرمديّ النائد في الجتّة إلى الرّمن 
الأرضيْ المحسوب. 
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يد نها ألْقَتِ الرَجل عاقداً عزمَّه 
فغادرث في صحبتهِ بحثاً عن الموت؛ 
وهی لم تكد تعرف الله . 


۷1 
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)۱( 


المجانين في الحديقة“ 


(دیجون) 


ما رال ها الدب المووو با غل اسه 

گان شیا ما يشمائل فيه للشفاء: 

ساكنوه الحاليونً ممتنعولً هم أيضاً عن كل عمل» 
ولا يشاركود في الحياةٍ الذًائرة خارجه الت ٠‏ 


کل سای أن دت فد اقضی»؛ 
وهم الآن هوول السَيرَ في هذه المسالك التي يعرفولها جیّداء 
يفترقونً فيها ليلتقوا من جديد» 


کاٽهم يدورو في دائرةء رَضيَينَ٬‏ بدائټين› 


بعضهم يُعيدونّ هناك زراعة مَّشاتِل الزهور» 


کتبها بباریس بین ۲۲ آب/ آغطس وه آیلول/ سبتمبر ۱۹۰۷ . کان ریلکه» فی طریق عودته من 
فیاریجو نععء۲هز۷ في إیطالیاء في آواخر نیسان/ آبریل ۱۹۰۳ء قد أعلن في رسالة إلى رودان ۲٠(‏ 
نيسان/ أبريل)ء عن رغبته بالتوقف في المدينة الفرنسيّة ديجون ١٠زا‏ ليرى أعمال التحات الفلامندي 
کلاوس سلوتیر S10۴۲‏ ةا المتوفی في ديجون في ١١٤٠ء‏ والذي کان قد صمّْم بوابة دير شامَول 
1 "مط ونافورته . وكان الذير قد حول فى الفترة التى زار فيها ريلكه المدينة إلى مأوى للمصابين 
بالأمراض العقلبّة . وتشهد صفحات من «دفاتر مالته . . ٠.‏ وقصائد عديدة من «كتاب الاعات 
و«كتاب الصور» على إهتمام ريلكه بحياة الهامشيّين من عميان ومجانين ومتسولين وسواهم. 


V۲ 
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بُسّطاءَ» مُغْوزين»› جائين على رُکبهم» 


إيماءةٌ خا مختلسة وخرقاء» 
هي مُداعَبة خجلى مرتابة 
انها مفْعمة بالود وبمك أن تكون حمرة الورد 
مفرطة وحبلى بالتّهديد» 


ولعل من شأنها أن تتجاوز 

ما تُميره أرواځهم وتعرفه. 

لكنْ ربّما كان ما يزال يُمكنهم أن يحيطوا بالكتمانِ هذه الحقيقة : 
أن ذلك العشبَّ طيَّبّ ويُخاطبهم بنبرة خفيضة . 


A8 
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رَهُمْ لا يقولون شيئاً لأ الحواجز 
من عقولهم أزيلّث. والساعات 
التي قد يُفهمون فيها 

تنصرمٌ ولمّا تكذ أن تبداً. 


في اليل غالباً ما يقفون إلى التافذة 

فجأءَ يکون کل شيءٍ على ما يُرام. 
أياديهم منهمكةٌ في معالجة أشياء ملموسة» 
وقلوبهم عاليةٌ وقادرةٌ على الصلاةء 
وأعينهم المرتاحة تُصوّب التظر 


إلى الحديقة غير المأمولة التي غالباً ما تكون 
مشوهة في ها ال المفروض عليه السّكون» 
والتي تواصل نمر فی انعکاسات العوالم النائيةء 
وتتکاثرٌ ولا تضيعٌ أبداً. ۰ 


(۱) کتبها باریس بین ۲۲ آب/ أغسطس وه أيلول/ سبتمبر ۰۱۹٠١‏ وَصانّها بالقصيدة السَابقة واضحة. 


Vé 
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مشاهد من حياة قذیس0“ 


أحياناً كان يَشعرٌ بمخاوفَ مُجرَدُ الولوج فيها 
کان کمثل موت آمر ولیس بقهر. 
ببْطءِ علَمَ هو قلبّه أن يتخطاها 


وربا مل من يُرټي ولدا. 


ولقد عرف عذاباتِ لا توصّف»› 
مظلمةٌء بلا صباح» گمخابئ» 
أ زوا إن کت 

حتى أوعرّ إليها بالاضطجاع 


إلى جانب خطيبها وسيّدهاء وبقيّ وحده 
مهجوراً فى هذه الأماكن 
التي تدفع العزلة فيها کل شيءِ إلى أقصاه» 


(۱) کتبها باریس بین ۲۲ آب/ آغسطس وه آیلول/ سبتمبر ۱۹۰۷ . مذ كب ريلكه «كتاب الاعات 
صارت حياة الرّاهب أو القيس» شأنها شأن حياة المجنون» تمل لديه حياة الفنّان . وقد عبّر في رسالة 
إلى کارل وإلیزابیٹ فون دير ھılٽ Karl und Elisabeth von der Heydt‏ في ١‏ کانون الأوّل/ 
دیسمبر ۱۹۰٩‏ عن رغبته في أن يصبح هو نفسه . . . ديراً. والتلاقیات بین هذه القصیدة وما کتبه ریلکه 
عن سيرة سيزان «١٠‏ ه62 'وبخاصّة عن رفض الفتّان للمدن الكبيرة واختياره للفقر تأتي لتعرّز ارتباط 
هذه القصيدة بسيرة ريلكه نفسه. 
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مَقيماً بعيداً عن الكل» رافضاً الكلمات: 


لكنْ بعد سنوات عديدة 

ذاق سعادةٌ أن يَمْئْلْ ذات يوم هو الآخر 
بين يي نميه لجس 

كسائر الخلقي بشيءٍ من الحنان. 


۷٦1 
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المتسؤلون“ 


ما كنت تعرف مم کان يتکوّن 
ذلك الرَكامٌ. إل رجلا غريباً 
وجد فيه متسولین 

بيعو راحاتِ أيديهم . 


يُرونٌ المُسافر 

أفواهَهم الملأى بالأوساخ»› 

وهو في مستطاعه (يقدرٌ أن يهب نفسّه ذلك)؛ 
أن يرى إلى الجذام يُغزوهم . 


في أعينهم المئُسايلة كالماء 
يُذيبون وا و هو الغريب»› 
سعداءَ لأنهم رفوا أن يجتَذٍبوه» 


ثم ببصقون إذ يكلْمُهم . 


)۱( كتبها باريس في مطلع صيف ۱۹٠۸‏ . ويذكر هذا الرّصد للبؤس في المدينة الكبيرة بالمشاهد الباريسيّة 
من رواية ريلكه «دفاتر مالته . . ٠.‏ وبعمله الشعري «كتاب الفقر والموت». وهو يستلهم بوضوح 
«لوحات باريسية e8‏ امم >نااطه٣»‏ و«أزهار الشّر ام« سل سا۴ لبودلير» وكذلك» وبخاضةء 
نصوص الکاتب النرویجيّ سیغبیورن أوبستفیلدّر ۲ء ل[ع؟ )5ا0 ٣‏ 5زطعز8 )۱۹٠١ -۱۸٠7(‏ الذي كتب 
eS‏ : لعفل والخجولون وقيحو المنظر والمُلغزون الذي 
يتشكلون كالغبار في المدن الكبيرة. . . هؤلاء هم الذين كان هر يلط عليهم نظراته . 
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أشْرة غريبة ة0 
مثلما يبدأ الغبارٌ بالتجمّع في مكانٍ ما 

دونٌ أن. يكونٌ في أي مكانِ» ثم لغاية غير معلومة 
يتكذس على حينِ غرَةٍ في كتلة رمادية» 

ذات صباح فارغ في بقعة تنَجةُ إليها نظرائناء 


فهم أيضاً تَجمَّعوا لا تدري مم 

في اللَحظة الأخيرة تحت حطاك 
صانعينّ في نَداوةٍ الشارع تلك 

شيا لا تدري ما هو» 


ا ر فك ارف راف فة غيت 
الك اذ سر ر اع اكا الاي 

کان يدعو بغنائه» باقباً في الأوان ذاته تحبا 

ويداً يُمكن القول إنّها مستعارةء 

کانت تنبثق دون أن ان لمصافحيك . 

مَّن سيأتي أيضاً؟ وبمَّن يفكرٌ يا ترى أولئك الأربعة؟ 


کتیها باریس قبل ا 14۰ e‏ الالح يجح هله القصيدة 
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غسیا المىت°0 


عندما جيءَ بمصباح المطبخ وجعلَ يشتعل قَلقاً 
في تيار الهواء المُظلم ذاك صارَ الرّجل المجهول 
مجهولا لديهنَ حقًاً. غسلنَ عقَه» 


ولمَا كنّ لا يعرفنَ عن مصيرهِ شيثاًء 

فقد ابتکرنٌ له مصیراً فیما کن 

يواصلنٌ تغسيله . إحداهُنَ انتابتها نوبةٌ سُعال 

فطرّحث في تلك الأثناء الإسفنجة الثقيلة التاقعةً بالخل 


على وجهه. توففت الأخرى أيضاً . 
من وبر الفرشاة 
كانت القطراتٌ تسقط› وفى الأوان ذاه 


(1( کتبها بباریس قبل ۱١‏ تموز/ یولیو ۱۹۰۸ . کان ریلکه قد قام في صف ۱۹۰١‏ بزيارة لمعهد الطب 


العدليّ بباريس (آنظر قصيدة «مشرحة» في ج١‏ من هذه المجموعة). وإ علامات عديدة» وبخاضة 
التلميح إلى عبارة يسوع الخامسة على الصليب («آنا عطشان») وإلى الإسفنجة التاقعة بالخلْء هذا كلّه 
يخلع على هذا الميّت الغْفُل ملامح مسيح يأتي للبشريّة ب «ناموس جديد» . هنا حالة متطرفة من «قلب 
المنظورات» الذي يمارسه ريلكه» ولا يمكن اعتبار هذه القصيدة» كما يفعل شتال لطها8ء أنموذجاً ل 
«الخطاب الموضوعيّ» . فالبيت الأخير بخاضة ينقض تأويلاً كهذا. 
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كانت يده المتشنّجة والمُرعبة تريد أن تفهم 
جمیعَ سکانِ المنزلِ أنه لم يعذ شاعراً بالعطش . 


ثيك هو ذلك . فسارعنَ إلى استتناف عملهنء 
بعد نوب سعالل خفيفة» وکما لو کنّ مرتبکات» 
وعلى الرّسوم الصّامتة في بط الحائط› 

كان يكن رؤية أطبافهنّ المنحنية وهي تتلوى 


Sask 

طيلة الدقائي الأخيرة من غسيلهنَ . 

وراء التافذةٍ التي لا ستاثرً فيها كان اللْيل ينتشرٌ بلا احتشام» 
وكا رجلٌ غفل ممدّداً هناكء 

عارياً ونظيفاً ويُملي جُمْلةً نواميس . 
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إحدى العجائز 0“ 


(باریس) 


أحياناً في المساء (أتًعلمٌ ما يشعر به المرء آنثٍ؟) 
یکن فجأةٌ هنا هنا ويلوْحنْ لك ملتفتاتِ إلى الوراء 
وُيرينك من تحتٍ قَبَعاتهنْ النصَفيّة 

ابتساماتِهنّ شب الملمقة› 


ثمَة دائماً قربهنٌ مبنی لا انتهاءَ له» 
وعلی امتداده 
وقبّعاتهن ومعاطفهنَ ومشيتهن . 


وبأيديهن تلك التي» تحت ياقاتهنَ› 
تنتظرّك في السرٌ وتدعوك : 
في ورق التقطتّه مِن على الأرض 


(۱) کتبها باريس في ۲۱ آب/ أغسطس ۱۹٠۰۷‏ . وهي تلميح مباشر إلى قصيدة بودلير «العجائز الصّغيرات» 


. ‘Les Petites Vieilles 
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الأعمى“ 


(باریس) 


أنظره ساذراً يخترق المدية 

غير الموجودة في نطاقه المُظلم ذاكء 
كما يخترق صذعٌ مُظلم ٠‏ 
سطحَ فنجانِ ساطع . انعكاس الأشياء 


يرتسم عليه كما على ورقة» 

ولا فد فة وها حا الخية 
تختلج» کأنه يَستقبل 

في داخله العالمَ مَوجةٌ ضئيلة بعد موجة : 


صمت ومقاومة - وآنثلِ 

يبدو کأتما في انتظار . يختارً أحداً: 
فیستسلمْ ورف يده محتفلا أنه 
في حمل زواجه هو نفيه . 


كتبها بباريس في ۲١‏ آب/ أغسطس ۱۹١۷‏ . والأعمى (وآحياناً العمياء) أحد الوجوه الأساسيّة التي 
استخدمها ريلكه لصياغة تصرّره لباريس والمدن الكيرة بعامّة . 


AY 
Twitter: @ketab_n 


المرأة الفاقدة نضارته)“ 


بحْمَةَ» كما بعد الموت»› 

وضعت شالا وقفازین ؛ 

الرَّائحةٌ العزيزة 

التي كانت هي بالأمس تعرف نفسَّها فيها 
طردها عطرٌ آت من راتيا 

منذ زمن طويل لم تتساءل: 

من أکون؟ احتف قريباتها البعيدات)» 
وفيما ترو في أفكارها وتغدو 


تنهمك وتعنى بحجرتها القَلقة 
وتعيد ترتيبً الأشياء فيها 
فلعلها ما برحب تسكئها 
الفتاة نفسها كما بالأمس . 


)۱( کتبها باریس في مطلع صیف ۱۹۰۸ . والمرآة الذاوية أو الفاقدة نضارتها أحد الشخوص المحورية 
لدى الكاتب النرويجيّ أوبستفيلدًّر (أنظر حاشية قصيدة «المتسولون» أعلاه). 


Af 
Twitter: @ketab_n 


عشاء سريٰ0“ 


الأزليّ نفسّه إلينا يْعى. من يا ترى 

يملك الخيارَ ويقدرٌ أن يسم القوى إلى صغيرةٍ وكبيرة؟ 
هل لمحت يا ترى العشاءَ السَرَيّ 

في الصّالاتِ الخلفيَة المُضاءة للمُخازنِ المعتمة؟ : 


أرأيت كيف يُمسكون بالأشياءِ ويمدّونها بعضهم للبعض الاخّر 
ويستريحون في هذا الفعل بسيطينَ ثقيلين؟ 


(۱) کتبها باريس قبل ۲ آب/ أغسطس 1۹٠۸‏ . ويصنع العنوان وبعض التلميحات (خصوصاً إلى يهوذا في 
المقطع الأخير)ء هذا كله يصنع من هذه القصيدة ضرباً من استعادة للعشاء السرّي» قابلة للمقارنة 
بقصيدة «غسيل الميّت» (أنظرها في موضع سابق في هذا القسم) . العشاء السريي هو بالأصل» وكما 
هو معروف» المأدبة الأخيرة ليسوع وتلامذته» قبل إيقافه من قبل الجند الرّومان تمهيداً لصلبه. وهو 
هنا مشهد عادي لأسُرة مرئيّة عبر واجهة مخزن» تتناول طعامها في صالة مخزنها الخلفيَة كما بحدث 
غالباً في مثل هذه الأماكن . واللآفت أن ريلكه نفسه كتبًّ إلى زوجته كلارا في ٤‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر 
۷, أي قبل كتابة هذه القصيدة بسنة» رسالة يصف فيها المشهد ذاته واضعاً نفسه فيه على سبيل 
السخرية المرّة: «لو كان هذا يكفي» لتمنَيتٌ أن أشتري واحداً من واجهات المخازن هذه» المزحومة 
بالأشياءء وأن فيم وراءها في صحبة كلب طيلة عشرين سنة! في المساء» سيكون في الصالة الخلفية 
للمخزن ضوءٌ خافتٌ وهناك نتعشّى نحن الثلاثة [يقصد أسْرته المكوّنة منه ومن زوجته كلارا وابنتهما 
رُوت]. وعندما يُرى المشهد انطلاقاً من القارع» وقد كبر بفعل الظلام واكتسى مسحةٌ احتفاليّة (هكذا 
ينبغي معاينة الهموم دوماًء صغيرها والكبير) فهو يبدو في كل مرَة كاله عشاء سرَيّ . . .». إن هذه 
الرّسالة تضيء اللوحة الباريسبَة الموصوفة في القصيدة وترينا فيها تلميحاً من لدن ريلكه إلى وضعه 
العائليّ نفسهء وإلى عجزه» الذي كان هو يشكو منه» عن أن يوْمَّن لزوجته وابتته الوحيدة تلك 
«المشاركة الذائمة؛ التي كانتا تتظرانها منه . وهذا ما سيعبّر هو عنه بعد سنوات أيضاًء في رسالة إلى 
صهره کارل زیبر 5۴۲ء81 امه مؤرخة في ٠١‏ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۲۱ . 


At 
Twitter: @ketab_n 


من أيديهم تنطلق إشارات 
لا يعلمون انهم يقومون بها» وهم لا ينفكون 


ہما تیسَرَ من کلمات 

يُحدّدونٌ ما یشربونه وما يتقَاسّموّه . 

ذلك أنه لا أحدّ هنا لا يذهب في السَرّ 

إلى أي مكانٍ ممكن باقياً هنا في الأوانِ ذاته . 


أو ليس بيهم دائماً من هو على أت الاستعداد 
لإرجاع أبريه إلى عهدهما البائدء 

هما اللذين یخدمانه خائقّی ٩٩‏ 

(سيكونٌ مفرط المبالغة في رأيه أن يبيعّهما) . 


() يلاحظ شتال لطةا؟ في المقطع الأخير قرابة مع سلوك أدميتوس في القصيدة «ألكستيس» («قصائد 
جديدة» القسم الأول). 


AO 
Twitter: @ketab_n 


المنزل المحترق^ 


وراءَ أشجار الّيزفونٍ المحترقة» 

التي زنر المترل فى الأرض البوارء 

کان فراع جدیدٌ تفادی أن ينتشرَ عليه 

صباح بداياتِ الخريفٍ المرتابُ. محل إضافي 


كان الصَغارٌ الآتون من شى الأماكن 

يتقاذفون فيه الصرخاتِ وينتشلونً الحطام. 

لكنّ الجميعَ يسكتون عندما يجيء ابن المنزلِ نفسّه» 
ساحباً من العوارض شبهِ المكتملِ مها 


واللاهبة سطولا وأجراناً معوجة» 
مستعيناً بقضیب طويل متشعّب» 
مُطلقاً في با الطاب مرت ا 
نظرٌ تبدو کاذبة کي يجعلّهم يعتقدون 


(۱) کتبها باریس في مطلع صیف ۰۸ ٠١‏ . يمكن آن تبدو هذه القصيدة نافرة في الأجواء الباريية للقصائد 
السابقة SELLS‏ 
لحائط منزل باريسي في روایته «دفاتر مالته . . 


A“ 
Twitter: @ketab_n 


ہما کان موجوداً في ذلك المكانِ بالأمس . 

فمنڈ غابَ المتزل صار کل شيء يبدو لَه 

شدي الغرابة: لا بل أكثرَ غرابة من فرعون. 

والفتی نفسُه بات مختلفاً. کما لو کان آتياً من بعيد. 


AV 
Twitter: @ketab_n 


(1) 


الفر يق“ 


(باریس) 


وراو 


رنب الصدفةٌ الوجوة كما عندما تُجمع 
على عل أزهاراً من أجل صْنع باقةٍ . إتها تفصلها 
ومن جديدِ تدفعُها فوق بَعضها البعض»› 


تجذبُ النين منها بعيدّين» ناسيةٌ واحداً كان أقرّب» 


بْدِل وجهاً باَخْرَ» ونيش بنفحة ثالث 

وتّطرد من الجَّمع کلباً من يزيل عشباً ضارا 
وإلى الأمام تسحبٌ رأسً مَّن كان ينظرٌ إلى أسفلء 
كما في غابة متشابكة الأوراق والغصون»› 


کتبها بباریس في مطلع صیف ۱۹۰۸ . هذه السّونيتة ألهمنها مشاهدة ريلكه في حديقة اللوكسمبورغ 


بباريس لاستعراض فرقة البهلوانات والمشعبذين التي كانت معروفة بفرقة رولان «نااه۸» باسم 
مؤسسها الذي كان هو وأبناؤه أعضاء‌ها الأساسيين . ويمكن أن تكون هذه الفرقة هي نفسها التي 
ألهمت لوحة بيكاسو 0ءهء:۴ الشَّهيرة «المشعبذون» »ءاء!»8 s»[ء‏ المعروفة أيضاً تحت عنوان 
آخر: «أسرْة بھلو انات» sعu Famille de satin bang‏ ( 0)۱۰ والتي ستشکل لاحقاً مرجعاً تشكيلاً 
أساسيًاً لريلكه في كتابة المرثية الخامة من «مراثي دوينو؟. كما نجد معالجة لموضوع الحواة في 
«البهلران الهر ۾ 2٩۷۴‏ ط :]م ×uع‏ 4 لبودلير ۴٣1ة1ء‏ نا8 في مجموعته سویداء باریس - قصائد 


. ‘Le Spleen de Paris - Petits poêmes en 705e 5 نثر صغفير‎ 


AA 


Twitter: @ketab_n 


وبرّخاوة توثقه إلى الحافة؛ 
ثم تعاوذ الٽّهوض. َير مكاتّها وتنتقل 
ولا يسعها سوی العودة بوثبة وأاحدة 


إلى غمزة العين تُطلقها من وسَط البساط 
الذي سرعان ما ياتي 
رافعٌ الأثقالِ الأمرد لينف عليه جتته الضحمة. 


(1) يعزو ريلكه هنا إلى الصدفةء التي جعل منها ضرباً من «رئيسة جوقة٤»‏ الخمزة التي يُطلقها رئيس فرقة 
البهلوانات عندما يريد من أحدهم أن يقوم بهذه الحركة أو تلك أثناء الاستعراض . وكما قيل أعلاهء 
فسيعود ريلكه في المرثية الخامسة من «مراثي دوينو؟ إلى وصف عمل الفريق هذا وإيماءات رئيسهء بل 
حّی غمزته هذه (المترجم). 


۸۹ 
Twitter: @ketab_n 


مر قفص الأفاعي(“ 


عندما في ساحة الوق يَْمُح مرقَص الأفاعي 
في مزمارءِ الذي يٿر وينيم› 
يَحدتٌ أن ينجذبً إليه 


متسكعٌ يُفلتٌ على حين غرَة 


من صخب الذكاكين كلها ويّدلفٌ إلى حلقة المزمار 
الذي يطلب ويطلبٌ ويطلبٌ وينال 
من الحيوانٍ أن ينتصبً في سلته 


ثم يجعل پسحره الحيّوانً يرتخي من جديد» 


جاعلا في تسارُع العَّمى والذّوار 


ما يُخيفٌ وینتصبُ متناوباً مع ما يَنشدٌ الارتخاء ؛ 


(۱) کتبها بباریس في خریف ۰۱۹۰۷ آو في کابري في ربیع ۱۹۰۸ . لا شيء في سیرة ریلکه يسمح 
بتشخيص آصل الموضوع المطروق هنا . تذكر بريجيت برادلي بقصيدة بودلير «الثعبان الرَاقتص» «ء1 
Serpent qui danse‏ وعلى هذا الأساس يكون «الفرح السيّىئ» المشار إليه في المقطع الأخير تلميحاً 
إلى مجموعة بودلير الشعريّة «أزهار الشرّا اه »ا ٠ا۴‏ . هي إذَنْ «قصيدة ‏ شيء٠‏ أنموذجية » تصوّر 
بدقة وضعيّة التنويم التي تنجم عن صوت الثاي وإيقاع الرقص. وعبر اللعب الواضح على موضوع 
الانتصاب والارتخاء» تستعيد القصيدة أيضاً موضوع الزاع بين الشهوانية والعقلانية» وهو موضوع 


Twitter: @ketab_n 


ثم تكفي نظرةٌ: ويكولنٌ السَاحرٌ الهندي 
قد جعلَ أقاصيّ مجهولة تتغلغلٌ فيك› 


ْحكَضٌَ أنتَ فيها. كأنٌَ سماءَ مشتعلة 
تنهار عليك. بصورة مُباغتة 

ينشر وجهّك. تنطرح بَهارات 

على ذاكرتك القَطبيّة 


التي لا تعودٌ تنفعك في شيءٍ. لا رُفْيةٌ لتحفظك»› 
الشمس فيك تَختمِرٌ والحُمَى عليك تنهال؛ 
وفرَحّ سيئ يدفعٌ إلى الانتصاب كل سُويتي فيك 
وفي الأفاعي يتلمظ السمَ. 


۹۱ 
Twitter: @ketab_n 


الشبح هو أيضاً مثْلٌ مكانِ 

تصطدمٌ فيه نظرنّكٌ برنین ما؛ 

لكنْ هناء على هذا الأسودء 

ل كيلك افر نطر افك إلا آه دوت 


کمجنونِ يخبط برجله الأرض 

في ذروةٍ هياجه في الظلمة 

داخلَ حجرته المُنَجْدَةٍ الجُدران")» 
ثم يَستنفدٌ فجأةٌ أسبابَ هذيانه ويهداً. 


التظراتُ كلها التي لم صب اله 
يبدو هو كأله يُخفيها في أعماقه» 
ليقشعرَ بمعونتها إِذْ يطبق جفتيه 


اله ٣۸١‏ ع1 . إلا آنّ قلب المنظورات الذي يمارسه في «قفلتها» يذكر بقصيدته «تمثال نصفيّ قديم 
لأبولو؟ في مطلع هذا القسم من «قصائد جديدة) . 

الجدران «المُنّجُدة» إءاءاممء6. آي الجدران الملفوفة بقماش عازل يمنع الأصوات من أن تسرب 
من غرف المرضى أو إليها. وهذا التفصيل «الطبَيّْ» يزيد في قساوة المشهد ويبرّر هذه الحاشية 


۹۲ 
Twitter: @ketab_n 


وينامٌ وإيّاها منتفش الوبّر متوعدا. 
ت يلتفتُ فجأةَ كآنه قد استيمَّظ› 

َء 

وفي وجهك يمد وجهه» 

فتلاقي من جدید» 

في العنبر الأصفر”“ لكَرَلّي عيتيهء 
مأسورة هناك كحشرة مينَةٍ منذ سنوات . 


() «العنبر الأصفر؟ اسم حجر كريم» وينبغي عدم الخلط بينه وبين «العنبر الرّماديي» وهو اسم عطر العنبر 
المعروف . وعندما لا يُذكر اللّون فالسشياق يساعد على معرفة ما إذا كان المقصود هو الحجر أو العطر . 


4۳ 
Twitter: @ketab_n 


عشيّة عيد الفصح0“ 
(نابولي) 


في هذه الأزقة العميقة الحُزوز» 

التي تتدافع في ظلايِها صوبَ الميناء 

خلال المنازل المحشورة» 

سيسيلٌ طيلةً الغدِ ذهب المَّواكب؛ 

لل سال س راشف الاسر الموزوثةء 
ولسوف تُرفرف وسْط الرّيح 

على الشَرّفات الصاعدة في السّماء أعلى فأعلى» 
کانعکاساتِ ماءِ يجري . 


لكنِ اليو في كل ثانيةٍ يأني 

رجل يحمل الرُرَمّ ويطرق على الأبواب 

وبلا انقطاع تجلبٌ الاس مشترياتها الجديدة» 

ومع ذلك فالبشطات تظلُ عامرةٌ أبدا. 

في أحدِ الأركانِ يَعْرض ثور في خطافه 

کتبها باریس قبل ۱۵ تمّوز/ یولیو ۱۹۰۸ . کان ریلکه لدی عودته من کابري في إیطالیا قد أمضی ثلاثة 
آيام في نابولي» من يوم الجمعة الحزينة إلى أحد الفصح (أي من ۱۸ نیسان/ آبریل ۱۹۰۸ إلى ٠١‏ 


منه). ويمكن تقريب هذه القصيدة من قصائد ريلكه عن المدن البلجيكيّة الفلامندية في القسم الأول 
من هذه الميجموعة. 


۹٤ 


Twitter: @ketab_n 


أحشاءء الباردةٌ والأعلامٌ الصَغيرة 
المغروزة في قوائمه»› وکانث 
ألفُ أضحية تنتظر دورَها هناك ؛ 


تتزاحمٌ على المصاطب أو حول الأوتادء 
تتشبّتٌ ببعضِها البعض أو تتدحرَج 

قربً الأبواب المظلمة؛ وأمامٌ البطيخ المتثاثب 
تتكدّس أرغفةٌ الخبز. 

الحم المذبوح مله رغبةٌ وجراك؛ 

ويا لّهدوءِ صغار الذيّكة 

رالا العافت 

افا ما ت الجبان 


التي يحملها الصَبيانٌ على أكتافهم› 

والتي تهر رأسها بوداعة في كل خطوة. 

في حين تلمع في واجهةٍ من الڙجاج 

رضت فيها «عذراءٌ إسبانيا»» 

مَشابك الأكاليل وفضَتُها 

مفْعَمةً ارا ت التور القادم؛ وفي الجهة الأخرى 
يظهرٌ عند التّافذة فة ل غل اللاو بغمزات عيَیه 
وفي وقفة استعارَها من سواه 


يقومٌ بسرعة بحركاتِ غير محتشمة . 
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Twitter: @ketab_n 


الشرفة“ 
(نابولي) 


في فضاءِ الشرفة الضيَتي» في الأعلى 

هم مجتمعون كما في باقة 

من وجوه شائخهة دائرية 

کأتما رتهم رسام » 

ساطعين في المساءِء يبدون مثالّين مؤترين 
وكأتهم هنا إلى الأبد. 


الشقيقتان تستندان 

إحداهما إلى النَانية . وكما لو كانتا تبحثان 
إحداهما عن الأخرى بلا أمل ومن بعيد 
تتلامسان عزلة بإزاء عزلة؛ ۰ 


کتبها بباریس في ۱۷ آب/ أغسطس ۷ . کان ریلکه قد آقام في نابولي في کانون الثاني/ يٺاير 
ونيسان/ أبريل ۱۹٠١‏ . وخلافاً لما يراه بعض النقاد الذين أحالوا هذه القصيدة على لوحة لأدوار مانيه 
Edouard Manet‏ تحمل العنوان نفسه وترینا امرأتین يتوسّطهما رجل على شرفة » ينبغی أن نلاحظ أن 
الأجواء الموصوفة في قصيدة ريلكه تتلاءم تماما والأجواء العائلِة لمدينة ملل نابولي» وكذلك آنٌ 
الشاعر لا يوظف في قصيدته أياً من ملامح شخوص اللوحة المذكورة أو تعابيرهم. نذكر أخيراً بأ 
مجموعة «آزهار الشرَّ لبودلير تضم قصيدة تحمل العنوان نفسه . 


۹٦ 
Twitter: @ketab_n 


والشَقَيق بصمته الاحتفالى› 
منغلقٌ وممتلی بمصیره» 
يد أن له نظرةً حانية 
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تجعلّه شبيها بأْمّه بخُفاء؛ 


فی الوسّط قف رطا ومهترئاً 
وبلا وشيجة قربى منذٌ سنواتِ عديدة» 
قناع عجوز لا تسر أغواره 

کأنه قد استوقفنه 


مقر بد في سين بدو ا الاخرى 
الأكثرٌ ذبولاً وهي تواصلٌ انزلاقًها 
إلى أسفلَء أمامٌ فساتين السوةء 


معلْقةٌ إلى جانب وجه طفل 

غير مكتمل الرّسم ومن قبل أصابه الشحوب» 
والقضبان تُقلْمه من جديد 

کانه ما يزال مء أو منعدماً. 


۹۷ 


Twitter: @ketab_n 


سفينة مهاجرين°“ 
(نابولي) 


تخْيّلْ إنساناً يهربُ» لاهباً ومشتعلاً بركضه» 
والظافرون يطاردونه 

وفجأةَ يلتفتٌ الهارب 

وطوال برهة وجيزةٍ يُواجه 

مئات من البشر -: ذلك 

كان اشتعالٌ الفاكهة العظيم 

بلا هوادةٍ يرتمي على البحر الأزرق: 


في اللحظة التي حَمَلَ فيها القاربُ البطيء 
إلى السفينة التي لونها رَمادء 

والتي إليهاء على إيقاع الأمواج» 

كانت سفن أخرى تأتي بالأسماك والخبز»- 
متشاوفة وفاغرةٌ كاتا الموت . 


کتبها بباریس في ۱۸ آب/ أغسطس ۱۹۰۷ . وسبق أن عالج ريلكه الموضوع نفسه في إحدى قصائد 
صباء باسلوب المدرسة الطبيعيّة المفرط البؤسوية . هنا يتبع منهجه في «التعبير الموضوعيّ» ويقدّم بناء 
لفظبًاً موضوعه هو المقابلة العنيفة (والكلاسيكيّة نوعاً ما) بين اللونين البرتقالي والأزرق» ثم انحلال 
المقابلة في الظلام الشامل في الأبيات الأربعة الأخيرة. 


۹۸ 


Twitter: @ketab_n 


مضل © 


هذه القرية المأساوية 

التي تقفٌ هكذا مفتوحة ومبقورةٌ ومُدانة 

کأنما بْيّْ على عجل 

من ركام منحدراتِ ال 

ومِرق سمواتِ بائدة وجُسور منهارة» 

وكأنما لمحثها الشمس في طريقها إلى الغروب 
كما كال سيلفحها القَدَرٌ نفسُه» هذه القريةٌ ستنهار : 


ما لم تنتشز في جُرجها على الفور 
هذه القطرةٌ من رُرقة مَُندَاة» 

التي تنبثق من قلب هذه الساعة 

ومن قبل تَجممٌ المساء والليل» 

بحي تَخْمدٌ انار المشتعلة في الأقاصي 
بهدوءٍ كأنها لقي خلاصها. 


(۱) بدأ كتابتها في كابري في نهاية آذار/ مارس ۱۹۰۷ وأنهاها بباریس في ۲ آب/ أغسطس من العام نفسه . 
قرب بريجيت برادلي هذه القصيدة من قصيدة بالعنوان ذاته لبودليرء إلا إن ريلكه نتفه يؤكد» في 
رسالة إلى زوجته کلارا في ۱۷ تشرین الأول/ آكتوبر ۱۹۰۷ء على قرب نصّه من رسم لفان غوغ . 
وكما في القصيدة السَابقة » يعمل ريلكه هنا على إعادة ابتكار التدرّجات اللَونية كما يفعل الرّسامون . 


۹۹ 
Twitter: @ketab_n 


هادئة هي الأبوابُ وقناطرٌ البيوت» 

وغيومٌ شفيفةٌ تتماوَج 

على واجهاتِ المنازل الشاحبة 

الغاصة بالظلام من قبل؛ 

ولكنْ شعاعاً من القمرٍ تلل على حين غرَة» 
ساطعاً كَأنّْ كبيرَ الملائكة 

فى أحد الأركانِ يَشْهُرٌ سيفه. 


Twitter: @ketab_n 


ریف روما 


من المدينة المزدحمة التى كانث ستفضل 
أن تنام حالمةٌ بعيونٍ مائها الحارَةٍ العاليةء 
يشرد درب المقرة إلى الخنى راا" ؛ 


واف الت وغ الأ رة 


تلاحمٌه بنظرةٍ ماكرة. 
وتکونٌ ما برخت فی اعقابهء 
عندما يتقدَمٌ باذراً الذَمارَ في كل وجهةء 


إلى أن يصلَ إلى الخارج لاهثاً يُمطرٌ لعناتهه 


ويشرئبٌ بفراغه صوبَ السماءء 
ناظرا حوله على عجل کي يتحقق 


من أنه لم تلمخه أيّةٌ نافذة. وبُينا 


0 کتبها باريس في مطلع صيف ۱۹٠۸‏ . هذه السّونيتة سجاليّة » فريلكه لا يتمسّك من مصادر بهاء روما 
القديمة إلا بقنوات المياه» التي ترمز إلى ديمومة الحياة. ما روما المسيحيّة فلا يلاحظ إلا فراغ 
سمواتها» وهى شاكلة أخرى من لدنه للقول إن روما ليست هى المدينة السرمديّة. . . 

0( لم تکن منشقعات البونتيني ع٣ن؛٣ه۴‏ لد اه۴ التي تقود إليها جادّة آبيا هأمم4 ه۷ قد خضعت للتنقية 
بعك . 


Twitter: @ketab_n 


يلوح لقنواتِ الماءِ النَائية كي تتقذم» 
تهبّه السّماءُ مقابل فراغه هو 
فراغها الذي سيَّدومٌ بعدّه. 


1۰۲ 
Twitter: @ketab_n 


أغنية البحر“ 
(ڪابريء بيڪولا مارينا“) 


يا تمَساً للبحر عريقاًء 

يا ريح البحر الليلية 

لا من أجل أحد تأتين؛ 

ذلك الى سر 

عليه أن يتدبرَ كيف 

يواجهك : 

يا نمسا للبحرعريقاً 

يبدو أنه لیس يتعالى 

إلأً من أجل الصخرة الأصليةء 
e‏ 


(1) كتبها في كابري قبل ۲١‏ كانون الثاني/ يناير ۹١٠۷‏ . وهي أوّل قصيدة كتبها من هذا القسم من قصائد 
جديدة» . ويقترب شكلها من ترتيب أناشيد الخورس فى التراجيديات القديمة . كان ريلكه يرى أن 
كابري» وبخاصّة جانبها المدعرَ أناكابري صة٥ة٥4,‏ يرتبط ارتباطاً عميقاً بأجواء الإغريق القديمة 
(أنظر قصيدتيه «أرتميس الكريتية» و« جزيرة نداهات البحر؟ في هذا القسم الأؤل من «قصائد جديدة)) . 
لقد تمحضت إقامة ريلكه في كابري هذه إِبّان شتاء ۱۹١۷ ٠۹١١‏ عن قصائد عديدة منشورة في هذه 
المجموعة» وبقصائد أخرى منشورة ضمن أشعاره من وراء القبر . وفي رسائل عديدة كتبها من هناك»› 
يحاول هو القبض على سحر اللَيل والرّيح والبحر في هذه الجزيرة. ويمكن أن نرى في القصيدة 
الحالية خلاصة لرؤيته لها. 

Piccola Marina (2‏ کا فرق رة کابري (ومعنی اسمه هو أيضاً «الشاطى الصخير») . 


1۰۳ 
Twitter: @ketab_n 


اا کے ی رل 
عجبا! كم تحس بك 
شجرةٌ تين مفعمة عصيرا 
هناك فى قلب أشعَة القمر. 


°٤ 
Twitter: @ketab_n 


لة ليليّة على ظهور الخيل“ 
(سان - بطرسبورغ) 


كتا في تلك الليلة نمتطي خيلا ولا أشدٌ ألقاً 

(الأفراس السريعةٌ الخبب السود الاَتيةٌ من مزبض آل أورلوف)» 
فيما تنتصبٌ وراءَ المشاعل العالية 

الواجهاتُ الليليّةٌ للمدينة ا اش 

صامتة وأكثرّ انسجاماً مع ساعة كتلك مما مع أيه ساعة سواهاء 
کا نمضي» لا بل کنا نضیعء لا بل کنا تطیر 

منعطفينَ عند زاوية فصور مَهيبةء 

خلال ريح تهب من أرصفة «النيفا»» 


محمولينَ في سهر اليل 


)1( کتبها بباریس في بین ٩‏ و۱۷ آیلول/ سبتمبر ۱۹۰۷ . کان ربلكه قد أقامٌ في مدينة سان ۔ بطرسبورغ أثناء 
زیارتیه لروسیا في ۱۸۹۹٩‏ و٩۱۹۰‏ . وقد دامت قامته فیها عام ۱۹۰۰ قرابةٌ شهر» من ٨۸‏ تمْوز/ يولیو 
إلى ۲۲ آب/ أغسطس » فقيّض له أن يرتاد متاحفها ومكتباتها العامة . وترينا رسالتان كتبهما من هناك 
إلى آمّه وإلى لو أندرياس -سالومي نوعاً من علاقة سلبيّة له مع المدينة » التي يرى فيها «المدينة الأكثر 
غريية؟ بین کل مدن روسیا» ویشیر ير إلى طابعها «الذوليّ والأقل روسيّة مما ينبغي» وإلى «الانطاعات 
شبه العدوانيّة) التى تثيرها فيه . 

Orloff (0‏ : أسرة أرستقراطيّة لعبت دوراً هاما في التاريخ الروسيّ في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 

)۳( تشكل فروع نهر «النيفا؛ العديدة التي تجتاز المدينة ضرباً من بحيرة عادت لسان - بطرسبورغ بتسمية 
#بندقيّة الشمال) . 


Twitter: @ketab_n 


الذي لا يعرف سماءَ ولا أرضاًء - 

فيما أنساعٌ الحدائق المهجورة 

تصعدٌ وهي تخلي من منترَهِ «الليتني _ سا 
ينا تتلاشى تماثيلّه الحجرية 

في امَحاءِ خطوطها الواهيةء 

وراءنا نحن المبتعدين -: 


آنشزٍ لم تعلِ المدينة 

قائمة . فجأةَ اعترّفث 

بأتھا لم توجَذْ يوماًء وما كانت لمّطالب 

سوی بالرًاحة؛ كمجنونٍ تنقشع عنه 

فجأةً البَلبلةٌ التي كانت بالأمس تعروه» 

فلم يعذ مُلرَّماً أن يجترَ 

فكرةٌ ثابتة قديمة 

كانث تلازمه كحجارة قوية 

هو ذا بحس بها وهي تسمٌط 

من دماغه الفارغ المترلح وتتلاشى عن الأنظار . 


Lietni-Sad (1)‏ : يعني حرفا : «حديقة الصيفا» وهو اسم آشهر متزه في المذينة. 


Twitter: @ketab_n 


ص 


ه الببغاو ات0 
(حديقة النبات بباريس) 


(PD ane د‎ 0 EE e Ea 2 
في أطرافِ الحشائش"‎ i 

تسم الهواء بْغاواتٌ من عائلة ال واقفةٌ على مَجاثْمَ تُهدهدّها 
سويداؤها برفق» وتتذكر بلداها الأصليّة 

ا ن 8 ٤‏ 8 
التي تظل حتى وهي بعيدة عن أعييِها ثابتة لا تتغيّر. 


إنها تتغتج وتشعرٌ بأنها نفيسة إلى أقصى حدَ» 

هي الغريبة کاستعراض على هذه الحُْضرة الفاقعة 
بمناقيرٍها الّمينة التي هي من يشب وجواهرء 

تعلك جهامةٌ الطقسٍ» تعلكها وتلفي طَعمَها نها جدَاً. 


کتبها باریس في خريف ۱۹٠۷‏ أو في كابري في ربيع ۱۹١٠۸‏ . ولهذه السونيتة هيأة غريبة » فلم يبع فيها 
ريلكه نظام تقفية مألوفاً واعتمد فيها أبياتاً هي أطول من المعتاد في هذا الشكل الشعريّ . كما استخدم 
مفردة عاميّة سائدة في شمال ألمانياء هي ادل»» وتعني «كابي اللون» أو «كامد. يرى أودو ك 
ميْسون ٣. M250١‏ هلدع في هذه القصيدة معارضة ساخرة لقصيدة ريلكه "الفهد؟ («قصائد جديدةا» 
ج١):‏ بمقابل مصير الفهد المأساويء تقف هنا التفاجة المضحكة لببغاوات أَلِسَّبْ أردية صارخة 
الألوان. على هذا الأساس يكون بين شكل القصيدة المتحذلق ومحتواها تعاض مقصود. 
أشجار الرّيزفون هذه المجلوبة من تركيا تساهم في تعميق غرائيّة المكان وغربة «سكانه» من الطير 
وسواه (المترجم). 

«الأرّةه ۸۲١‏ صنف ببْغاوات معروف في أمريكا اللاتينيَة ء البرازيل ا ومن هنا الكلام على 
غربتها في القصيدة (المترجم). 


Twitter: @ketab_n 


في الأسفل تنبش الحمائمُ الكابيةٌ الألوانِ ما لم تتناوله البْغاوات 
في حين تحني الطيورٌ السَاخرةُ رۇوسَها من عل 
إلى المعْلّفين شبه الفارعين ين المقصوفين قصفاً . 


ثم تستأنفُ الببْغاواتُ تأرجُخهاء تُغمض أعيهاء ثم تعاود التظر› 
وتلعبٰ لاه بألسنتها السود التي تعشق 2 الكذب» 
مع سلاسلها القامعة أطراقها. إنها تنتظر هود“ 


)١(‏ يعمل ريكه هنا بتداعي الألفاظ ويمارس على اليبغاوات شيئاً من التشخيص : فالمفردة سلاسلها» 
ووجود اليغاوات على المجاثم أو في الأقفاص يسمح له بتصويرها ككائنات معتقلة في انتظار 
المحاكمة وإدلاء الشهود بشهادتهم (المترجم) . 


1۰۸ 
Twitter: @ketab_n 


(1) 


المْنتَرْ هات0“ 


بصورة لا نُقاوَمٌ تنبشق المنتزهات» 
من صهارة انحلالِها البطيء؛ 
تحمل سات كاملةء وبا لذا 


من فائض بقاءِ وقوة 


تتجاورٌ وتمضي لتنتشر 
على الحشائش الألقَةء 
بالبذخ السياديٰ نفسه 


كتبّ القصائد الأربع الأولى من هذه التللة باريس في ٩‏ آب/ أغسطس ۷٠۱۹ء‏ والثلاث الأخيرات 
بين ۹ و۷٠‏ من الشهر نفسه . يستعرض ريلكه هنا المنترّهات أو الحدائق العامة التي استوقفته في مجرى 
حیاته : منتزهات قصر فرساي ز۷۲53 قرب باریس وقصر شانتټي yاانا۸ ٣12‏ الواقع في منطقَة 
«الواز ء۲10 غير بعيد عن باريس» وحديقة اللوكسمبورغ Le Luxembourg‏ الشھیرۃ بہاریس› 
والمنتزهات اللإسكندنافية في بورغبي - غارد ل21 0-yاءع801‏ وفوروبورغ - igıصيرıد Furuborg-‏ 
.Jonsered‏ والألمانيَة فی فریدیلهاوزن "ع2 طe1لء‏ !۴ وفاخهرلدر هریه 1¢ W1 h115‏ يضاف 
إلیها ما آوحت له به لوحات فان غوغ عه ۰۷۵١‏ على ما ينره به ریلکه نفسه في رسالة إلى ماتيلده 
فولمولًر 11۲ا ل1طاةM‏ في ۳ تشرين الأّل/ أكتوبر ۱۹١۷‏ . وقد استعار الشاعر في هذه 
الشلسلة عدداً من المفردات الفرنسيّة واستخدمٌ مفردات ألمانية قديمة مراعاة للقوافي أو طاباً لشيء من 
التحذلتق المقصود. والحق» فمنذ القرن الثاني عشر راح الشعراء الألمان «يُطعّمون» أعمالهم» على 
سبيل التهكم أحياناً» بمفردات شيع «أجواء فرنسية). 


۱۰۹ 
Twitter: @ketab_n 


وتضاعفٌ المجموعٌ الذي لا ينقد 

من مهابتها الملكيّةء 

خارجة من ذاتها وإلى ذاتها عائدةء 
ممتثلةٌ برَكة وبهاءَ وأرجواناً ونُوراً. 


برف تأسرك ممرَاتُ الڙهر» 
عن اليمين وعن الشمال؛ 
وتتبعَ أنتَ مسار علامة ما 
تدعوك إلى المضيّ دما 


فجأةٌ تنْمَذ إلى التناغم 
الذي يسود 

بين نافورة تَحرسها الظلال 
وأربع مصاطبَ حجرية 


في زمنِ طلتي 
وصوبً قواعدِ التماثيلء الحْضِلة 
التي ما عاد TE‏ 


11۰ 


Twitter: @ketab_n 


مُت أنت أنفاسّك 

عميقَةٌ ويَفْعَمُها انتظار ؛ 

بيد أن سيلا الفضة 

في الحيَرٍ المتناستي والمُظلم ذاك» 


يْضيمُكٌ إلى عائلته 
وتحسر بنة نفسىكڭ شط أحجار د تصخو 
وثابتاً بلا حرا تبقی . 


فى البرك والأحواض المسيّجة تلك» 
ا يزان قى مل استرات الماك رة 
منَحْفَينَ » وفي كل لحظة 

( 


يقدرٌ «المونسينيور» أن يمر 


یریدون 
تهدئة مزاج الملكِ أو كآبته 
وأن يُسيٍطوا ِن على حافاتِ المرمر 


(۱) «مونسينيور M6٤٣‏ («سيّدي») هو لقب ولي العهد في فرنا اعتباراً من عهد لويس الراب 
عشر. 


Twitter: @ketab_n 


البْسْط القديمة اللّمعان 


كأنما حول إحدى السّاحات: 

خلال الحُضرة تنتصبُ ألوانُ الفضَة والرّمادٍ والورد 
وأبيض تشوبُه رُرقة شه عكرة» 

وملك وسيّدة 


ا 


والطبيعةء في مَهابتهاء وکأنّما لا يَجرځها 
سوى انعدام البقين وغياب الحَسْم» 

ّث بقوانين أولئكٌ الملوكء 

سخ ا ر على ذلك البساط الأخضر" 


أحلامٌ أشجارها وتماديّهاء 
أشجارها الممتلئة عنفواناًء 
ولأنها ترسم المساءَ في ممَراتِ الزهر 


«البساط الأخضر؛ هو اسم أسلوب فرنسيّ في البستنة يتمتل في جعل شريط مزروع بالحشيش يواكب 
قنوات المياه ويتمُّمهاء كما في قصرّي فرماي gİ «Rambouillet as gplرy Versailles‏ يتقاطع معهاء 
کما في منزهات سر ×50621 بباریس . 
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بمعونة الريشة الرَقيقة التی تبدو 
إذ هي مخموسة في الأنوار 
كَبّرنيتی ابتسامة سافرة : 


مثمُنة لدى الطبيعة› 

لا أكبر ابتساماتها بل إحداهاء 
أهدتها هي لتراها تكبر 

ونَيْنعٌ بين أوراد جزيرةٍ العش هذه. 


يا آلهةٌ ممرَاتِ الَهرِ والشَرُفاتء 
با آله لم نؤمن بها حقَاًء 

تشيحٌ في صفوفها المستقيمة» 

يا آلهة صيدِ ابتسمُنا لها وليس أكثر 
عندما كان طراد الملوك ذاك 


یخترق الفجرَ كمل ريح › 
ویندفع عاجلاً ومستعجلاً الكل ؛ 


يا آلهة كنا نبتسمٌ لها ولكنْ 


لا نتضرَعٌ إليها البنة. يا أسماء 
مستعارة بالغة الأناقة 
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تحتَها نختبۍ ونُزهرٌ ونشتعل› - 


ما کان تجودٌ به بالأس 

عندما من برودتها يُجردُها 

أواق لاتق الجر 

وعندما تقشيء أجسامُها ما إن تتقذَمٌ الظلال» 
فتنطیٰ بوعود جِمَة 

غير واضحة ولا محدودة. 


== 


اراك نج 

کم أن أي درب لا يتوففٌ ولا بلضب؛ 
سلالمٌ من الحجر تسقطً بهدوء 
يجتذبها برشاقة 

من سطيحة إلى أخرى» 

إنحدارٌ غير مرئيي» 

دروب تفرض عليها کل الأشجار 
ا ي 

إلى البرك الفسيحة تلك» 

التي فيها بهديها المنتزة الثريّ هذا 
(كما إلى أحد الأنداد) 
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بُهديها إلى الفضاء الثريّ: ذلك الفريد 
الذي يَرفدٌ ملتجعاته 

بانعکاساتټ وبأنوار» 

ومنها يجلبٌ في كل وجهةء 

أقاصيّه الكثرَ عندما يَصل 

إلى تخوم البرَلٍٍ ويندفع 

فی اتجاه سماء يغشاها المساء» 

من أجل أعياد بُحييها في صحبة الغيوم . 


لك هناك نوافيرَ ترقد فيها انعكاسات الحوريّات 
اللاآئي ما عَُذدّ يغتسلنَّ فيهاء 

ظلالاً ملقبضة شه غرقی ؛ 

وممرَاتٌ الزهر تبدو تقُطعُها 

في البعيدِ درابزونات . 


أوراق الشجر الميتة إذُ تسقط 

تبدو نازلةٌ سلما من الحجُرء 

كل صرخة طائر تبدو مشؤومةء 
وشذؤ العندليب نفسّه يبدو مسموماً. 


حتی الرَبيعُ ما عاد هنا سخا 


110 


Twitter: @ketab_n 


والأحراجٌ هذه ما عادث تومن به؛ 
وعلی مضصر تضوعٌ رائحة 8 ملتىسة 
من أزهارِ ياسمين تتحلل وبعدَ موتها تبقى» 


هرمة ولاصقة بها العُفونة. 
ويرافقك سرب من الذباب» 
کان کل ما هر وراك 
يتلاشى بسرعة ويَصيرٌ عَدَماً. 


Twitter: @ketab_n 


a 8 صور‎ 


حتّى لا يصح وجهُها الرَاهدُ بكلْ حظوة 
عن أي من عذاباتِها الكبارء 

فهيّ تحمل ببطء» خلال جميع المآسي» 
الباقة الجميلةً الذابلةً و 
المعقودة بقوّةٍ والتي تبدو الان متناثرة؛ 
أحياناً تسقط منها مل توّيج» 


: 2 
إشننامة ضاق وة 


يدها هيّ» مرهَقةَ وغيرَ مكترثة» 
بيديها الجميلتين العمياوين 
اللتين تعرفان ألا تعثرا عليهاء 


کتبها بباریس في ۱ آب/ أغسطس ۱۹۰۷ ووضع صيغتها النهائية هذه في الثاني منه. والقصيدة تحية 
إجلال إلى ممثلة المسرح التراجيديّ الإيطاليّة إیلیونورا دوزه میں ۴1٥٥٥۲4‏ (۱۸۵۸ ۔ ۱۹۲۴)» 
التي کان ریلکه یمحضها منذ ۱۹۰۱ إعجاباً کبیراً» ووضعها في کتابه «یومیّات مالته . . ٠۰‏ إلى جانب 
العاشقات الكبيرات من مثیلات ماریانا آلکوفورادو ٥۴۲۵هل‏ ۸۸4ھ التی کانت نس لھا 
رسائل العش المعروفة ب «رسائل الرّاهبة البرتغالية؛ (أكد المحللون لاحقاً أنها منحولة) والشاعرة 
اليونانيّة القديمة صافو ٥ممه5‏ . وقد التقى ريلكه بالممثلة في البندقيّة في ۱ تمُوز/ یولیو ۱۹۱۲ وكان 
يحلم بأن يراها تمل مسرحيَته الشعرية «الأميرة البيضاء؟» ولكنْ الفكرة لم تر سبيلها إلى التنفيذ . 
وتشير عبارة «خلال جميع المآسي» في البيت الثالث إلى المآسي . أي الأعمال التراجيديّة التي كانت 
هذه الفانة تضطلع بالذور التسوي الرثيس فيها على خشبة المسرح . 
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وهي تقر على الخخبة أشياءَ مخترعة» 

يتأرجح فيها مصيرّ٬‏ أي مصير كاد مقرَرّ سلف 
تهبّها هي عصارة كيانِها 

لتنبشق خارجة عن المألوف 


2 رافعةً ذقلها عالياًء 

تدع كل تلك الكلمات تَسقط› 
ولا تحتفظ بأیٌ منهاء إذُ لا واحدة 
كانث تعبَرٌ حقّاً عن الواقع المرير 
الذي هو مُلكها الوحيدء 

والذي» مل جرَةٍ بلا دعائم» 
عليها أن تحفظه أعلى من مَجدهاء 
وأبعذ من مسيرة الأمسيات . 
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صباح في البندقية“ 


مهداة إلى ریشارد بير - هوفمان 


Richard Beer-Hofmann zugeeignet 


التوافدٌ المُعتّنى بها غايةً الاعتناء تّرى دوماً 
ما يستثيرٌ جُهدَنا أحياناً : 

المدينةٌ التي» دونً أن تكو قائمة حقاًء 
تتشکل بلا انقطاع › 


كلها الق ار من الان رىد من الا 


(۱) كتبها بباريس في مطلع صيف ۱۹١۸‏ . والقصائد الأربع المخضصة لمدينة البندقية والتي تبدأ بهذه 
القصيدة تمحضت عنها إقامة الشاعر فى المدينة للمرَّة الثالكة من ۱۹ إلى ٠١‏ تشرين الثانى/ نوفمبر 
۷. إن شكل القصيدة» المستوحى من بودلير» هو شكل الونيتة «المقلوبة؛ (أربعة أبيات فثلاثة 
فثلاثة فأربعة» مع جمع المقطعين الثاني والثالث في ستة أبيات» بدلاً من أربعة أبيات فأربعة فثلاثة 
فثلاثة) . أمّا ریشارد بیر - ھرفمان )۱۹٤٥ - ۱۸11( Richard Beer-Hof man1‏ المهداة له القصيدة 
فشاعر من فنا کان مشهورآً في حينه . وفي رسالة کتبها ریلکه إلى زوجته كلارا في ٠١‏ تشرين الأؤّل/ 
أكتوبر ۷٠۱۹ء‏ يفسّر هو على طريقته الخاصّة اسم المدينة كما يلظ في ثلاث لغات: فاسمها 
بالفرنسية : «فيز ن۷6 يوحي له بالوضع الزاهن المتدهور للمدينة ؛ واسمها بالإيطالية : «فينيتسيا؛ 
اء يحيل إلى الذّولة القوي التى قامت فيها إبان العصر الوسيط وإلى نشاطها وألقها يومذاك؛ 
واسمها بألمانية النمباوتين : «فینیدیغ؟ ع۵٥٥٥۷‏ یذگر ریلکه بالفترة البائسة والوجيزة التي احتّلها فيها 
النمساوونء وهو يقول عنه : «إه اسم إداري (.. ٠).‏ اسم مشؤوم تشيع منه رائحة الحبْر. 
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کل صباح ملرَمٌ بان يعرض عليها بادئ ذي بدء 

حلي عين الشمس”' التى كانت تتقلّدها فى الليلة الفائتةء 
وتشكيلاتِ الصَوَرٍ المنعكسة في القنال"» 

وبأ يذكرها بعهودها الخوالي : 

آنذاك فحسبٌ ترتضي نفسَها وتتذكر 


كلك الور الى تلت الألة زف ° 
و کا )£( 
ولكتها تعلي كنيسة القديس جورجو ماجوري 


(1) عين الشمّس (وتدعى أيضاً: عين الهر) 01۴ : حجر كريم معروف بكثرة ألوانه (المترجم). 

(۲) ما بُسمّی بالقنال الکبری . 

(۳) المدينة مصورة كامرأة» ومن هنا تشبيهها أدناه بحورية . والحورية التي تلقت كبير الآلهة زفس في 
الميثولوجيا الإغريقيَة هي دانايي ”ة0 . (ملاحظة من المترجم : كان أبوها قد حبسها في برج من 
البرونز ولكنْ زفس نزل إليها فيه على هيأة مطر من قطع الذأهب» ومن هنا صورة "القرطين» عند 
ریلکه) . 

() كئيسة معروفة في المدينة باسم القڏيس المذكور. 
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نهاية الخريف في البندقية(“ 


لم تع المدينة عائمة في الماءِ طْعْماً 
یجتذبٌ کل نهار يولّد. 

لزجاج واجهاتِ قصورها اليومّ نبرةٌ جارحة 
عدا إلا ترت تاطريك. ومن اذاق 


يتدلى الصيف مل كومة من العرائس» 
مقلوبة الرؤوس إلى أسفلّ» متعبةء مُغتالة . 
لكنْ من جوف الهياكل الخشبيّة 


تع راا ان ار ال 


كتبها باريس في مطلع صيف ۱۹٠۸‏ . لم يكن ريلكه يحب الوجه الصَيفيٰ السياحي من البندقيّة » وعلى 


غرار مالته » بطل روايته الوحيدة» يعتبر هذا الوجه ضرباً من «خديعة) . في الونيتة الحاليَة نرى إلى 
«فينيتسيا؛ الألقة (أنظر الحاشية الأولى للقصيدة النابقة) وهي تعاود الظهور . 

إشارة إلى كارلو تسينو ٥هم2‏ ماءة٣.‏ أميرال (أمير بحر) عاش في القرن الرابع عشر وكان ريلكه يفكر 
بأن يخْصّه بدراسة . (ملاحظة من المترجم : إعجاب ريلكه بهذا «الأميرال؟» الذي جمع هو عنه وثائق 
غفيرة العدد ليضع فيه دراسة تاريخية لم يكملهاء نابع من إعجابه بمدينة البندقيّة القروسطية التي قام 
فیها نظام جمهوريٍ وازدهرت فيها الفنون والتجارة . آمضی کارلو تسینو )۱٤۱۸-۱۳۳۲٤(‏ سبع سنين 
في قيادة رحلات بحريّة إلى الشرقء ثم قاد الذفاع عن جمهوريّة البندقَة آمام هجمات المجربين 
وكذلك أمام محاولات سان جنوة الإيطاليّة السيطرة عليها. لفقت ضذه اتهامات باطلة بالارتشاء 
فسُجن عامين قام بعدهما بالحجَ إلى القدس ثح عاد إلى البندقيّة وأمضى سنه الأخيرة متفرّغاً للأدب .) 
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مطالَبٌ بأن يضاعفً في اليل 
عد بوارجه الحربيّة في الترسانة السَاهرة 
لکی جير هواءَ الفجر القادم 


أسطول يندفعٌ بقَوَةٍ المجاذيفِ بعيداً بعيداً 
ويتقدَمٌ في نهار راياټه» 
ويُصارعٌ الرَيحَ فجأةٌء مُشغْشِعاً ولا صد . 
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0) 


ڪنيسة القديس مرقس0“ 
(البندهيّة) 


اذه الفسنحة المجرفة كمغارة 

والتي تقرس وتميل في طلاوتها الذهبيةء 

داخل أركانها المُدَوْرةء المصقولةء الملونة بروعة» 
رع غل الف انامه من هذه لرك 


کتبها باریس في مطلع صیف ۱۹۰۸ . وکان ریلکه قد کتب في ۲٤‏ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۰۷ إلى 
زیدوني ناديرني 810۸1١ N41‏ رسالة يتحدّث فيها عن كنيسة القديس مرقس» الكائنة في الساحة 
الشهيرة الحاملة اسم القديس نفسه في مدينة البندقية » ويدعوهاء أي الكيسة» ١مغارة‏ القدڏيس مرقس 
الذهبية الكبيرة» . هذه صورة يمكن اعتبارها منبع هذه القصيدة» كما آنها هي التي تفر البيت الأول من 
القصيدة» الذي يستحضر «فسحة مجوّفة كمُغارة . وتلفت بريجيت برادلي في كتابها عن ريلكه انتباهنا 
إلى أن رؤية ريلكه لا تقلد الواقع بحذافيره. فهو يذكر في نهاية القصيدة «عربة بأربعة أفراس» 
٣صممءمعاVe»‏ مما يدفع إلى التفكير بعربة قديمة من النوع الذي كان يُستَخدَم في المباريات الرياضية 
ومواكب الأباطرة. والحالء فما هو موجود في فضاء كئيسة القديس مرقس» أعلى بوّابتها الرئيسية 
تماماً» ليس على وجه الدفة عربة بأربعة أفراس» بل أربعة أفراس برونزيّة بلا عربة . هذه الأفراس آنية 
في الحقيقة من قوس نصر الإمبراطور تریانوس ونم هن۲۲٠‏ وكان الإمبراطور قسطنطين قد نقلها من 
روما إلى القسطنطينية ء ثم تقلت إلى البندقية في ٤‏ ۰۱۲۰ ثم استقرّت بباریس من ۱۷۹۷ إلى ۱۸١١‏ » 
قبل أن تعود إلى البندقية من جديد. من ناحية أخرى» كان ريلكه قد مهد لإقامته فى البندقيّة بدراسة 
معمَفة لتاريخ المدينةء وواضح أنه يمنح لهد القصيدة بُعداً تاريحياً . وعبارة «الحضة الخامضة من هذه 
الذولة» في نهاية المقطع الأول تشير إلى الحاجة القاهرة إلى تبرير ديني وتاريخيّ» التي انت تشعر بها 
سلطة كانت تجد تجسيدها في الأفراس الأربعة المذكورة. ووجود هذه الأفراس باريس إبّان العهد 
النابليونيٰ إنما يعرز دلالتها الرمزيّة هذه . أمَا التبرير الدينيّ فتستمده من البذخ الذي به كانت تحيط بناء 
الكنيسة. 
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حصَة اكثيرّث في السَرّ حتى تعض 

عن الور المحتشدِ إلى هذه الذرجة 

في كل الأشياءِ حتى لَتكادُ الأشياء أن تلاشى بباعثِ منه» 
آنثزٍ يتساءل المرء: أو لم تتلاش تلك الأشياء حفا؟ 


التي» کدهالیز منجم» تقود 
إلى ألى القَبَةء وآنذاك 


تستعيدٌ رؤيةٌ ذلك المشهدِ بكامل الوضوح : 
وبشيءٍ من الكابة تقارنٌ بينَ بطئه الممتلى تعبا 
ومُواظبة العربة ذاتٍ الأفراس الأربعة تلك . 
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دو تشه“ 


أ الفر ا کف كارا تشقون" عل 
وعلی کل ما کان يفعل» 
ففيما يدفعون به إلى المد 


کانوا یحیطون ألقَ دویلتِه 


بجواسیسن وغوائق ما فن تکثر: 
خائفينٌ من أن تسحقَهم يوماً 

القوَةُ التي كانوا ينفحوتها فيه بالغ الحذر 
(هکذا a‏ أمَا هو 


(۱) کتبها بباریس بین ۲۲ آب/ أغسطس وه أيلول/ سبتمبر ۱۹٠۸‏ . وكما أوردنا في الحاشية السَابقة » كان 
ريلكه قد مهّد لإقامته في البندقيّة في خريف ۱۹١۷‏ بقراءات معمْقة في تاريخ المدينة أجراها في 
«المكتبة الوطنية بباريس . وهو يذكر في القصيدة تحديد « مجلس العشرة؛ (يدعوهم في البيت الحادي 
عشر ب «السادة)) لسلطة «الذوتشه» (كتبها ريلكه بهيأتها القديمة : #عه 0 من اللاتينيّة : ا0 » وتعنى 
«القائد»» وعلى وجه الذقة رئيس مجلس الحكم في البندقَيّة القديمةء ف ارت ي السر الحدين 
تکتب على هيأة : »ا). لكن لا شيء يسمح لنا بتشخيص «الدوتشه» المقصود . وينبغي التنويه بان 
ريلكه لا يعير اهتماماً للإرادة السياسيّة في الهيمنة على النلطة (أنظر قصيدة «القياصرة» في كتاب 
الصَرّر»)ء بل إن تحكم القائد بدراخله هو الذي يساعده في نظره على تطويع المؤامرات وحركات 
العصيان» وهذا هو ما تعبّر عنه هذه القصيدة. (ملاحظة من المترجم : لعل بالإمكان قراءة القصيدة 
باعتبارها متلا شعرياً في التحكم بالذات» وما المرور بحكاية الدوتشه هذا إلا «تعلَة» بالمعنى الفني 
للمفردة.) 

() الفاعل المستتر لهذا الفعل» والذي هو بصيغة جمع العاقل المذكرء ليس هو «السفراء» بطبيعة الحال 
بل «السادة» المذكورون في البيت الحادي عشر (المترجم) . 
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فبفضل مّداركه شبْه المختلّةء 
کان لا یری ما یحوکون»› ولا يتوف 
عن النمرً. ما كال السَادةٌ يتوهَمون 


في صمیم نفسه. کان قد انتصرَ عليه 
في فكرء الذي كان يشيخ؛ وكان وجهُه يُفْصِح عن ذلك أيّما إفصاح! 


Twitter: @ketab_n 


آلة الود“ 


أنا عودٌ. أتريدٌ أن تصفَ جسمى»› 
وخطوطه الحسنة التكوين؟ 
تحذَبفٰ عنه كنك تتحدّث 


عن ثمرة تين ناضجة مدؤرة. 


الغ في تصوير القلمة التي تراه في. 
إله ظلام توليا" . لم يكن عضوها الأنثويّ 
ليملك مثْلَ هذه الظلمةء 

وشعرُها الألِق كان كصالة مضاءة. 


(۱) کتبها بباریس في خریف ۱۹۰۷ أو في کابري في ربیع ۱۹۰۸ . وهي تنتمي إلى قصائده المكتوبة عن 
البندقيّة أيضاً. والقصيدة كلها تهيمن عليها سلسلة من المجازات الجنسيّة» وكذلك مسألة ما يدعوه 
ريلكه «الفضاء الجوَانيّ للعالّم ةعم« «ذا[ء۷». الذي سيشكل موضوعه الأساس حتى ولادة 
مجموعته الشعرية «سونيتات إلى أورفيوس). 

تولياالأراغونية "A rag0na‏ نا1 مومس إيطاليّة كانت مشهورة في القرن التادس عشر (أنظر قصيدة 
«المومس؟ في القسم الأرّل من هذه المجموعة). وترى برادلي علاقة بين هذه القصيدة وعبارة 
للمومس فيتوريا ۷1٤٥١14‏ فى مسرحيّة هوفمانستال «المُغامر والمغتة Der Abenteuer und die‏ 
La» :tSûngerin‏ یکمن زضندی کله فأنا جوفاء كالة عودا. 


۲( 


~~. 
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أحیاناً کان مُحیّاھا یستعیر می 
بإزاءِ هشاشتِهاء 
وفي نهاية المطافِ كانث روحي فيها. 


۱۲۸ 
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ك 


عندما انبثقّ» هو المفاجي المعنىٌ بظهورهء 
بينهم» هم الذين يكونونٌ وليسَ أكثرء 

عا د فاا حه الخاط 

راح يكتنفٌ الفضاءَ حولّه» 

ذلك الفضاءٌ كان هو يّعبره مبتسماً 

ليلتقط من على الأرض مهفَةً دوقة : 

تلك المهفَةٌ العَرقة التي كان يود 

أن يراها هي بالذَاتِ تسقط . وإذا لم 


(1) كتب الأبيات الأربعة الأولى من القصيدة الأول بباریس نحو الخامس من آیلول/ سبتمبر ٠۱۹۰۷‏ 
وكتب أبياتها الأخرى في مطلع صف ۸٠۱۹؛‏ وكتب القصيدة الثانية بین ۲۲ آب/ أغسطس وه 
أيلول/ سبتمبر ۹١٠١‏ . ويمكن إدراج هذا النض ضمن القصائد المكتوبة عن البندقيّة» وذلك بدلالة 
شخصيَة كازانوفا «0۷«هه) الذي لا يميه الشاعر مباشرةٌ ولكن يمكن أن يكون مصيره قد ألهمّ 
القصيدة الثانية . ويظلَ كازانوفا من الوجوه التي تماهى معها ريلكه بصورة واعية أو غير واعية » وكانت 
صديقة ريلكه وراعية عمله الأميرة ماري فون تورن آوند تاکسیس 18×ھ۲ لدل Mare v0 ur۸‏ تشه 
«العلاآمة الملائكي‘ (Dottore Serafico : lll)‏ الذي هو ریلکه کما کانت هي تدعوه بتهکم 
وذي» نقول تشبّهه بدون جوان (أنظر في الصفحات التالية القصيدتين المكرستين لدون جوان.) 
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يتبغْةُ أحد إلى زجاج التوافذ 

(التي منها كانت الحدائق تنغمس في الأحلام 
ما إن يشير هو إليها بيده)» 

فهو كان يذهب بلا اكتراثِ إلى طاولة القمار 
ويَربځ. وما کان لیکف 


عن تخزينِ كل التظرات 
المُلقاة عليه بحب أو ارتياب؛ 
بما فيها النظرات الآتية من المّرايا. 


في الليلة الطويلة السَابقةء وأجبرَ أحدهم 
على أن يَخفْض عييه» أجبرّه بنظرته المفعَّمة قسوة 
أولاداً يُربّون في مکانِ ما. 


ا 


طيلةً نهاراتِ (وما هي بنهارات) 
کان الماءٌ پنازعه فیها على زنزانته 
کأنها لم تکن زنزانته هو نقسه» 
وبارتفاعه يدفعه حتّى أحجار السَقف 
التي كانت قد تعوّدث عليه» 


۱۳۰ 


Twitter: @ketab_n 


فجأةً عاد إلى خاطره أحدٌ الأسماء 
التي كان بالأمس يحملّها. 

فتذكَرّ: كانت حيّواتٌ تهر إليه 

ما إن يغویهاء آتيةٌ كأٽما في طيران» 


رات آموات ما تزال ساخ كلها 

يواصل هو عيشّها بأنُ يغوص فيها 

مهدّداً ونافدَ الصبر أكثرَ من ذي قبل؛ 

أو حيَّواتٌ لم تعش باکتمال 

وکان هر يعرف أن يُنعشهاء 

فیکون لھا من جدیلٍ معنی . 

کان یحدتٌ کثیراً ألا يكولً أي عضو من أعضائه 
واثقاً من نفيه وكان يرتجفٌ ويقولً: إلّي. . . 
لكنْ في اللحظة التالية يكون شبيهاً 


دائماً كان يقدرٌ أن ينتحلَ كينونةٌ ما: 

مصائرٌ الصغار غير المكتملةء 

المبتورةٌ أو المرفوضة› 

كما لو لم يكن لأحدِ الشجاعة الكافية ليكملّهاء 
کان هو يستقبلها مُستولياً عليهاء 

فهر كان يكفيه أن يجتارَ مرَهَ واحدة 


۱۳۱ 
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قور هذه الحيّرات المهجورة»› 
لتكونَّ عطورٌ احتمالاتها الكثيرة 
فوًاحةٌ هناك في الهواء. 
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بیررة“ 


أن تكون امبراطوراً هو أن تتجاورً في السّر 

أشياءَ كثيرةً دون أن يفل عزمُك : 

عندما كان المستشارٌ يدخل إلى البرج في اليل 

كان يلقاه وهو يُملي على أمين سره المستيع إليه بخشوع 
رسالتّه الإمبراطوريَةَ الشجاعة 


في فن البيزرة التبيل؛ 

آما كان في صالة معزولة» 
طوال ليال عديدة» 

قد حمل مِراراً الطائرّ الفزع 


كتبها بباريس في مطلع صيف ۱۹٠۸‏ . والإمبراطور المُشار إليه هنا هو فريدريش الثاني فون 
ھونشتارفن Friedrich 11 von Hohenstaufen‏ (۱۱۹۴ - ١٠۲١)ء‏ وكان قد وضع دراسة في البيزرة 
(صيد الصقور وتربيتها) . وهنا آنموذج لما يُدعى شعريّة «التعلّة) : فاهتمام هذا الإمبراطور بالضقور 
يتعارض ومهامّه الإمبراطورية . وعليه فمن الجائز أن نرى في الصقر معادلا للقصيدة» التي تولد هي 
أيضاً من العدول عن مسالك العيش المألوفة» هذا العدول الذي عبّر عنه ريلكه في رمالته إلى زوجته 
كلارا في ٥‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹٠١‏ وفي نصوص أخرى . كما كان شعر «المينيسانغ؟ (الشعر العاطفيٰ 
الغنائيّ الألمانيْ) المعاصر للإمبراطور المذكور يستخدم صورة هذا الطائر الكاسر لنعت الشعر 
الغنائى . ٤‏ 
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الغريبً» المبتدئ بعد والبالعٌ التفور؟ 
هل تردَد يوماً في إلغاء كل المشاريع 
التي كانت تعتمل في داخله» 

أو اللْحنِ الحميم المُفعَم 

بذكرياتِ ملؤها الحنان» 

مفخا بها للصقر الفتيّ الخائف» 


الذي كان هو يجهدٌ في أن يقهم 

مخاوقه واندفاعات دمه؟ ولذلك 

شعرَ أنه هو نفسُه يرتفع في الأجواء 

عندما حلَقّ الطْائرٌ المحبوبُ من لذن الأسياد في مملكته» 
والذي أطلقه هر من يده 

عالياً في ذلك الصَّباح الرَبيعيّ المتقاسّم» 

وگملاكٍ انقض على مالكِ حزين. 
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مصارعة ثیران“ 


في ذکری مونتیث› ۱۸۳۰ . 


In memoriam Montez, 1830. 


مند طلعَ من زريبة التيران 

شبة صغير بعد مُفعَمَ المع والبَصَرٍ بالحذرء 
قابلاً بالمناخس وبنزواتِ المصارع الا 
کما لو لم تكنْ أكثر من لعبةء 


كبر جسمه العَرم» 
أنظز كم بات قادرا على تكوين هذه الكتلة 


كتبها باريس في ۳ آب/ أغسطس ۱۹١۷‏ . وفي رسالة إلى زوجته كلارا في ٦‏ أيلول/ سبتمبر أرسل لها 


فيها صفحات من «قصائد جديدة» ضمُنها هذه القصيدة يدم ريلكه معلومات عديدة عن مصارعة 
الثيران وعن المهداة إلیه قصیدته هذه : مصارع الثیران الشهیر فرانثیسکو مونتیث ۴٣۵۸(0 M01٤2‏ 
.)۱۸١٠-٠۸٠٠١(‏ الملقَب ب «نابليون مصارعي الثيران»ء والذي ألهم دراسة لمصارعة الثيران وكذلك 
أزل وثيقة قانونيّة تخدد قواعد هذه الرّياضة . وجدير بالتنويه أن ريلكه لم يحضر أيْة مصارعة ثيرانء 
كته كان قد رأى لوحة غويا «رهت الشهيرة عنهاء المعروضة في المتحف الوطنيّ ببرلين وكذلك 
لوحة ثولواغا ع02 ل2 «أسْرة مصارع الثيران» . 

الوخاز هو مساعد لمصارع الثيران الرئيس («الماتادور» أو «القاتل؟)ء يجز التور بالرّمح من على ظهر 
جوادهء وذلك في الثلث الأول من جولة المصارعة . آمّا المَناخس فأعلام صغيرة تنتهي بمناخس فعاّة 
يشكها مساعدو المصارع الرئيس في جسد الثورء في الثلث الثاني من الجولة » لإنهاكه حتى يُجهز هو 
عليه بسيفه في لها الأخير . ويمكن أن يتعاقب في مساعدة «الماتادور؟ وخازان اثنان وثلاثة حاملي 
ماس (الترجم): ` 
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من حقدِ أسود متراکم › 


١‏ ليلعبٌ وأا کان هذه المرَة› 

بل لينفض من على عَنْقّه المناخس الداميةء 
وراءَ قرنيه المخفوضين للقتال» 

عارفاًء ومنذ الأزل مُنتصباً ليها : 


ذلك المُصارعٌ المرتدي حلَةَ من الڏهب وحريراً خبّازيّ اللّون ووردياًء 
والذي يستديرٌ فجأةَ ويدَعُ الحيوانَ المصعوق 

يمر تحت قوس ذراعه كسرب من الٽحلء 

كانه يُسدي إليه معروفاًء 


في حين ترتفعٌ نظرانّه اللاهبة 

مرَةَ أخيرةًء مائلةً بعض الشّىء. 

كما لو كانث في الخارج تتشكل 

كلما طرف جفناه تلك الذائرةٌ المصنوعة 
من ألتي نظراته ومن ظلمتِها. 


هذا قبل أن يأتيّ بكامل البرودة وبلا جقد» 
دا إلى دا راا ردنا اكرات 
في أثناء ارتداده المُباغت مثل موجة شاسعة» 
في أعقاب الطعنة المفوتةء 
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طفولة دون جوان“ 


كان في رشاقته يُخفي تلك القوسً شبْةَ الحاسمة من قبل» 
التى لا تقدر التساء أن تفصمَهاء 

ولقد كانت في بعض الأحيانِ تحني وجهّه 

رغبة ل ور أيضاً جبينه › 


رغبةٌ فی امرأة مار أمامَة: أو فى واحدة 
كانث تنغلق عليها لوحةٌ قديمة وغرية : 
فيبتسمٌ . لم يعد هو ذلك الذي يبكي 
وينزوي في الظلام ليْطْلِقَ لتنهداته العنان. 


كانت ثقةٌ جديدةٌ تماماً 
تعزيه ولعلها تزيدة فساداً؛ 
ثابتَ العزم بات يحتملٌ كل بقل نظراتِ النساء 


التي تُعجَّب به وتغویه. 


() کتبها باریس في خریف ۱۹۰۷ أو فې کابري في ربپع ۱۹۰۸ . تأتي معالجة موضوع دون جوان هذه 
بعد قصائد تعالج المغامر والصيّاد ومصارع الثيران» وهي كلها صوَّر سلفيَّة للذكورة . والنقاد يقابلون 
عادة قصيدة ريلكه هذه بصمتٍ يشوبه الكثير من الحرَج» مع آنه لا یفعل فیھا سوی آن یتبتی تحلیل 
الفيلسوف كيركغارد ل٣ههعءاءذ×‏ لحالة دون جوان: فهذا الأخير يمارس إمَا المتعة الطفولية 
المتوخدة وإمّا الإغراء الدونجواني «التوسَعيّ»ء وكلا السلوكين يجهلان الحبَ المنذور لفرد بذاته 
لأنهما يتشبّتان بصورة رمزية أو أبوية تعود إلى بدايات التاريخ النفسانيّ للشخص المعنيّ . 
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إصطفاء دون جوان“ 


ثم أقبلّ إليه الملا وقالّ له: « تأهَّبْ 
لتكو لي أنا وحدي. هو ذا ما امرك به. 
يلزمني رجل يتخطى أولئك 

الذين تحيل مخالطتهم 

أعذب النساءِ مريرات . 

لا لاك تعرف أن تعشق 

(لا تقاطغني؛ لست على صواب)» 
بل لاك تشتعل عِشقاًء وإِّه أمكتوب 
أك ستقود نساءَ كثيرات 

إلى هذه العزلة التي إليها 

يفضي هذا المنفدٌ العميق. دغ أولئك 
الذي سارساه لك تخل : 


كتبها بباريس» على الأرجح في مطلع آب/ أغسطس ۱۹٠۸‏ . يتقذَّم ريلكه هنا بقراءة فريدة لأسطورة 


فاوست اد۴ التی ابتکرها غوته 1۴ 6» مصور هنا باعتبار آنه وقعٌ عليه اختيار أو اصطفاء ربَانيّ» 
وباعتباره تجسيداً لحب غير استحواذي تشكل الناء ضحاياه المتحمْسات له . 


۱۳۸ 
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وليتجاوزنٌ بعظمتهنَ وصراخهنْ 
٤‏ )1( 
كل إيلويبز “. 


() إيلوييز ت۲36 (اسم شهرتها غير معروف» ولذا يدعوها البعض إيلوييز الأرجنتويّة غ۴1 
لامع" نسبة إلى أرجنتوي اندعادمع ٠ء‏ منطقة فرنسيّة قريبة من باريس): عالمة فرنسيّة 
باللآهرت عاشت في العصر الوسيط (١١٠٠-٤١١١)ء‏ ورسائلها إلى عاشقها ۸61٣١‏ أبيلار هي من 
آقدم وأشهر رسائل الحب الرومنطيقيّ؟ (قبل التسمية) . 
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القڏيس جرجس0“ 


كانت الفتاةٌ التاحلةٌ قد نادثه 
جاثية على ركبتيها طيلة الليلة : 
نر التتين هذاء 

لا دري لم هو ساهر. 


فانبثق من طيّاتِ الفجر 

على جواده الأبلقء bs‏ ألق الحُوذةء 
والزَرَدِ اللماع» ورآها غائبةٌ الفكر حزينة» 
رافعة عيتّيها صوبًَ ذلك التور 


(۱) کتبها بباریس بین ٥‏ و٩‏ آب/ أغسطس ۱۹٠۸‏ . وفي الفترة نفسها كتبَ قصيدة أخرى عن القدّيس 
جرجس منشورة ضمن قصائده من وراء القبر. موضوع هذا القڏيس شائع في الرّسم» وهناك 
لشخصيَه معادل في الميئرلوجيا اليونانبة يحمل في حكاية بير سيوس وأندروميد» عالجه ريلكه أيضاً في 
واحدة من قصائده من وراء القبر (بيرسيوس» ابن زيوس - أو زفْس - ودانايي يُنقذ الحسناء الأثيوبية 
أندروميد من وحش البحر ويتزوجها) . ولئن كان في إدراج ريلكه هذه القصيدة بعد قصيدتين عن دون 
جوان ما قد يثير الهشة» فينبغي أن نلاحظ أن كلتا هاتين الشخصيتين ٠‏ القذّيس جرجس ودون جوان» 
تمتلان تصوَرّين للجنسانيّة متعارضين كانا بهذه الصفة يثيران اهتمام التاعر . فالتين» الذي يصرعه 
القڏيس» يرمز شانه شان وحش البحر إلى ذلك الجانب المخيف من اللإيروسيّة الذي سيعالجه ريلكه 
في المرثبّة الثالثة من «مراثي دوينو». في حين ينسجم دون جوان مع الحبٌ غير الاستحواذيّ الذي 
ينادي به ريلكه في مواضع من عمله عديدة . (ملاحظة من المترجم: القديس جرجس أو مار جرجس› 
ويسمى أيضاً جاورجيوس أو جورج» ويُدعى الخضر عند المسلمين» قيس أسطوريّء وإن كان 
بعض المسيحيّين يحيلون وجوده إلى القرن الرّابع الميلاديّ . في سيرته الأسطوريّة يخلص أميرة من 
التئين إذ يقاتله محتمياً بالصليب. وقد صارَ يرمز إلى غلبة الإيمان على الفَيظان.) 
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الذي كانه هو . فُطوى الأرض 
مُعتلياً جواده ومُشعَاً 

شاهراً سيفَّه ذا الحذين 

في اتجاه الخطر الڌاهم» 


وهي کانت تجثو على رکبتیها بأقوی فأقوی» 
وتجمع یدیها تسأله الجدة» 
جاهلةٌ أله لا ينجدها 


إلا ذلك الذي ينتشلّه لبها النقيٰ المفتوح 
من بين أنوارِ الموكب الإلهيّ . 
إلى جانب نضالهِ هو 


کانت تنتصبٰ»› كما تنتصب الأبراج» صلاةٌ تلك المرأة. 


Twitter: @ketab_n 


سيّدة على شرفة 


فجأةٌ تظهرٌ متلمعة بالريح» 
منيرةً في قلب الور كأنها منترَعَة 
من حجرتها التي تبدو مصقولة 
والتي تملأ من ورائها الباب» 


البابَ المظلمَ كخلفيّة حجر كريم منقوش 
يفيض سطوعُه على حوافه ؛ 

وتحسَبٌ أن المساءَ لم يكن هناك 

قبل أن تخرجَ هي إلى الشرفة 


لتطرح عليها شيئاً منهاء 

يدها هذه المرَةٌ أيضاً ‏ لتكونَّ خفيفة تماماً: 
أن صفوفَ البيوتِ تهديها إلى السماء 
لتكونٌ على أهبة الحراك في أدنى ريح . 


كتبها بباريس في ۱١‏ آب/ أغسطس ۱۹١۸‏ . في هذه القصيدة المجرّدة من كل خلفية رمزية» يقترب 


ريلكه من عمل الرسامين الانطباعتين؛ لكنْ ليس للقصيدة من مرجع تشكيليٌ معروف . 
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لقاء في ممز أشجار الڪستناء“ 


في مطلع ممرٌ الأشجار أحاطنه الظّلمةٌ الخضراء 
البردٍ كعباءءةٍ من الحرير 

إرتضاها هو وبها تدئرَء وفي الأوانٍ ذاته 

في الطرّفِ الآخر الشمَافء 


منبثق من تلك الشمس الخضراء كما من زجاج أخضرء 
وبقيّ لبُرهة طويلة ناث 

ثم راحتٍ الأنوارٌ المَساقطة 

تنهمرٌ عليه في کل خطوة» 


فصارَ يتكبّدُ أنواراً متناوبة 
لكنّْ الظلالّ سرعانٌ ما ازدادث عمقاً 


وکانٹ عینانٍ قریبتان مفتوحتّین 


کتبها بباریس قبل ٠١‏ تمْوز/ يوليو ۱۹٠۸‏ . يطبق ريلكه هنا برهافة ودقّة نظرية «المعاينة البصريَة» التي 
تعلّمها من رودان وسیزان . وفی رسالة إلى زوجته کلارا فی ۸ آذار ‏ مارس ۱۹۰۷ یتحدّث ریلکه نفسه 
بهذا الصدد عن «الدقّة في التقاط اللطائف أو الفروق»»› التي تسمح بالارتقاء من «الانطباع الفوري؛ إلى 
الرؤية الرمزيّة . وما يسعى إلى القبض عليه هنا رمزياً هو موضوع اللقاءات الخاطفة وهرب الأشياء. 
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على وجه مرئيٰ وجدید» 


بقيّ ثابتاً كما في صورةٍ شخص»› 


في اللحظة التي كان فيها الإثنانِ على أهبة الافتراق : 


کان ذاك موجوداً دوماًء ثم لم يعد قائماً. 


€ 
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أنظز كيف تَستقبلان وتَفسّران 
الاحتمالات ذاتها باختلاف ؛ 


نبصرٌ مرورَ حقبتین متباینتین . 


کل فما تح آلا د اتان 
في حين تتکئ هي عن تحب عليها؛ 
لا تقدران أن تتساعداء 


ولکتّهما دم يستندٌ إلى دم. 


عندما تتلامسانٍ كما في الماضي› 
وتحاولانٍ عبر الممشى أن تشعرا 
بان كلا هما تقر الأخرى وليا تقادء 
هما وا أسفاء لا تسيرانِ بالإيقاع ذاته. 


)0 كتبها بباريس في مطلع صيف 1۹٠۸‏ . يمكن أن تجد هذه القصيدة شرارتها أو مصدر إلهامها في عمل 
ا تشکيلي آو في لقاء فعليّ . 
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تمرین على البیانو“ 


للصيفٍ طنينْ . والأصائل تملا المرءَ تعباً؛ 
وتضعٌ في تمرينها الموسيقيّ الشدَيدِ الدقة 
كل تحرُقّها إلى واقع حقيقيٰ 


يُمكنْ أن يحدتٌ: غداً أو هذا المساء - 

و رما کان هنا ولكهم يُحْفولّه ؛ 

وأمامٌ النوافزٍء رَضيَة وسامقة› 

أبصرث على حين غرَةٍ المُنترهَ المزروع بعناية . 
فأوقفتِ العزف وجَعلتٌ تنظرٌ إلى الخارج» 

عاقدةٌ يَديها وراغبة في كتاب تستغرق قراءتّه أيَاماً - 
وة القت بها ها قارورو عط الاسي: 
غاضبة وواجدة نها تُسيءٌ إليها. 


)0 کتبها بہاریس في مطلع صیف ۱۹۰۸ أو في کابري في ربیع ۱۹۰۸ . 


Twitter: @ketab_n 


الحعاشقة“ 


هي ڏي نافذتي . غا هة 
إستيقظتٌ بهدوء. 

کان يبدو لي أنني كنت أطفو. 
إلى أينَّ تمتذ حياتي؟ 


وأین یا تری يبتدئ الليل؟ 


يبدو لي ان کل شيءِ حولي 
هو أنا أيضاًء 

مظلم وعمیق وصامت . 
أقدرٌ أن أستقبلَ الئجوم 

فی داخلی هى أیضاً؛ 
لفرط ما هو كبيرٌ قلبي 
يقدرٌ أن قبل بابتعادِ 


(( کتبها بباریس بین ۹ و۹ آب/ أغسطس ۱۹۰۷ . وهذه القصيدة واحدة من معالجات ریلکه العديدة 


\¥ 
Twitter: @ketab_n 


ذلك الذی ریما كث ساخب» 
یا و کف ما تزال يشا 


يتفرَسني قدري . 


فی المدی الشاسع هذل 
اتضوع مإ حقلء 
مَمَادَقَةَ هنا وهناك› 


آنادي وأخشى 

أن يَسمع أحدذهم ندائي» 
منذورة لأضيع 

في سواي؟ 


Twitter: @ketab_n 
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داخل الو ر د » 


ھذہ الدواخلُ ھل لھا یا تری 
خارج ما؟ قَطْمٌ الشف هذه 
لأي جرح هي الضمادة؟ 

أيه سماء تأتي لتنعکس 

في البحيرةٍ الجوانيّة 

للأوراد المتفتّحة هذه 

والتي لا همومَ تُخالِطها؟ 
أنظزها تنشرٌ في انتشار الأشياء") 
كأنْ يدا مرتعشة 

لن تقدرّ على نشرها أبداً. 
لا تكاد تقوى على الوقوف»› 
لأنْ أورداً عديدة من بينها 


كتبها باريس في ۲ آب/ أغسطس ۱۹٠۰۷‏ . وتضطلمع الوردة في عمل ريلكه بدور رمزيّ هام ومتفرّد . 
أنظر بهذا الصدد قصيدته «طنت الأوراد» وحاشيتها في القسم الأزل من مجموعة «قصائد جديدة 
هذه. والقصيدة الحالية محاولة للقبض شعرياً على الوردة» كما يفعل الرامون في أعمالهم. 
(ملاحظة من المترجم : كنت سافضل أن أصوغ العنوان على شكل : «أعماق الوردة»» إلا أن توظيف 
الشاعر في بداية القصيدة لشنائية الداخل والخارج اضطرني إلى الأخذ بالعنوان في صيغته الحرفية .) 
هذا التكرار الفنيَ موجود في القصيدة بالأصل : ١١6ء10 ¡١‏ 1_05»» ويعني هذا التعبير حرفي : 
منتشرة في المنتشر؛ أو «طليقة في ما هو طليق٤»‏ ويلاحظ القارئ أن من المتعدّر الاحتفاظ في العريبّة 


بتعابیر کهذه كما هي (المترجم) . 
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رضیٺ بالامتلاءِ تارکة 
فضاء‌ها الجوّان ° 

ينسكبٌ صوبَ آيام 

من فرط امتلائها تنغلق 

إلى أن يُصبحَ الصيف حُجرةء 
ځجرة في حلم . 


(Weltinnenraum يميد مفهوم «الفضاء الجوانيّ ں۲2١ء«.!» هذا لمفهوم «الفضاء الجواني للعالّم‎ )١( 
٤ الذي سيصبح أساسياً في القادم من أشعار ريلكه.‎ 
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صورة شخصيّة لسيّدة من الثمانينيات“ 


قرب طنافس السًاتانٍ الغامقة ألواتها 
والمرفوعة في طيَاتِ بقال» 

والتي کانت تبدو وهي تَعْقَدٌ فوقَ قامتِها 
بدا من غراميَاتِ مخترعة ؛ 


كانث ترتقبٌ كأنها تشغل محل امرأةٍ أخرى» 
من أيام شبابها التي هي مع ذلك قريبة. 
خَدِرةٌ تقفٌ تحت تسريحة شعرها العاليةء 
زائفة في فساتينها ذاتِ الكشاكش»ء 

أن طيَاتِ ملابسها تزصدّها 


في حنينِها ومشاريعها الصغار 
من أجل حياتها القادمة - حياةٍ مختلفة» 
وكما في الرّواياتِ تبدو أكثرَ حقَيقَيّة › 


کتبها بباریس بین ۲۲ آب/ أغسطس وه أيلول/ سبتمبر ۱۹١۷‏ . المقصود بطبيعة الحال امرأة من 
ثمانينّات القرن التاسع عشر. وكان ريلكه قد زار في الرّابع من حزيران/ يونيو من العام نفسه معرضاً 
لصوّر شخصيّة (بورتريهات) نسوية مرسومة بين ۱۸۷١‏ و٠٠۱۹‏ . وقد وصف المعرض مطولا في 
رسالة إلى زوجته كلارا بعد مشاهدته له بثلاثة يام . أنظر أيضاً في القسم الأول من هذه المجموعة 
قصيدة «مصير امرأةا . 


Twitter: @ketab_n 


ملۇغا الاس رة د 


ألا أن ضع شيا 
فی علب جواهرها لَصدّق 
رائحة ذكرياتها الكثارء 


وأخيراً أن تجدَ في يوميّاتها 


بدايةٌ لا تصيرٌ ما إِنُ تكب 
عبثيةٌ وكاذبةء 

وأن تعلق تویح وردة 

إلى الميداليّة الثقيلة الفارغة 


المستلفية على كل سن افاسها: 
ثم إن تلويحة يد عبر النافذة تكفي 
هذه اليد الحديثةً العهِدِ بخاتمها 
لتکو سعيدةٌ لشهور وشهور. 


Twitter: @ketab_n 


سيدة أمام مرآتها“ 


کمن يبهُرَ شراباً يأتي بالٽوم» 
تُذيبُ هي إيماءاتها المتعَبة 
في سطوع مرآتها السّيال» 
وتودعُها ابتسامتها كلها 


ثم تنتظرٌ أن يُعاود السَائل الصعود 
لتسكبَ فى المرآة شعرّها نفسّهء 
ثم من فستانها المسائيّ 


تخر کتمها الساحرة؛ 


صامتة ترتوي من صورتهاء 

تشربٌ ما کان عاشق سیشربه ويسک منه» 

وتتفخص نفسها بارتیاب ولا تنادي 

کتبها بباریس بین ۲۲ آب/ أغسطس و٥‏ آیلول/ سبتمبر ۱۹۰۷ . وقد تکون أوحت بها أیضاً زیارته 


لمعرض «البورتريهات» الَسويّة المشار إليه في حاشية القصيدة النّابقة . وموضوع المرآة» وبالتالي 
موضوع النرجسيَة» هو ضرب من هاجس دائم لدی ريلكه . 
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خادمتّها إلا عندما تكتشف 
في عمق مرآتها أنوارا 
وخزاناتِ واضطرابَ ساعة متأخرة. 


Twitter: @ketab_n 
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العجوز0“ 


صدیقاتٌ بيضاواتٌ يجتمعنَ في قلب اليوم» 
يُصغين بعضهن إلى بعض ويضحكنَ ويرسمنَ مشاریع ؛ 
وعلى مقربة منهنَ ملب بعض العقلاء 


يُسمَمٌ واحدّهم قائلاً: «أعتقدٌ أن . . .٠؛‏ 
ت ت ,‌ 
وهي تظل تحت قَبْعيَها المخرّمة 


والقَة وعارفة 


أتهم جمیعاً على خطأً . 

وذقئها المتدلي 

يستند إلى المرجان الأبيض 
الذي يوائم لوي جبينها وشالِها. 


کتبها بباریس قبل ٠١‏ تمْوز/ يوليو ۱۹٠۸‏ . وقد يتعلّق الأمر هنا أيضاً بصورة شخصيّة (بورتريت) 
شاهدها ريلكه في المعرض المثار إليه في الحاشيتين السابقتين . كما يحيلنا الناقد شتال إلى رواية 
ريلكه «دفاتر مالته . . ٠.‏ حيث نقرأء في أعقاب كلام الشاعر عن غاسبارا ستامبا وسواها من كبار 
العاشقات» عبارات من قبيل : «ثمَة بورتريهات تتأمَلنا في المتاحف» و«عجائز تَيَسنّ محتفظاتِ في 


الأوان ذاته فى داخلهنْ برصيدِ عذب من الحنان كن قد أخفيه . 
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لکن على حين غرَة٬‏ أثناءَ موجة من الضحك» 
تطلِعٌ من رفةٍ لجفتيها نظرتين ثاقبتين 

تكجف بها ن ارط القاس 

کمن يُخرجٌ من صندوق مخفيّ 

أحجاراً كريمةٌ موروثة . 
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الشرير“ 


دغهم يعتقدون أن ما تُواجهه فيه 

يتلاشى في نهاية المطافِ في كآبة حميمة . 

أكثرَ مما في أي مکانِ آخر یفرض هنا المَسْرح قوانیله ؛ 
إرفع السار عالباً عن خورس الليالي 


الذي يُطلق نشيدا فخماً ولا انتهاءَ لَه» 
وستدخل إلى المَشهدِ تلك الساعة 
التي أمضاها العاشقانِ معاً ذاتَ يوم؛ 


إلها تُمرَقٌ ثوبها ودين نفسها بقوة 


بباعث من الساعة الأخرى» بباعثِ من تلك السَاعة 
التي تتمرَعٌ وتصمدٌ وراء الستائر» 
لأنها لم تعرف أن تُشبعَها. 


كتبها باريس إبان صيف ۱۹٠۸‏ . وتبدو هذه الأليغوريا (مكل أو حكاية رمزية) ذات الطابع المسرحي 
غريبة على معالجات «فصائد جديدة» . وهي تفيد أله لا واحدة من الساعات الممضاة في هذا المسرح 
الذي هو سرير العاشقين تكون كافية كفاية مطلقة . فالسَاعة التي تمكث في الكواليس» والرَّغبة الجنسيّة 
غير المشبّعة» والجانب الحيوانييّ من العشقء هذا كله غالبا ما يتتصر على حبَنا لفرو ما. 
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Twitter: @ketab_n 


عثرث فیها على ما کانث بالأمس 
قد وجدنه فى العّشيق› 
ی ا ع ا 


مفعَمٌ بالتهدیدٍ ونار کما لدی حيران. 


Twitter: @ketab_n 
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دون آذ يبا بكلمات أقرانة» 

الذين كان يرجوهم ببالغ التعب أن يكفوا 

عن طرح الأسئلة كان هو يرحل ويَّخسرٌ ويُغاورء 
لفرط ما كان متشباً بليالي الرّحيل تلك 


أكثرَ مما بليلة عشق . 

كان قد عاش لياليّ غرام عجيبة 
مُعبّدةٌ بنجوم قويَة٬‏ 

وسم الآفاق الضيَقةٌ وتنتشر 
أمامَه كَمَعارك؛ 


(۱) کتبها بباریس في مطلع صیف ۱۹۰۸ . وإلى العنوان الذي يذكر بقصيدة نثر شهيرة لبودلير تحمل 
العنوان تقسةء تمع ذه القصيدة بصلة واضحة بل السيد المسيح غن الآبن الضالا ويزراية ريلك 
«دفاتر مالته. . .٠.‏ كما تلاحظ عناصر من سيرة ريلكه واستيهاماته الشخصيّة» كالتلميح إلى منازل 
الارستقراطتين . وتكمْل القصيدة عمل القصيدة السَابقة باستعادة موضوع عدم الاكتفاء الأبديّء 
والافتقار إلى سکن أو ملاذ. ویستشهد ریلکه بقصیدته هذه فى رسالته إلى لو أندرياس - سالومى فى 
۱ تشرین الأزل/ أکتوبر ٠۹۱۳‏ التي يعلق فيها على الفشل المتوفع لعلاقته ببنْفنوتا Benvenuta‏ : 
«يفزعني التكفير إلى أي حد عشت خارجَ نفسي » كأنني كنت دوماً مشدوداً إلى مرقاب» ناسباً لكل من 
يدنو مني سعادة ما كان في مقدور أي كائن أن يهبّنيها : سعادة ساعات عزلتي في ماضيّ . بلا انقطاع 
أفكر بقصيدتي «الغريب» العائدة إلى «قصائد جديدة٤‏ - كم كنت يومذاك أعرف ما يبعي القيام به : «أنْ 
أدََ جانباً هذا كلّه» بلا أية رغبة» . أن أعاود البداية من الصَفْرء آنا الذي لم يفعل سوى أن يرغبا . 
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ليا أخرى» بمُراها المتناثرة 

تحت ضوءِ القمر كغنائمَ في متناؤل كفيه» 
انت ت ها او کف > 

وراءَ منترّهاتٍِ معتنىَ بها بروعة» 

عن قصور رماديّة کان هو یسکنها 

في خيالهِ للحظةء عارفاً في صميم نفيه 
أن لا مُقامٌ في أي مکان» ۰ 

وفي المنعطفِ الآخر من الطريق 

کان یجدٌ دروباً أخری وجسوراً وبلداً 
بل حتى مدنا يلِم تصويرَها المرء. 


وأ يدَعّ جانباً هذا كله» بلا أيه رغبةء 
ذلك کان یوق عندّه 

کل متعةٍ وکل ملك وکل مّجد. 

كان يشعرٌ أحياناً بأنّ سيا نافورة 
يتثلم يوما بعد يوم في ساحة غريبة 
يعودٌ إليه مل قلية . 
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الوصول“ _ 


أكانث هذه الوثبة كامنةٌ في انعطافة العربة؟ أم يا ترى 
في الَظرة التي ثَبصِرٌ صغارَ الملائكة 

الباروكيين الممتلئينَ بالذكريات"» 

والمتصضيين زسط جريسنات" الحقل الررقاء؛ 


النظرة التي تتلقاهم وتقبض عليهم ثم تتخلى عنهم» 
قبل أن ينغلق منترَةُ القصرٍ على جزي العرَبةء 

الذي واكبَهُ هو وتعْمَدَه ثم أطلقَ سراحه على حين غرَة» 
لأن برّابة القصر كانث هناك 


ُجبرٌ الواجهة الظويلة على الانعطافء 
کانما بایعاز منها؛ 


(۱) کتبها باریس قبل ٠١‏ تمّوز/ يوليو ۱۹٠۸‏ . وتعرب هذه السونيتة عن براعة فنية فعليّة تتمثل في تطويع 
بناء الأبيات والعبارات الشعربّة بحيث تعكس وصول عربة ضيوف أمام قصر . كان ريلكه شديد الانتباه 
إلى لحظات «وصول» كهذهء هو الذي طالما كان ضيف العائلات الأرستقراطية في بلدان أوربيّة 
عديدة . 

(۲) واضح أن الأمر يتعلَق هنا بتماثيل ملائكة» منحوتة بالأملوب الباروكي . 

(۳) هي نباتات دُعيث كذلك لغبّهها بالأجراس. 
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Twitter: @ketab_n 


هناك وقفتِ العربةً؛ وانزلق ضوء ساطع 


على زجاج بابها الذي فلت منه 
کلب سَلوقيٌ يحمل کشخیه 
الضامرَين على مزقاةٍ العربة . 
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المِرولة“ 


لئن كانت موجه من العَمْنِ الرَطْب تنبعتٌ أحيانً 

في فيءِ الحديقة حيتُ تُصغي القطرات 

بعضها إلى سقوط بعض» وحيبُ يسمَمٌ طائر مُهاجر» 
فهِيّ نادراً ما تبلغ المزولةء 

التي تنتصبٌ وسْط نباتِ الكزبرة وحبّق الفيل› 

الى اغات القتء 


فقط عندما تُقبلّ السيّدةٌ (يُصاحبها 

خادم) مُعتمرة قَبَعةٌ من قش فلورنسة واضحة اللونء 
وتنحني على حافتِهاء 

تُصبح المِزْوَلةُ ظلالاً وصمتاً -. 


أو إذا ما أمطرَّث مُزنة صَيْف 
آنيةٌ من تماوج الذرى العالية 


فهي ترجئ مهمَّّهاء إذ لم تعد قادرة 


(۱) كتبها بباريس في مطلع صيف ۱۹١۸‏ . أنظر قصيدته «ملاك المزْوّلة» في القسم الأول من هذه 
المجموعة . يستجيب زمن «المزوّلة» (التاعة الشمسية) إلى قانون آخر سوى هذا الذي تمليه مشاغل 
البشر. 
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على أن شير إلى الوقت»› 
ذلك الوقتِ الذي يستَنيرٌ بغتة وسْط الَمَّر والَهُر 
في الوحاتِ المعلْقَة في فسطاط الحديقة الأبيّض . 
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زهرة الخشخاش 0“ 


في ركن من الجِئينة يُزهر الوم الماكرء 

ومن نفذوا إليه في السرَ 

وجدوا فيه العشق في انعكاساتِ أخيلَةٍ فتيَةء 
طيّعة تبدو فاغرةٌ ومُقَعرة» 

کما وجدوا أحلاماً تنبث مُقَئّعةَ بالحمّى» 
ضخمةً تنتصبُ على خفافها العالة» 

وهذا كله يحتشدٌ في السَبقانِ الواهية تلك» 
الزخو أعلاهاء التي كادث تذبْلُ لفرط ما بقيّث 


حانية إلى الأسفل براعمَهاء والتي ترفح الآن 
كبسولتها المُحكمة الانغلاقٍ على البذورء 

وتنشرٌ بصورة واسعة حواشييّ كؤوسها التي حيط 
محمومةً بکیس الخشخاش . 


(۱) کتبها باريس في مطلع صيف ۱۹۰۸ . يستحضر ريلكه هنا عوالم «أزهار الشرَ» و«الفراديس 
الاصطناعية» البودليرية. كان هو نفه بعيداً تماماً عن عالّم المخذرات الذي يرتاده الشعراء 
«الملعونون»» وهو يدين هنا العظمة التراجيديّة الزائفة التي تأتي بها هذه الباتات «الرّخوة . 

تشير المفردة التي استخدمها ريلكه (١د‌طاه×‏ ءنل) إلى الخفاف العالية التي كان يتعلها ممثلو 
المآسي الإغريقيّون القدماء» منَّا يدعم الطابع الاصطاعي والتمثيليّ الذي يريد الشاعر أن يخلعه على 
هذه المتعة المنولة من العقاقير المخذرةء التي يُمتّل عليها هنا بزهرة الخشخاش› وهي من أشهر 
النباتات المهلرسة» ويقدّم في الأبيات الأخيرة من القصيدة وصفاً لها دققاً ومقلقاً في آنِ معاً. 
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البشروشات الوردية“ 
(باريس» حديقة النبات) 


لا يَهْكٌّ لَحِبُ المرايا في لوحاتِ فراغونار”» 
من بياض البشروشاتِ المُطعُم بمسحة ورديّة 
أكثرَ مما يحيطْكٌ به عِلماً رجلٌ يقول لك عن عشيقته : 


إتها كانث ما تزال تَنَشح بعذوبة الرّقاد. 


فإذ قف البشروشات وسْط الخضرةء 
ملتفتةٌ قليلاً على سوقها الورديّةء 
تج متجمَعةَ 5 صف أزهارء› فھی يجتذبُ بعضها ال لبعضر 


(۱) کتبها بباریس في خریف ۱۹۰۷ أو في کابري في ۱۹۰۸ . والبشروش جنس طير مائية طويلة الأعناق 
والسيقان . ولقد حذد ريلكه تحت عنوان هذه القصيدة المكان الذي رأى فيه المشهد الموصوف مثلما 
فعلَ من قبل تحت عنوان قصيدة «الفهده» التي تحيل إلى الموضع ذاته (أنظرها في القسم الأول من 
هذه المجموعة). وهذا التشخيص لمكان واقعيّ لا يمنعه من الّعي إلى القبض على ألران 
البشروشات بالرّجوع إلى تشبيهات وإحالات فنيّة (فراغونار في البيت الأؤل» وسنعود إليه) وتاريخْيّة 
(فرينيه في البيت القامن» وسنعود إليها)» ولا من اقتياد القصيدة في ختامها إلى عالم الخيال. يتمثّل 
موضوع هذه السونيتة في الهاجس النرجسيّ للشاعر. ويكشف بناء القصيدة والإقحام المتعمْد فيها 
لبعض المفردات الأجنبيّة (منها الفرنسيّة اه۷ : مَطْيَرة) عن تحذلق مقصود يجمعها بقصيدة منتزه 
الببغاوات» وسلسلة «المنتزهات؛ (سبق المرور بهما). 

(۲) جان _ آونوریه فراغونار ١ - ۱۷۳۲( Jean-Honorê Fragonard‏ ۱۸۰) رسام فرنسي تميّزت لوحاته 
بالحقّة والبشاشة» صوّر مشاهد السعادة العائليّة كما عالج موضوعات دينيةءوميثولوجيّة (المترجم) . 
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بأكثرَ غوايةٌ مما انث تقدرٌ عليه فرینيه . 


في أطرافِ أعناقها تلغمس عيونها الشاحبة 
إذ هي تُخفيها في صميم عذوبتهاء 
التي يختبئ فيها كلا الأحمر والأسوّد. 


يندلعٌ في المَطيرَةَ شجارٌ وتتعالى صرخات› 
لكنْ على حينِ غرَةٍ تندهش البشروشات 
وتتمطْط ثم واحداً فواحداً تدلفٌ إلى عالّم خيالن . 


(۱) فرینیه ط۴ (باليونانية ق«٣ط۴)‏ مومس أثينيّة شهيرة في القرن الرّابم ق. م. إسمها يعني 
«الضفدعةا» وهو في إلحقيقة لقب حْلِعَ عليها بسبب من صفُرة بشرتها. وهذا تفصيل لا نحسب أنه 
فات ريلكهء الذي يُبدي هنا كما في قصائد أخرى ولعاً شديد بالألوان (المترجم). 
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(۱) 


عباد الشمس الفارسئ“ 


قد يبدو لك شديد التكلف 

أن تمتدحَ حبيبتك بأنْ تنعتَها بالوردة؛ 

خد إذّن» النبتة الحاذقةٌ الوشي» عبَاد الشمس» 
ا ا ف 


الذي بملء حلقويه يُطري عليها 
في كل أماكنها الأثيرة دود أن يَعرقهاء 


كتبها بباربس في مطلع صيف ۱۹٠۸‏ . هي سونيتة «مقلوبة٠‏ كما في «صباح في البندقية» التي سبق 
المرور بها في هذا القسم (أنظر حاشيتها) . يستوحي ريلكه هنا لغة الشعَراء الشرقيّين. وفي دراسة له 
بعنوان «الصخب البدئيّ» كتبها في ۱۹١۹‏ يرجع ريلكه إلى محاولته هذه في الإفادة من فنون الشعر 
الشرقيّة ؛ كتب يقول: «عندما بدأب في فترة معيّنة الاهتمام بالشعراء العرب» الذين تبدو الحواس 
الخمس وهي تساهم في تصورهم للشعر بأكثر تكافاً وفورية [ مما عند الشعراء الغربتين]ء أدهشني أن 
ألاحظ كم يعوْل الشاعر الأوربيّ اليوم على واحدة فحسب من هذه الحواس التي تخبره عن الأشياء» 
والتي تظل إحداهاء حاسة البصرء هذه الحاسّة المحمُلة بالواقع» تهيمن عليه باستمرار. وكما في 
«الذيوان الغربيّ ‏ الشرقيْ» لغوته» يظل «تراسل الحواس؟ المعمول به هنا معبًا بشحنة إيروسيّة عالية . 
ولعله يحيل إلى نظرية بودلير في الموضوع نفسه . يمكن أيضاً الثذكير برسالة كتبها ريلكه إلى زوجته 
کلارا في ٠۳‏ آيلول/ سبتمبر ۱۹١۷‏ يشبّه فيها الزهرة ب «سجادة فارسية) . يُلاخظ أخيراً في عنوان 
قصيدة ريلكه لبس معجمي » فالنبتة الوحيدة التي تتلاءم والزهرة التي يصفها في هذه القصيدة» لا سيّما 
في أريجها البالغ الشَبَه بعطر ثمرة الؤنيلء لا تمل في الحقيقة في عبّاد الشمس الفارسيّ بل في عبّاد 
شمس البيرو (البلد المعروف في أمريكا الجنوبية) . هذا لا يلغي بالطبع أهميّة احتفال ريلكه بتراسل 
الحواس باعتباره درساً يقول هو إلّه حفظه من شعراء الشرق . 

«البلبل؛: كتبه القاعر هكذا في نصه» وبهذه التسمية العريية للعندليب (التي قد يكون عثر عليها عند 
غوته أو في قراءاته للمترجًم من الشعر الشرقيٰ) يمم الشاعر الأجواء الشرقية لقصيدته . 


11A 


Twitter: @ketab_n 


في العباراتِ بحيث لا يُمكن أن تفصَل» 
وكما ينشرٌ بنفسجٌ الأحرفِ الصّامتة 


عطرَه في المخدَع المُهيمن عليه السكون -: 


فأمامَ اللحمة التي تَصنعُها أوراقٌ الأشجار 
شل النجوم عناقيدَ حريرية 

ناشرةٌ في قلب السّكونِ أريج وَنيل وقزفةء 
حتى لتبدو هي نفسها ذائبة فيه . 
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(0) 


إذا ما أضعتّك يوماً 
فهل سيُمكنكٍ أن تنامي 
كتاج من أوراق الّيزفون؟ 


ومن دون أن أسهرَ إلى جانبك 
طارحاً على نهديك 

وعلى أعضائكِ وعلى فمك 
کلماتِ شبيهةٌ بأجفان؟ 


و إلى اعتقالك› 
تارك إيال وحيدة كل ما هو عائدٌ إليك» 
بالحبي واليانسونِ الجمي“ 


كتبها بباريس في مطلع صيف ۱۹٠۸‏ . وتتمتع هذه القصيدة الإيروسيّة ‏ الشمَيّة بعلاقة مؤكدة مع 


القصيدة السَابقة . 


(۲) بالألمانة : كن4-«إع8ء يُدعى كذلك لأنّ أوراقه نجميّة القكل (المترجم). 
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الفسطاط 0“ 


على الأقل عبر مصاريع الأبواب 

وزجاجها الأخضر الذي اسح بماء الأمطارء 

ما بَرحث تمن انعكاساتٌ متراقصة 

لوجوه باسمة» وشعشعة ذلك الهناء 

الذي في أماكنَ لم تعد لتنفتح عليها هذه الأبواب» 
کان بالأمس يختب ويأتلق ويُمارس النسيان. 


على الأقلٌّ عبر أكاليل الحجر المنحوتة 
أعلى الأبواب التي ما عادث تدقم» 
ما يزال يَضوع طعمٌ حميمبَة خافية 


وانجذابٌ صامتٌ إليه -» 


والأبوابٌ هذه ما زالث تختلج أحيانا مل انعكاس» 
عندما تداعبُها بظلالِها الرّيح ؛ 


(۱) كتبها بباريس في 1۸ آب/ أغسطس ۱۹١۷‏ . وقد وضع المفردة «هاانةص (فسطاط) بالفرنسيّة . تقوم 
القصيدة على تذكر زيارة كان قد قام بها لقصر فرساي كءاازهء۲٥۷‏ بصحبة اللحات رودان في يوم ماطر 
قبل ذلك بعامين» وصفها في رسالة لزوجته كلارا في ۲ كاون الأوّل/ ديسمبر ۱۹٠١‏ . والفطاط 
ضرب من الأبنية معروف» وكان في الأصل يتا من شَعَر. 
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وحتى شعارٌ العائلة ما برح ينطق 
أنه رُس على رسالة تفيض منها السعادة» 


ومختومة على عجل. هذا کله کم هو باتي على حاله! : 
کل ما فيه ما بر يُعلمٌ» وما بر يبکي» وما برح يولم - 
وعندما تغادر المكالّ صاعداً الممشى المتوخد 

بوجهكڭ النْحْضّل بالڏمع» فطویلا 


سترافقكڭ ذكرى الجرار التي زين 
أطرافٌ السَقَفِ» باردةٌ ومُصدعة: 
ومُصرَةَ مع ذلك على الاحتفاظ 
برُفاتِ حَسّراتِ الأمس. 
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الاختطاف0“ 


كانت في طفولتها تهب 

من مُربيّاتٍها لكي ترى في الخارج 
ولادةٌ اليل والريح 

(لآتهما داخلٌ البيتِ مختلفان) . 


لكنْ ليلة عاصفة لم خرب يوماً 
المُنتّزةَ الواسعَ بمثل هذا العنف 
الذي به يجتاځه اليوم وَعيُها هيّء 


عندما تلفَمَّها الرَجل من على السلّم الحريري 


حت صارتِ العربة هي کل شيء. 


كتبها باريس قبل ٠١‏ تمّوز/ يوليو ۱۹٠۸‏ . تجربة الحبَ تصبح هنا هي تجربة الموت. والبيت الأخير 
قلب لمقولة للسيّد المسيح : «ستكون اليو معي في الفردوس» (إنجیل لوقا؛» ۰۲۳ ١٤)ء‏ به يتو حى 
الشاعر تلخيص جميع الوعود الكاذبة . وقد يكون لهده القصيدة علاقة بوفاة الرّسامة باولا مودرزون - 
یکر Modersohn-Becker‏ اه في أثناء المخاض في ۲۰ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۰۷ (وقد رثاها 
ريلكه في قصيدته الشهيرة «جتاز؟» تجدها في صفحات قادمة » يعتبر فيها المرأة ضحيَة كذب الرّجل) . 
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قد تشمُّمت العربة السَوداءَ تلك 

التي كانتِ الملاحقة تتهدَدها 

والخطرٌ أيضاًء 

فألفنها مَبَطْنةَ بالبردء 

وكان الظلامٌ والبردٌ فيها هي . 

فتكورث في يافة معطفها 

وتحسّسث خصلاتِ شعرها كما لو كانث تلك الخصلابُ ستبقى في 
العرَبةء 

وسّمعتٍ الصوت الغريبًّ للرَّجل الغريب يهيس : 

«آنا - هنا - إلى - جانيك !ى . ٠‏ ۰ 


)١(‏ العبارة: ٣نل‏ نعط مط 1c‏ («آنا هنا إلى جانبك))» کتبها ریلکه ممتزجة ›)1chbinbeidir»)‏ إيحاء من 
بما فيها من نفاق ونمطيّةء فكأنها تشكل بية جامعة لساثئر آنواع الكذب (المترجم). 


VE 
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أرطنسية وردية“ 


مَنْ بهذا اللْونٍ الوردىّ أمسَكَ؟ من ذا كان يعرف 
آله یحتشد فی الات“ هذه؟ 
كأشياءَ مذهَبة تتخلى عنها طلاوتًها الذهبيةء 


تفقدٌ هي لونَّها الورديٰ رويداً كأنما بباعثِ من الف . 


لم تشا آن تقايض هذا الورديٰ باي شيء آخر. 
فهل يبقى من أجلها باسماً في الهواء؟ 
أهناك ملاثكة تقطفّه بكثير من الرَفْق 


(۱) کتبها باريس في خريف 1۹٠۷‏ أو كابري في 1۹٠۸‏ . وكما ذكرنا في حاشية «أرطنسيّة زرقاء» في 
القسم الأول من هذه المجموعة» فإِن ريلكه» عندما اعتزم نشر قسم ثانِ من «قصائد جديدة» فر بان 
يهب القسم الأول في طبعته القادمة عنوان القصيدة المذكورة» «أرطنسيّة زرقاء»» وبأن يمنح القسم 
الذي نحن فيه عنوان «أرطنسيّة وردية»» بدلالة القصيدة الحالية . ثمّ عدل عن ذلك وقرّر أن يهب 
القصائد الأخيرة عنوان «قصائد جديدة - قسم آخر ببساطة . (ملاحظة من المترجم: نذكر بان 
«الأرطنسيّة هاءه )11۲ نبتة أصلها من الصَّين واليابان تُررَع لزهرها المختلف الألوان» فمله الأبيض 
والورديّ والأزرق . كان ريلكه يحبّها لنصاعة ألوانها التي تكاد تقوده إلى أقصى ما يمكن احتماله من 
المرئى.) 

) إن بعض الأزهار تشخذ الواحدة منها شكل مظلة مستوية » كما هو الأمر بالكبة للأرطنسية» ويدعى 
سطح مثل هذه الزهرة «خيميّة» (المترجم). 


Vo 
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ام تراها تُضخي به 

لكي لا يعرف ما هو الڏبول. 

لكنٌ لوناً أخضرَ أصاحَ سمه تحت هذا الورديّ» 
وهو الان يذبل ويَعلّم كل شيء. 


۱۷٦ 
Twitter: @ketab_n 


الشعارا ات( 


الشعار أشبه ما يكولٌ بمرآة 
بلا صخب استقبلّٺٰ ما جاءَها من بعيد؛ 
كان بالأمس منفتحاً ثم عاود الانطباق 


على انعکاس لهذه 


الشخوص التى تأهل فضاءاتِ 
سلالة لا يطالها الشك»› 
فضاءاتِ أشيائها ووقائيها 


ر او ا 


)۱( كتبها باريس في ۱۷ آب/ أغسطس ۱۹١۷‏ . تتبع هذه السونيتة الوصف التقليديي للشعارات السلالية 
(الترس والخوذة وعُرف الخوذة). ويژكد تشبيهه الشعار بالمرآة على الوظيفة النرجسية لهذه 
الشعارات» لا سيّما في التّاريخ الشخصي لريلكه الذي كان استيهام الانتماء إلى النبالة مهيمناً عليه 
لفترة. (ملاحظة من المترجم : كانت الشعارات السلاليّة شائعة في الغرب وما تزال معروفة في بعض 
الاوساط التقليدية» لدى العائلات المالكة مثلاً. وشعار من هذا التوع يشبه ما يُدعى في العربيّة 
«طغراء»» سوى آله لا يتمتّل في خط اسم الشخص المعنيّ » بل في رسم يرمز إلى تاريخ متوارّث أو إلى 
اعتقادات مشتركة) . 

() هذا الانقلاب للاتجاهات يحدث بفعل ظاهرة بصريّة بسيطة كما عند التطلع إلى مرآة. فالفارس يحمل 
على ذراعه اليسرى الشعار المرسوم . والشخص الذي ينظر إلى الشعار عن مواجهة يرى إلى اليار ما 
هو مرسوم إلى اليمين والعكس بالعكس (المترجم) . 
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التي بها يَبوح وعنها يُعبْرٌ ويَغْرضًها إلى التظر . 


وهو مدموغٌ بخوذة ذات قناع› مصعّرة 
تتسربل بالظلام والمجدء 


يعلوها عرف مجح فيما تنزل 


شراريمُها في تور وثراء 
کأتھا مکتنزة پشکاوی 


1A 
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العازا 0 


القنديل يعلو صحائمَّه المهجورةء 

والظلامٌ حولّه يتوعَل في خشب الخزانات . 
وهو يقدر أن يَهيم 

في تاربخ سلالته التي سوق تنقرض برحيله ؛ 
بقدر ما يتقذُ في القراءةٍ کان يبدو له 

أنه ربّما کان يمتلك کبریاءَ أسلافِه وهمْ يمتلكون كبرياءه. 
الكراسي المتعاليةٌ الفارغة تزداد جموداً 

على امتدادِ الحيطان؛ وقِطْمٌ الأثاث 

تنتفځ بغطرسة متثائبة ؛ 

والليل يتسلَقٌ رقَاص الساعةء 

ومن دوالييه الذهييةٍ ينهم مرتجفا 

وقتّه المطحول برهافة. 


يد ت لا تبك به یل کی خا تلك 


کتبھا بباریس قبل ۲ آب/ اغسطس ۸. وتشکل هذه القصيدة ما يشبه تمه «مرآتّة» للقصيدة 


السابقة . فوجود القعارات المترع بالتقاليد فارغ : والمرآة لا تعكس سوى طيف . إن ريلكه نفسه» 
الذي كان بلا إرث ولا وطن (أنظر قصيدته «الأخير؟ في «كتاب الصَوّرا) يوجه هنا نقداً حاداً لنمط حياة 
کان هو یحلم به باستمرار. 


1⁄۹ 


Twitter: @ketab_n 


يستخرحٌ من تحتٍ أسلافه أزمنةٌ أخرى 

کأنه يُجرَد جشهم من أكفانها . 

إلى آن صارَ يهمس (لا شيءَ بات بعيداً عنه!) . 
ولقد أطرى على واحدٍ من كتاب الرّسائل 

كما لو كانت الزسالة مكتوبةً إليه: «يا لَكمْ تعرفني !» 
وضرب على مَلَْدِ الأريكة فَرحاً. 

لكنُ المرآةّء في داخلها الشاسع› 

كشمّتْ حفيةّ عن نافذة» وعن ستارة - 

فهناك كان يقفٌ الطْيفٌُ شبْةَ مكتمل الّكوين . 


A 
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المتوخد“ 


أقفٌ أنا عند حوافّه : 
هناك حيتٌ لم يعد سوى المزيد من الآلام 
ومما لا ینقال؛ وسوی العالم؛ 


وسوی شيءٍ ا في ما هو شاسع › 
تارة يمره الظلامٌ والتورُ طوراء 
وسوی وجه أخير يشتعل رغبة 
ومقذوف به في الحرمان؛ 


وجو من الحجر أخير بخفع 

لتلك الأثقالِ التي تسكنه» 
والأقاصي التي بهدوءِ تفنيه 

جره دائماً على مزيد من السعادة. 


کتبها باريس في متتصف آب/ آأغسطس ۱۹٠۷‏ . ويتضح من أبيات من الصَيغة الأرلى » حذفها ريلكه» 


أنه استلهم في كتابة هذه القصيدة برجا قروسطاً ومنحوتات واجهته . سوى أله حفّْف في الصيغة 
النهائية من البُعد الدينيّ للقصيدة (يختفي هنا ذكر الملاك رالضلاة) لصالح تور أكثر تجريدية للعلاقة 
(عس2ء8), علماً بأنّ مفردة «العلافة» هذه ستصبح من المفردات الأساسيّة في شعره الأخير . 


1۸1 
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القار یٍ0 


من يعرف ذلك الذي یشیح بوجهه 
عن الكيانِ منقذفاً في كينونةٍ أخرى 
وحده التقليبُ السريْعُ للأوراق 
يفُطعها أحياناً بشيء من الحنف؟ 


مه نفسها لن تكون واثقةٌ 

من أله هو حقَاً من يجلس هناك يقرأ 
صفَحاتِ ترتوي من خيال جسډِه . 

أو نعلمُء نحن المالكينَّ ساعاتِ كثيرة» 


كم من الوقتٍ أفلت منه قبل أن يرفعَ ببالغ العناءِ عينيه» 
رافعاً وإيّاهما كل ما كان منطوياً في الكتاب» 


عينيه النّواقتين للعطاء واللتين 


کتبها باریس في ۲ آب/ آغسطس ۱۹١۸‏ . أنظر قصيدته الحاملة للعنوان نفه في «كتاب الصرّرا. 


سوى أن موضوع القصيدة الحاليّة الحقيقيْ لا يتمثل في فعل القراءة بل في مأساة الكاتب الذي يضخي 
بحياته من أجل واقع آخر رمزيّ . لكن هناك آيضاً إمكان انعكاسات مرآنية : فالتاعر يضخي بواقعه من 
أجل القصيدةء ثم يأني القارئ ليقع في «حبائل؛ هذا العالَّم الخياليّ . والنعت «منزعجة» في البيت 
الأخير يشفَ عن ضرب من «الوعي الشقيّ» ملازم لتضحة كهذه» وهو يمهّد 2 المنظورات الذي 
يعمد إليه ريلكه في عمله الكبير القادم «مراثي دوينو). 


1A۲ 
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دل أن تأخذا شيئاً تصطدمانِ بامتلاءِ العالَّم : 


کصغار وديعينَ يلعبون في وحدتهم 
ویکتشفون الوجود على حين غرَة؛ 
سوى أن ملامحه التي كانت منتظمةٌ بروعة» 


بقيث منزعجة إلى الأبد. 


1A۳ 
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بستان التفاح“ 


(بورغبي ‏ غازد) 


تعال بُعَيدّ غروب الشمس»› 
لالخف المماتة طن الشات : 
أفلا يبدو لك أنّنا طويلاً حفظناها 


فی داخلنا وراکمناهاء 


لُخرجها الان من ذكرياتنا ومشاعرنا 
وآمالنا الجديدة وأفراجنا شه المسيةء 
وننثرًّها أمامَنا أفكاراً 


وهي ما تزال ممتزجة بظلامنا الجوانيّء 


کتبها باریس في ۲ آب/ أغسطس ۱۹۰۷ . وقد وضع هذه القصيدة لتمُثل في «ألبوم» الرسّام السويديي 


إیرنشت نو رند E No11‏ الذي استضاف ریلکه في بورغبي غارد 2 6-yاءعB0‏ في صیف 
٤‏ (أنظر أيضاً «أمسية في سكانيه» في «كتاب الصَوّر»). وتشبيه أشجار الفاح بالأشجار التي 
رسمها دررير ٥٣ت‏ هو إجراء سبق أن عمد إليه ريلكه (إحالته مثلاً إلى لوحات فراغونار في قصيدة 
«البشروشات الوردية؛ في هذا القسم من «قصائد جديدة). وإلى باتينيير في قصيدة «البرج» في القسم 
الأؤل)ء وهو يوحي بان الواقع يجد تكريسه في العمل الفنيّ وبفضله e‏ تحیل آيفاً 
إلى لوحة «آدم وحراء لدورير نفسه. 


\A4 
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(۱) 


(0( 2 e 
¢ تحت اشجار تحسبها من رسم «دورير»‎ 


تحمل في ثمارها الممتلئة 
أشجار مخلصة وصابرة وتسعی 


إلى أن تُعليّ من أجل الجميع 

ا ا 

في حین لا نریڈ نحن طیلةٌ عُمر بأكمله 
سوى شيءٍ واحدٍ ونواصل النمو صامتين . 


آلبریشت دوریر ۲٥ت‏ 1٥ط )٠١۲۸- ۱٤۷۱(‏ رسام ألمانيٰ وعالم رياضيّات» بدا بتعلّم الرّسم 
على أبيه (يُلقٌب به دورير الشيخ؛ أو «دورير الأب») أمضى في فتته ما يقرب من عشر سنوات في 
إيطاليا كان لها أثر كير في تكوينه المْنيّ . ترك دورير عدداً هائلاً من الرسوم واللّوحات والمحفورات 
على الخشب والكتابات في الرّياضيّات والفنْ . يعتبر من أكبر رسّامي جميع العصور وأحد أساطين 
الفترة الانتقالية بين إلعصر الوسيط وعصر اللهضةء التي شهدت فيها الثقافة والفنون تحولات كبرى 


1A0 
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(1) 


رسالهة محمد0 


عندما تراءى له في المغارة الملاك 

ذلك الكاثنْ العْلوىّ الذي يعرفه المرء منذٌ أوَلٍ نظرةء 
صافياً ومُشعْاً ولاهباًء 

تخلّی الرَجلٌ عن کل طلب آخر 


وان ان ب ما عر تارا انت تازه 

قد بلبلث ناله بقَوّة؛ 

ما قرأً يوماً - وفي تلك اللْحظة كان هناك 

مل ذلك الكلام المُفرط العلوٌ في نظرٍ كائن حكيم . 


‫َ 


بيد أن الملاك الاَمِرَ أراه مراراً 
ما کان مکتوباً فی صحیفته 


کتبها بباریس بین ۲۲ آب/ أغسطس وه أيلول/ سبتمبر ۱۹١۷‏ . كانت هذه القصيدة تحمل في البداية 
عنوان: Die Berf ng‏ (الرسالة)› ¢ عqigiا‏ الشاعر : Mohammeds Berufng‏ )»رllw‏ 
محمّدا). وقد أدخل إلى صيغتها النهائية ما يشه شروحاً تاريخْيَة» كأنما من أجل التأكيد على 
المحمول الرمزيي للقصيدة باعتبارها تأمَلاً في رسالة القاعر (قصيدة في القصيدة). وعليه» فرسالة 
محمد نبي الإسلام وظهور الملاك جبرائيل وإيعازه لمحمد بالقراءة» هذا کله يفید منه ریلکه ك «تعلة)» 
ويخرجه من سياقه الدينيّ ليصف كثافة الفعل الشعري بشاكلة ستجد اكتمالها في المرثية التاسعة من 
«مراڻي دينر؟ . هكذا ياح لشعربة «التعلّةاء التي سبق أن رأينا عليها أمثلة عديدة في هذا الديوانء أن 
تبلغ ذرى شاهقة عندما تعمل على استعارة مضمون دينييّ أو سواه وغزسه في إشكالية شعرية . 


۱A٦ 
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وكان لا يقبلٌ التراجعَ ويقول له أنٍِ: اقرأً! 


ا بت ات اماد الاوك 
وآنثذ صارَ هناك رجلٌ كان قد َرأ من وهلةء 


AV 
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الجبل“ 


ستاً وثلاثين مرَةّ ومائةٌ مرَة أيضاً 
وصفَ الرسَامٌ ذلك الجبلء 
مَقَصبَاً ثم من جديدِ مُجتدّباً 

(ستاً وثلاثين مرَةّ ومائة مرَةٍ أيضاً) 


إلى ذلك البركانٍ الذي يتعدّر القبض عليه 
سغیداء مفتوناًء وحائراًء ۔ 

في حينٍ كان البركانٌ في صفاء أطرافه 
ینشرٌ مهابته دونما حدود: 


)١(‏ كتب البيتين الأرّلين من هذه القصيدة بباريس في تنْوز/ يوليو ١٠1۹ء‏ وأكمل البقية في ۳١‏ تمْوز/ 
يوليو ۱۹١۷‏ في الأوان نفسه الذي كىب فيه القصائد الأربع التالية لهذه القصيدة. وصف ريلكه للجبل 
هنا مستوحی من رسوم الیابانيٰ هوکوسیه اده (۱۷۹۰ ۔ )۱۸٤۹‏ لجبل فوجي ۔ یاما ں۴ 
وکان ریلکه یعرف هذه الرّسوم منذ ۱۹٠۳‏ . كان الرسَام المذكور قد كرس لبركان الجبل 
المقذس سلساتين من الرّسوم المنفذة بالحفر على الخشب. وكان ريلكه معجباً بتصريح للرسام 
استشهد هو به في رسالة لزوجته کلارا في ۸ نیسان/ آبریل ۱۹٠۳‏ وفي رسالة أخری إلى لو أندرياس - 
سالومي في ١١‏ آب/ أغسطس ۰۱۹٠١‏ يقول فيه : «في سن الثالثة والسبعين حقَقَتٌُ فهماً نسبياً لبلية 
الطبيعة الح وما عليها من حيوانات وأعشاب وأشجار وطيور وأسماك وحشرات . آمل بالتيجة أن 
أكون في سن الثمانين قد نقدَمتٌ في الفهم» وأن أنفذ في سن التسعين إلى لغز الأشياء كلها . يمكن 
أخيراً افتراض أن إشارة الفاعر المباشرة إلى هو كوسيه تشكل إحالة غير مباشرة إلى أساتذته (أي أساتذة 
ریلکه) الفعلتین: دا فنشي ورودان وسیزان . 


1AA 
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مُنبشقاً من سائر التهاراتِ ألفَ مرَةء 

تارکاً لیاليّ لا تٌضاهی تسقط منه 

باعتبارها مفرطة الصعّر› 

مستهلكاً على الفور كل صورةء 

نامیاً من شکل إلى شکل آخر› 

غير مکترث› متنائاً ومعصوماً من کل رأي» 
وقادراً أن يقفَ على حين غرَة 

وراءَ كل ثلمة كمل طيف. 


۱۸۹ 
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الطانة°“ 


أيّتها الطابة المستديرة يا مَنْ فى أثناء تحليقك 


بين حرارة دين اثنتّين 
حدم اكتراثكٍ الطبيعيٌ هذا؛ ما لا يَقوى على البقاء بين الأشياءء 
ما هو بالنسبة إليها عديم الخطورة› 


ما هو أقل من شيءٍ وفي الأوانِ ذاه 

هو شيءٌ بما فيه الكفايةٌ لئلاً ينزلق على حين غرَة 

من بين أشياء الخارج إلى داخلنا دون أن يكو مرتياً» هذا الشّيء 
فيك قد اندسٌ»› أنتِ العالقة بين الطيرانِ والسّقوط» 


(۱) كتبها بباريس في ۳١‏ تمْوز/ يوليو ۱۹٠۷‏ . وتلعب الطابة في عمل ريلكه» من «كتاب التاعات» إلى 
أشعاره الأخيرة» دوراً محورياً . وتروي إليزابيث فون شميدت _ باولي Elisabeth von Sch midt-‏ 
اه٣‏ في ذكرياتها عن ريلكه أن الشاعر أسرّ لها في ۱۹۱۸ بأنه يعد قصيدة «الطابة» هذه فضلى 
قصائده» وذلك لأنه لم يعبر فيهاء على حد قوله» «سوى عن استحالة وصف حركة أو إيماءة محض) . 
ويساهم شكل القصيدة نفسه (سونيتة مزيدة بمقطع إضافي من ثلاثة أبيات) في الإيحاء بأهميّة القصيدة 
وتميُزها. وبرینا الناقد مانفرید آنغل 1٤ع"۴‏ ١١۲؟هة×‏ في كتاب له عن ريلكه محورية هذه القصيدة في 
عمله الشعريّ . فهي تدشن الانتقال من رمزيّة تؤنسن الأشياء إلى «تجريديّة شبْه هندسيّة» تقوم على 
الاشتغال على الصَرّر والوجوه والأشكالء وعلى دفع الأشياء المُحايثة أو العادية إلى تحقيق نوع من 
التسامي أو الارتقاء. وهذا هو في جوهره صنيع «الموضوع الفنيْ أو «الشيء الفنيّ «tKunst-Ding‏ 
فهو وحده یتیح امتزاج العقلانيّ بالحسيّ» والفيزيقيّ أو العلميّ بالميتافيزيقيٰ . مع ذلك فان ریلکه 
يحترس من الذهاب إلى حذ التجريد المحض» ويكفي للاستدلال على هذا الانتقال فوراً من البيت 
الأخير في القصيدة الحاليّة إلى الببت الأول في القصيدة التالية لها 
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أنتِ المترددة: ففيما تكونينَ مرتقيةٌ في الأجواء 
تختطفينٌّ الرَميةَ وتهبيتها انطلاقها 

كأنكِ حملتها وإيَاكِ - ثم إذا بك مُنحييةء 
ومُعَلْقَةٌّ ثم من عل وفَجاأة 

نرين اللاعبينّ محلا جديدا 

وکما في تشكيلة راقصة تَصمَينَهم› وختاماً 


تسقطينّ في كأس الأيدي الممدودةٍ إلى أعلى 


منتظرَةٌ ومرغوباً فيكِ من لدنِ الجميع ء 
حيَةَ وبسيطة وطبيعيّةَ وصافية . 
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الضخب 0© 


بصورة آلَة انوا يراقبونً لبه ؛ 
من وجهه الجانبيّ أحياناً 
کانت تنبشی استدارة ماه کله 


الصافي والمكتمل كساعة مُلْقَضِية› 


تنفتح رذق عندما تبلغ نهايها . 

بيد أن الآخرين ليس يَحيِبودً الدقات» 
هم الذين أذواهُم التعبُ وأوهتتهم الحياة؛ 
وهم لا یرود كيف يحتمل ۔» 


تحتمل کل شيءٍ» حتی فیما بعد 

عندما يأتي في ثيابه الصغيرة» 

مُتعَباً وإلى جانبهم يجلس كما في صالة انتظار» 
مرتقباً أن يحي زمه . 


كتب الأبيات الأربعة الأولى بباريس في ۳١‏ تمَّوز/ يوليو ۷٠۱۹ء‏ وأكمل البقيّة في اليوم التالي . وثمّة 
تعارض واضح بين هذه القصيدة ومابقتهاء لا سيّما وأنْ الموضوع المشترك (الأعب) يحيل كلا 
النضين إلى عالم خياليي واحد. فريلكه يبدو هنا وهو يغادر أجواء فصيدة «الطابة» الارتقائية ليرصد 
عذابات الحياة اليوميّة التي ميرت طفولته . 
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في التظراتِ تتجدَدٌ في الأعلى بلا انقطاع 
صورةٌ عالّم ويُصادَق عليها. 

وحدَّه من آَنٍ لاخر إلى جانبه بزل 

في الس شيءَ ماء وفي هذه الصورة 


ينتحي هو لنفسه مكاناً» في الأسفل تماماًء 

کرد و ف مخفا كا فل فاا ولا مود 
متخلياًء وط ارتیابه» عن حقيقته 

إلى تلك الصورة التي سرعانً ما يَنساهاء 


دود أن يكف مع ذلك عن أن يبْسط إليها وجهّه» 
کمن يتوسَل» قربا من ن يَفهم» 

وعلى أهبة القبولٍ» ولكله في نهاية المطاف 
يُرفض : فلو قبل بها فلن یکون . 


كتب الأبيات الخمسة الأولى في نهاية حزيران/ يونيو ۱۹١٠١‏ وأكمل البقيّة في ١‏ 


٣‏ تنْوز/ يوليو من العام 


نفسه . لفهم هذه القصيدة ذات الطبيعة الإلماحيّة ينبغي الانتباه إلى أن نظرة الكلب المرصوفة فيها تتجه 
من الأسفل إلى الأعلىء فهي تقف هنا بالتضاد مع الهوس المغرور الذي يعرب عنه الإنسان في تفسير 
العالّم؛. ويذكر ريلكه الكلب في مواضع عديدة من عمله (رسائله بخاصّة)ء حى أن نشرة «لا بلاياده 
الإيطالية لأشعار ريلكه خصَصت ملفا لستبّم صورة الكلب عنده . وينعت ريلكه الرمَام سيزان في إحدى 
رسائله إلى زوجته كلارا سبقت الإشارة إليها بآنه كلب عمله»ء أي أنه ينصرف إلى المجهود الفني 


بطاعة كلب وامتثاله ومواظبته . 
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الكل الحجري 


أو ليستٍ النجومٌ جاراتك؟ 

وأيٰ شيء ليس في متناولك› 

ما دمت لا تقدرٌ أن تُمسك بنواةٍ العقيق الأحمر 
في هذا الجُمَّل العظيم الصلابةء 


دون أن تحمل فى ديك هذا الفضاء 
الذي يَكتنفُ دُرْعتّه ؛ والذي لم يك يوماً 


مندٌ آلافِ السنوات يَستلقى هو على هذه الدوابَ» 
حیتٰ لا أحدّ يستخدمه أو يمحوه؛ 


والجعلان تنغلقٌ وتغفو 


a ~ 


تحت هدهدة قله . 


(۱) کتبها باریس في مطلع صیف ۱۹۰۸ . وما يهمّ ريلكه في اختيار هذه التحفة الضغيرة التي تصور جُعلاً 
(دابة صغيرة شبيهة بالحنشاء) ليس هو مكانة هذا الحيوان فى الثقافة المصريّة القديمة » التى كان أهلها 
يعدّونه رمزاً للخلود ويصنعون أختاماً وتمائم تحاكي شکلهء بل اليمومة الخالصة المتحذية للآمن 
التي تعرب عنها هذه المنحوتات والحُلى الصغيرة المصنوعة من العقيق الأحمر. 
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بوذا في هالته“ 


مركز لكل المراكز» نواةٌ لكل نواةء 
8 قوفف رازا - 

وا کل ممتداً حتى الجوم» 

هو لبابُ ثمرّك: سلامٌ عليك . 


تحس بالك ما عاد يعلى بك شيء» 
فلحاۇك ي يسم الكولّ غير المتناهي» 


کتبها قبل ٠١‏ تمُوز/ يوليو ۹٠۸‏ . أنظر قصيدَتي ريلكه المعنرّنتين «بوذا؟ في القسم الأول من «قصائد 


جديدة» . هنا يستعيد ريلكه فكرة بوذا باعتباره «مركز العالّم» التي سبق أن عبّر عنها بخصوص تمثال 
بوذا الماثل في حديقة منزل رودان في مودون (أنظر حاشية القصيدة الأولى بعنوان «بوذا» ذ في القسم 
الأول من هذه المجموعة). والقصيدة الحالبّة الوجيزة التي تختتم «قصائد جديدة» تجعل من بوذا 
صورة للامتلاء والكمال المطلقين. فشانه شأن العمل الفنيّ» يشغل هو مركز العالم» «المركز 
المُضاع؟ في الحداثة » آو مركزها «الفارغ؟ . وقد زعم بعض النقاد أن ريلكه يفيد هنا من الفيزياء الحديثة 
ومن الهندسة غير الإقليدية» وهو لا يفعل في الحقيقة سوى أن يتخيّل وحدة الكون ووحدة طاقته 
ويحيلها إلى مركز أوحد يراه هو متمتلاً في بوذا. والتحية الموجهة إلى هذا الأخير في نهاية المقطع 
الأزّل (!اعتءعع iع8).‏ إنما تشكل ما يشبه نقلة من التحيَّة المكرّسة لمريم العذراء في الصلوات 
المسيحيّة («السلام عليكِ يا مريم . . )٠.‏ إلى مستوى آخر تبدو فيه هذه التحيّة وهي تؤكد الاعتقاد بأ 
الشاعر والفتّان ينيطان بالفْنَ مهمّة ردم الفراغ الذي أحثته الثقافة العلمانية إذ لم تعض فيه عن غياب 
اليقين الذَينيي بشيء آخر. 

عادة ما تصوّر وجوه السيّد اليح ومريم العذراء والقديسين محاطة بإطار يشبه شكل ثمرة اللّوزء 
دلالة على هالاتهم التورانيّة . وهالة كهذة تدعى «الماندورلا؟ (من المفردة الإيطاليّة الذّالة على «لوزة 
2 . ويصرر ريلكه هنا بوذا محاطاً بهالة مماثلة (المترجم). 
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ونك المُعافى يندفعٌ فيه أا كانتِ الأماكن . 


ومن الخارج يَسْعمه نورء 


لأنَ شموسَك في الخُلى داثرة 
في امتلائها المشتعل› 
وفي داخلك يعتمل من قل 
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ج ناز“ 


(۱) نشرٌ ریلکه هذين الجٽازين في كتيب صدر عن منشورات «إنزل 1و1 في لايبتسغ في أيّار/ مایو ۱۹۰۹ 
تحت عنوان »و۸ («جٽاز١)‏ . وتتبع بعض نشرات آثار ريلكه الشعريّة هذين الجتاز بجتاز ثالث يقع 
في أربع صفحات» عنوانه «جتّاز في موتِ طفل٤»‏ يعود في الحقيقة إلى قصائد الشاعر من وراء القبر . 
بخصوص كلا العملين ورؤية ريلكه لنمطي الرحيل الموصوفين (بسبب آلام الولادة في الحالة الأولى» 
وعن انتحار في الحالة الثانية) آنظر الحواشي التالية وتصدير الذيوان (المترجم). 
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-١‏ جتاز لصديقة رشامة“ 


ے () ت 2 ۰ 
لی و » ترکتهم یغادرون 
ولطالما أدهشنى أن اليم متطامنينّ إلى هذه الذرجة› 
سريعي الإقامة في حالةٍ الموتِ» قانعين 
وإلى هذا الحدٌ مختلفينَ عن سُمعتهم . أنتِ وحدَك تعودين 
تلمسيتني وتّحومينٌ وتريدينَ أن ترتطمي 
بشيءِ ما کي يَشهَدَ رنيئه على حضورك. 
آه لا تسلبيني ما أتعلّمةُ ببطء. إلي 


كتبّه بباريس في الحادي والثلاثين من تشرين الأؤل/ أكتوبر والاأزل والثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 
۸ والصديقة المتوفاة هي الرسَامة باولا بیکر #۲)ء8e‏ aااه۴ »)۱۹١۷ _ ۱۸۷١(‏ التي تزّجت 
من الرسّام أونو مودرزون ۲5017ءهه 0)۲٥ MN‏ (۱۸۱۵۔۳٤۱۹)‏ في العام ۱۹۰۱ . كانت أقرب صديقة 
لزوجة ريلكهء النخاتة كلارا ريلكه ‏ فيستهوف» وقد تركت بريشتها صوراً شخصيَة (بورتريهات) لكل 
من الشاعر وزوجته . توفیت باولا بیکر في ۲۰ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹١۷‏ من جرَاء آلام المخاض 
بعدما ولدت طفلة في الثاني من الشهر نفسه . واعتبرَ ريلكه هذه الوفاة نتيجة مباشرة للتناقض (الذي 
کان يؤزقه هو نفسه) بین مستلزمات الداع الفنيّ والحياة العائلية . كتب الشاعر هذا الجناز في ثلاة 
أقسام» بأبيات مرسلة (بلا قافية)» يقذم في مطلعها الرسّامة الراحلة نفسها كعائدة من الموت تطالب 
بإالحاح بأن تعاد إلى عالم الأحياء . في القسم الأولى يضع المصير الزمني أو الأرضي للفنانة وبلادها 
الخيالية (مصر) بمواجهة البقاء عبر الفن . وفي القسم الثاني يفجر مسألة إرادة الحياة وضغط الحياة 
المنزلية على الفنْ . وفي القسم الثالث» ينمي نظريّته في «الحبَ غير الاستحواذيّ؛ ونظرته الميثولوجِيّة 
للموت» فتتحول الرسّامة باولا إلى أوريديس» عشيقة أورفيوس المفقودة في عالم الأموات. 
(بخصوص هذا العمل ونظرة ريلكه لرحيل الفنانة المبكر» أنظز تصدير الذيوان.) 

أنظر ببخصوص تصور ريلكه للعلاقة (الشعرية) بالموتى قصائده «أورفيوس» أوريديس» هرمس؛ 
و«ألكستيس؟ في القسم الأرل من «قصائد جديدة» والسونيتة ٠١‏ من القسم الثاني من «سونيتات إلى 
أورفيوس). 
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عندما تشعرينَ في انفعالكٍِ ببعض حنين 

إلى هذا الشىء أو ذاك. إنتا حول الأشياء 
غير القائمة هنا والتى تصير 

ما إن تعرفها انعكاساً لوجوونا. 

كنت أحسبْكٍ صرت أبعدّ بكثير؛ يقلقني 
أك أنتِ بالذاتِ تَهيمينَ وتأتين 

أنتِ يا مَّن بفضلكٍ أكثرَ مما بفضل أيه امرأةٍ أخرى 
تحوّلت أشياءُ كثيرة. 

وذلكٌ لا لأننا عندّما مت شعرنا بالخوف» 

ولا لن موتك القوي جاءَ ليبُترّنا بصورة غامضة› 
فاصلاً بين ما يَسبقٌ هذه الهنيهة 

وما يبدأ الان منهاء فذلكڭ شأننا نحن : 

آرت هذا سكو 

عملا نضطلع به مثل سواه . 

لكنْ أن تكونى أحسستٍ بالخوفي وأنك الان أيضاً 
خائفةٌ حيثما لم يعد للخوف من مكان» 

أن تأتى إلى هنا ذات هنيهة من أبديتك» 


حيتٌُ لم يقم بعد أي شيء» وأنّك› وقد ثرت 


كانت مفردة «العمل؛ هي المفردة المفتاح لدى ربلكه في تلك الفترة؛ أنظر الفقرات المخصّصة ل 


«قصائد جديدة؟ في تصدير الذيوان. وفي رسالة إلى زوجته كلارا مؤرّخة في ٤‏ آیلول/ سبتمبر 1۹٠۸‏ 
يتحذث ريلكه عن «سموات العمل غير المتناهيةا . ٣‏ 


Ya 


Twitter: @ketab_n 


رة الأولى في الكل واختُزلتِ إلى نضفِ كيانِ» 
لست تمسكين بانبثاق ما لا حصى من صَوَر الطبيعة 
أن تكو الجاذييَةٌ الصامتةٌ لقلق ما 
قد أرجعتكٍ من ذلك المدار الذي كان قد شرع باستقبالكٍِ بحفاوة» 
وأعادنك إلى الأرض يت بحتب الرمن سانا : 
لص يدخل کاسِراً باب بيتي . 
ولو كان فى مقدوري القول إنْك دين لنا إحساناً فذاء 
وإِنْكٍ عن عظمة الرّوح فيك وعن فائض من التراءء 
ومن فرط ثقتكٍ بنفسك أو انطوائك على ذاتك» 
تأتين هنا حائمة مل صغير» ولیس تخشین 
هذه الأماكن التى تجول فيها المَخاطر -: 
ولکتما كلا وا أسفاه» انك تتوسلین . وذلكڭ ما 
ينفذ في حتى التخاع ويبعتٌ في ما يُشبه صريرَ منشار. 
ولو اك جثتِ مثلّ طيف لتوسعيني لوماء 
ومن أجل تعنيفي لأنني أثناءَ اليل 
أندس فی رئتی› فی أحشائی› 
في ڃر ملجا فقير في قلبي٬‏ 
فلن تكونٌ هذ الملامة 
كان الخوف من «الزّمن؟ المحصيّ أو الاعتيادي والازدراء به متواترّين لدى ريلكه» عبر عنهما في 


مسرحيَته الشعرية المبكرة «الأميرة البيضاء؟» وفي آجر المرثية التاسعة من «مراثي دوينو؟» وفي 
صفحات عديدة من روايته «دفاتر مالته. . ٠.‏ 


Twitter: @ketab_n 


(0 


بقسوة توسّلكِ هذا. ما تطلبين؟ 
أتريدينَ أن أسافرً؟ أتسيت 

في مکانِ ما شيئاً تعدب ويريد 

أن يلحق بكٍ؟ أينبغي 

أن أسافر إلى بلادِ لم ترّيها يوماً 

مع أنها كانث كواحدٍ من أقربائك» 
وكالصفِ الآخر من حواسلك"؟ 
سأسافرٌ مخترقاً أنهاراً 

وأنزل إلى اليابسة لأسألّ عن العاداتِ القديمةء 
سأحادتٌ التساء عند أعتاب بيوتهن› 
وأری كيف يُنادينَ صغارَهن . 
وأعان كفت لرن هناك الشاطر 
بالخمل العريتي في الحقول؛ 

ا ا ا 
وأرشو الرْهبانً لِيدّعوني أرقد 


في ظل أعظم أنصابهم 


ويخرجوا بعد ذاك مُعْلقَينَ علي أبوابَ معبدهم . 


آنئذِ» بعدَّما أكون عرفت أشياءَ كثيرة» 


هذه البلادء التى يمكن دعوتها «البلاد الخياليّة» لباولا» هى مصرء التي كانت كلارا زوجة ريلكه فد 
زارتهاء ویز ور ها زلکه ننه فن ۱-. وفی رسالة إلی کلارا فی ٤‏ آیلول/ سبتمبر ۱۹۰۸ء یخبر 
الشاعر زوجته باه وجد في اللوفر تمثالاً نصفيِاً لملكة فرعونيّة ملامحها شديدة الشبه بالملامح التي 
وهبتها كلارا نفسها لصديقتها باولا في تمثال نصفيّ كانت هي فد «صورنها فيه . وفي المرثيّة العاشرة 
من «مراڻي دوينو»» سيجعل ريلكه من مصرء وبالذات من فضاء الأهرام» منْظراً يرمز إلى «الضفة 


الأخرى» أو عالم الأمرات : 
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سأكتفي بالئظر إلى الحيوانات 

لعل شيئاً من رشاقتها يتسلل 

إلى مفاصلي؛ ستكون لي حياةٌ وجيزة 

في أعينِها التي ستَنطبقٰ علي م رویداً رویداً 
ُفْرٌِ عي هادئةٌ وبلا أحكام . 

وشاسال السات أن يقراوا عل 

أسماءَ أزهار كثيرة» كي أجلبَّ 

بين بقايا أسمائها الجميلة 

آثار عطور وفيرة . 

وفواکه» سأشتري من الفواکه 

ما ينعکس فيه الرَيفٌ بكايله حتى السّماء. 
ذلك أك تُدركينَ هذا: 

إمتلاء الفاكهة . كنتِ تضعيتها أمامَكٍ في آنية 
ونَزنيها بمقتضى ألوانِ رسويك . 

والتساء أيضاً کنتِ ترینهن مثل ثمار 

والصَغارٌ كنت تَعديّهم مصبوبين من الذاخل 
في بوتقاتِ حياتهم . 

وأخيراً رأيِكٍ أنتِ نفَسكٍِ مثل ثمَرة» 

فتعَرْیتِ من ثيابكِ ووقفتٍ أمامٌ المرآةٍ ونّفذتِ 
بكاملك إليهاء إلا نظرنّكِ بقيث أمامَها شاخصة ومَهيبةء 


إشارة محتملة إلى لوحة لباولا بيكر عنوانها «طبيعة جامدة وشمامات)» وإلى ما رسمه من صور 
شخصيّة لنفسها ولآخرين . 
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وهي لم تقل : ها أنّذا؟» بل : «هوً ذا» . 


وفي نهاية المطافِ كانت نظرئَكِ عاريةٌ من كل فضول» 
ومن كل استحواذٍء وبمثل هذه الفرادة فقيرة 
خت ا عاذت غت افك مارت اا 

هذ هي الصورةٌ التي أريد أن أحتفظ بها منك 
إنسلالك العميق هذا إلى قلب المرآةء 

ناثيةً عن کل شيء. فلم تعودينَ مختلفةً عمّا كنتِ؟ 
لم تُناقضينَ نفسك؟ ولماذا تریدین 

أن أصدَق أن كريَاتِ العنبر"“ هذ 
a os‏ 

شيءٌ من ذلك الَقَّل الذي لا تعود 

تملكه الور التي نالت في العام الآخر هدأتها؟ 
لم ريني في موقفكِ هذا هواجس سوداء؟ 

ما الذي يحدوكٍ إلى قراءة تدويراتِ جسيدك 

کما قرأ 

عط کت بت ل عرد ارا 

من دون أن ألمحَ فيها مصيراً؟ 

تعالي تحت ضوءِ الشموع . لار 


الاحتفاء بالشيء (المشار إليه بهو ذا هله العبارة التي تعادل صرخه ة اكتشاف)» وتفضیله على 
الإشارة إلى الحضور الذاتيّ («ها أنذاه) : هنا تتلخص الرّؤية الموضوعيّة للقيء في الفنْ » التي أدخلها 
سیزان وتوفف ریلکه طويلاً عندها في رسائله عن الفتان» ثم عمل على «ترجمتها» في عمله الشعريّ 


نفسه (المترجم). 


في الصورة الذاتيّة التي رسمنها باولا لنفسها في ۱۹٠۷١‏ بعنوان «الرسَامة الحاملة غصن مغنولية)» وهی 
من آخر أعمالهاء نراها محاطة العنق بقلادة من كريّات مصنوعة من حجرءالعنبر الكريم . 
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أن حدق بالموتی» فلثن کانوا يعودون 

فلأن لهم الحقٌ في أن يقيموا 

في نظراتنا كسائر الأشياء. 

تعالي؛ سنظل للحظة صامتين . 

أنظري إلى هذه الوردة على طاولتي؛ 

فليس الضرءُ الذي يغمرُها 

هو تماما بمثل وَجله 

عندما تظ ملم اا 

ما كان عليها أن تأتي إلى هنا. كان خليقاً بها البقاء 
في الخارج» في الحديقة» فلا تمتزج پي› 
هناك کان ينبغي أن تمکت» أو تذوي وتموت - 
الحالء إِنها باقيةٌ : ففيمَ يهمُها وَعْيي أنا يا ترى؟ 


لا تفرّعي إذا ما كنت الان أفهَمُ؛ إن ذلك 

لًيتعالى في : لا أستطيع 

إلا أن أفهمَ ولو بثمن موتي. 

أن أنه أك هنا. إلني لأفهم. 

كما يدرك أعمی ما يلمسه بیديه» 

أ اف ا وا آنا 
تسا اح 

من مرآتك احتطفَك . أو ما زلتِ تعرفينَ البكاء؟ 
كلاء ما عدت تعرفينَ ذلك . قَرَهٌ دموعك» تټاراتهاء 
لا له ك غ تاج 
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وكنتِ منهمكة في تحويل 

كل واحدِ من أنساغك إلى حياةٍ قوية 

تصعد وتدورٌ متوازنة بعماء . 

وهي اللحظةٌ التي انتشاْكٍ فيها صدفةٌء صدفتك" الأخيرةت 
إنتشلنك من أقصى مسيريِكٍ لتَعيدّك 

إلى عالم تتمتع فيه الأنساع بمشيئة . 

وهي لم تنتشلْكِ كَلَكِء بل شذرة منك أول الأمرء 

لكنْ عنما اغتنى الواقعَ يوماً بعد يوم 

من تلك الشذرة وازداد ثِقَلاًء 

إحتجتِ إلى نفسكٍ بكاملها؛ فشَرَّعتِ بالمَسير 

وشذرة بعد شذرة وبمنتهى المشقة 

خرجتٍِ من الئاموس لأنَكٍ كنتِ بحاجة إليكِ. 

ثم بشت في أعماقكِ» ومن تربة قلبك الساخنة بكلّ ذلك الظلام 
أطلعتٍ بذوراً كانث ما تزال بعد في کامل طراوتها 

وکا موك ينيشن منها؛ موك أن ٠‏ 

موك الخاص المنسجِمُ وحيانَّكِ الخاصّة 

ولقد أكلتِ بذورَ موتك» 

كسواكٍء أكلتِ بذورَّه تلك 

التي تركث في فمك مذاقاً حلواً 

ما كنت لتتوقعیه؛ كانت شفتاكٍ منه عدذبتّین 

أنتِ يا مَّن كنتِ من قبل في صميم حواسّكِ بالغةٌ العُذوبة . 


. تحيل هذه «الصدفة» إلى تجربة الحمْل» التي قتلت الفتانة » بالمعنيين الفعليَ والرمزية لمفردة «القتل»‎ )١( 
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إّه ينبغي أن ننوح. أتعلّمين 

كيف تردَدَ دمُكٍ في البدء وأحجِمَّ قبل أن يعود 
من ذلك المّدار الذي لا يُضاهى عندَّما ناديته؟ 
یا لاضطرابه وهو یستعیدٌ انخراطه 

في دورة الجسدِ المرتبكة؛ يا لارتيابه 

وكذلك يا لاندهاشه وهو يدخلٌ إلى المشيمةء 


رقد أشعره ذلك السار الظريل بالتعّب على حين غرَة. 


ولقد همزيِه أنتِ ودفعته أماماً 

واجتذبته إلى الموقِ كما بجر 

إلى مذبح القرابينٍ قطيع حيّوانات ؛ 

وقرق ذلك كنتٍ تريدينَ منه أن يفرح بذلك . 
وانتهى بك الأمرٌ إلى إجبارهء 

فرکض مسروراً ووهَّبٌ نفسّه. کان يبدو لك 
أنتِ المعتادة على مقايبس مختلفة› 

أن ذلك سيدومٌ هنيهة لا أكثر. 

لكك كنتِ في الرَمنِ» والزَمنُ طويل جداً. 
الزمنْ يمرُ» وينمو» وهر شبيه 

بر جوع عله مُرمِنة. 

كم كانت حيانكِ وجيزةٌ بالمقارنة 

بتلك الاعات التي كنتِ تُمضيتها جالسةٌ ويصّمتِ 
تجعلينَ القوى الكثيرة لمستقبلكٍ الكثير 
تنحني على طفلكٍِ الذي کان يَنشأً 

رالاق كان هر أيضا ضرا اال اا 
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يا له صنیعاً يتجاورٌ کل قَوَةٍ. ولقد قمتٍ به 
يوماً تلو يوم» إليه قمتِ 

زم تلك ست أجل َة 

واستعملتِ كل الخيوط على منوا آخر . 

وفي الختام كان ما يزالٌ لديك الشجاعة الكافية لتحتفلي . 
لأنكٍ ما إن اكتملَ ذلك حى طالبتِ بمكافاتك 
کالصغار عندما يّشربون 

المَعْليّ الحامض - الحلو الذي ربّما كان يشفي . 
وعليه فقد كافآتِ نفسَّكِ: عن الآخرين 

كنت مفرطة البْعد وما زلت كذلك الان أيضاًء 
لا أحدَ كان سيتخيْل أي مكافأء 

يمكن أن ترضيكٍ . لكنْكِ كنت تعرفيتها. 
فجلستِ في سريرلكٍ سرير الولادةء 

وکانت أمامَكِ مرآةٌ تعيد لك كل شيء 

في تمامه. وکان ذلك الكل هو أنتِ. 

في الأمام تماماًء وَفي الڏاخل ما كان سوى الوهمء 
ذلك الهم الجميل لامرأة تهوى 

أن تتزيْنَ ونمشط شَعرَها وتتحوّل. 

هذا مت مثلما كانت التّسوة يمن بالأمس»› 
مُت ميتَةٌ قديمة في حرارة المنزلء 

میتة من يدل ويرغبنَ 

في أن ينغلقَنَ من جديدِ ولا يقدرنَ على ذلك 
لأنّ ذلك الظلامَ الذي ولدئّه في الأوان ذاته 
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يعو إليهنّ ويلح ويخترق أجسادَهنْ . 
لكنْ أما كان علينا أن نأتيّ بندابات؟ 
نساءِ يبكين من أجل المالء 
يدقع له ما فيه الكفاية 
عنما یکول صمت کل شيء؟ 
شعاثرٌ! يلزمنا ذلكٌ! ليس لدينا ما يكفي 
من الشعائر. کل شيءِ ينصرمُ» کل شيءٍ دمره الكلمات. 
ولذا يجب أن تأتي» أنت الميتةء لتتداركي 
وإياي ما فائنا من نواح. أو لا تسمعيئني أنوح؟ 
أريدٌ أن أنشرَ صوتي كغطاء 
على بقایا موتكِ» وأجتذبه 
إلى أن يتمزق إرباً إرباً؛ 
آنثزٍ بتمرَقٌ كل ما أقول 
في هذا الصوت ویموتُ من البرد؛ 
هذا إذا ما كفانا التواح» والحالٌ فإلي 
أطي الان بالهمة: لا أتهم ذاك 
الذي من نفيك اختطْمَكٍ 
(لن أحسنَ تمييرّه» فهر شبيةٌ بالآخرين)» 


‫َ 


بل أنَهِمْ الرَّجْلٌ' منَهماً من ورائه الجميع . 


يُدين ريلكه بصورة خاصّة الرَّجل ويتهّمه بإرادة «الاستحواذ» على المرأة (أنظر الفقرات المخصصة 
لهذه القصيدة في تصدير الذيوان). ولیس في عمل ریلکه من «عثاق كبار»» بل هناك «عائقات 
کبیرات) فخسب» هن شواعر وقدیات . 
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وإذا ما تصاعدث من مكانِ ما من أعماقي 

ذكرى لست أعرفها بعد 

ارتي آي کت دات يرم طلغلا 

رما النقطة التي تا ر 

طفولة بأكثر ما يمكن من الصفاء : 

فلا أريد أن أعرفها. سَأصنعُ منها ملاكاً 

حتى من دونٍ أن أنظر إلبهاء 

وسأقذف به إلى المرتبة الأولى من الملائكة 

الذين يُوّلْولودٌ فيما يتذكرونّ خالقهم . 

ذلك أن هذه المعاناةٌ تدم منذ زمنِ طویل . 

ولا أحد يحتملُها؛ إنها بالنسبة إلينا مُفرطة الَقّلء 
المعاناة الشائكة للحبٌ الكاذبء 

الذي يستند إلى التَقادّم وإلى العادة 

ويزعمْ أن له حقوقاً وينمو 

مُفتتاً على الحقوق . 

فمن ذا يح له أن يّملك؟ 

مَنْ ذا الذي يقدر أن يَمتلك ما هو منذور إلى التلاشي»› 
وما لا يسم إلا لماماً 

بالقبض عليه ببالغ السعادةٍ وما نعيدٌ على الذَوام رمْيّه 


كما يّرمي طابته طفل صغیر؟ 
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فکما لا يقدرٌ قائدٌ مُحاربين 

أن يستبقيّ عند قيدوم سفينته إلاهةٌ نضر مُجئحة 
عتدما تقذف بها الرّشاقة اريه لالوهتها 

َة وط رياح البحر الألِقة: 

لا أحدَ متا له القدرة 

على مُناداةٍ المرأة التي ما عادث تبصِرناء 

والتي» طوالَ شوط من حياتها قصير› 

تواصلٌ طريقها بلا حادث» کأنما بمُعجزة : 

إلا إذا كان لديه الرَغبة في الخطيئة وكا مهيا لها . 
فلئن كان من خطيئة فهيّ هذه: 

آلآ ثري حريَةٌ من تُحبَ 

بالحُرَية كلها التي في أعماقنا تُراكِمُها. 

عندما تحب لا نملك إلا حقاً أوخد: 

أن ندَعَ للآخر حرَيته؛ فان تملك 


لر شيءَ يقد عليه كل واحدٍ حتی دود أن يَتعلّمه. 


أما زلتِ هنا؟ فى أب زاوية تقبعين؟ - 


إلاهة التصر في الميثولوجيا الإغريقية اسمها نيكيه »۸k#‏ واسمها يدل على «وظيفتها» هذه. 


وتصررها التماثيل على هيأة إلاهة مجتحة» وكان شائعاً لدى البخارة أن يضعوا تمثالاً صغيراً لها على 
قيدومات سفنهم» يحسبون آله يجلب لهم فالا حسناً وريحاً مؤاتية (المترجم) . 

إشارة إلى أوريديس في اللحظة التي يفشل فيها أورفيوس من استعادتها من العالم السفليّ إلى عالّم 
الأحياء» ويرى إليها وهي تعيد انتهاج الذرب إلى العالّم الذي حاول عبثاً إخراجها منه . واستحضار 
هذه اللحظة يهن للحكم المحوريّ في القصيدة الحاليّة والذي تعلن عنه عبارة : «فلثن كان من خطيئة 


فهي هذه. . .٤.‏ 
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لقد عرفت من هذا كله الكثيرء 

واقتدرتِ على الكثيرٍ منه يوم رحلتٍ 

النسوةٌ يتعذّبنَ : أن نحبٌ هو أن يكو الواحدٌ منّا وحدّه» 
والفتانون يشعرودٌ في عمَلهِمْ أحياناً 

بهم إذا ما أحبّوا كان عليهم أن يتحولوا. 
وأنتِ بدأتِ بكلا الاثنين""“. وكلاهما مُقيم 

في ما يُفيده مَجد يأتي ليْجرَدَلٍِ من الائنين . 
کنتِ بعیدة عن کل مجلِ» ما كنتِ 

راغبةٌ في السطوع؛ بل إلى داخلكِ بكامل الهدوء 
اجتذبت جمالك کمن بزل عَلماً ٠‏ 

في الصبج الكالج ليو عمَلء 

وات ر امعط 

لم يتحقق وا أسفاه» كلا لم يتحقی. 

فإذا كنت ما تزالينّ هناء وإذا كان ما يزال 

في هذه الظلمة مكانٌ تواصل فيه 

روحُكٍ المُرهَفةٌ الح رنيها 

فوقّ الأمواج الهادئةٍ التي يوقظها في اليل 

في تارات حجر عالية صوتٌ متوځد : 
فاسمَعيني : ساعديني . انظري» إتنا ننزلق 

لا نعلَمٌ في أية لحظة» مُتخْلْينَ عن تقذيناء 


٤ أي بالعمل الفنيّ والعلاقة العشقيّة في آنِ معاً (المترجم).‎ )١( 
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نخوص في شيءِ لا تحط به 

عَلِنا به كما في الأحلام» 

نموت في ثنایاه ولمّا نستيقظ . 

لا أحدَ مضى أبعدَ. يَحدْث 

الاسر كي ` 

فینقادٌ إلى ثِقَلِه ويّهوي 

ذلك أل ثمَةّ في مكانِ ما حزازةٌ قديمة 
ينّ الحياةٍ والصنيع الفنيَ العظي ؛ 
ساعِديني لکي آعرقها وأستَيها. 

لا تعودي. وإذا ما کنټِ تحتملین› 
فكوني ميتةٌ بين الأمواتِ . الموتى منهمكول أبداً. 
لكنْ ساعديني دون أن يُشتََكٍ ذلك» 

كما يُساعدّني أحياناً الأبعَد: في أنا نفسي . 


(1) إن هذه الفكرة النيتشوبَة عن «الحزازة القديمة» بين الفنْ والحياةء التي بها تُختتم القصيدة» هي 
الأساس الذي يقوم عليه عمل ريلكه بأكمله. 
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٣‏ جٽاز للڪوئت فولف فون ڪلاڪرؤيت°0 


أصحيح أنني لم رك قط؟ إل قلبي 

أثقيل بك كما يْمُلُ المرء 

أن أبداً بتسميَتكٌ أنت الذي مُت 

بل طيبة خاطر وببالغ الشَعُفٍ. أفكانَ الموت 
قادراً على التهدئة كما كنت تتخْيَلٌء أم أن 
عدم - الاستمرار - في - الحياة ما يزال بعيداً 


عن أن يکون هو الموت؟ كنت تَظنْ 


(۱) كتبه بباريس في الرّابع والخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر ١٠1۹ء‏ أي في الامتداد المباشر للجاز 
السابق . کان الکونْت فولف فون کلاكرَوْبْت ۸٤نا‏ 1× ۷٥٥‏ ا۰۷۷ المولود في ۰۱۸۸۷ قد انتحر 
في ٩‏ تشرين ¿ الأؤّل/ أكتوبر ٠1‏ ۹۰ وعرف ریلکه بنباً هذا الانتحار متأخراً ‏ بعض الشيء ء عن طریق 
ناشره آنطون کیبلبرغ Anton Kippenberg‏ الذي نشر قصائد من وراء القبر للكوئت المنتحر 
وترجمات كان هذا الأخير قد قام بها ل «أزهار الشرّ لشارل بودلير ولقصائد مختارة لبول فرلين . كتب 
ريلكه أقسام هذه القصيدة الثلاثة بعد كتابته جتازه للرسّامة باولا بيكر مباشرةٌء أي بعد انتحار 
كلاكزويت بستتين» وهذا التجاور للقصيدتين يوحي بعلاقة جوهريّة بين الموت من آلام المخاض 
والانتحار. يعتبر ريلكه الانتحار منافيا للموت الشخصيّ ٠‏ «الموت المنحوت برهافة). يبدو له 
الانتحار استقالة » لا أمام الحياة» بل أمام العمل الفنيّ الذي سيبقى بعد موت صاحبه . وفي القسم 
الثاني من القصيدةء الذي يبرز فيه وجه «ناحت الحجراء يدعو ريلكه (دعوة تشمله هو نفسه بإزاء 
أعمال شبابه) إلى تجاوز «اللعنة القديمة/ لعنة الشعراء الذين يتشكون بدلٌ أن يتكلّموا» . إلا أن القسم 
الثالث والأخير يأتي ليخمَّف من اللأئمة المنحوّ بها على الشاعر الشاب المنتحر» وذلك عبر التذكير 
بإلاهة النصر القديمة. وبالنزول إلى الجحيم في «الأوذية) وفي لإنياذة» وعبر خاتمة تتواءم والتقد 
التيتشويّ للحضارة الحديثة . 
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هناك حيث لا أحدَ بعباً بالمُلْك. 

كان يبدو لك أك ستكونٌ هُناك في قلب المَشهد 
الذي كان ينتصبُ هنا أمامَك مل لَوْحة؛ 

ولك مداخل سف إلى الحة 

مخترقاً الكل في نوترك وقوياً. 

لَك لا ُطيل محاسبةً أخطاءِ شبابك 

بباعثِ من هذا الوهُم! 

وإذ يُذيبك الان ويجرفْك تيار اكتثاب 

وأنت في شب غياب عن الوعي» 

فيا ليتك تلقى في دۈران الكواكب النائية 

ذلك الفرَح الذي قمتَ هنا بترحيله 

إلى حالة الموتِ في أحلايك. 

كم كنت هنا قريباً منه أيّها الصديق! 

كم كان هنا في مكانه الأليفِ. ذلك الفرّح الذي كنت تتخيّل»› 
الفْرَحُ الصارمٌ لرجائك المتقشف! 

عندما كنت تشعرٌ هتا بالخيبة من السعادة ومن البؤس»› 
فتختفي في عُمتي ذاتك لُعاود الصعود 

ببالغ العُسر» منْسَجقاً إلى حد ماء 

تحت بقل اكتشافكٌ المُظم ذاك: 
کا 

كنت تحمل الفرحَء تحمل في ديك 

عبءَ مُنقِك الصغيرء ولقد أمررته 
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إلى الضفة الأخرى” . 

فلم لم تنتظرْ أن يصبح ذلك التقّل 

عسيراً على التحمّْل» لكان غَيْرَ علامته 

فر لش إلى حن اتر إا رد ةا 
أما ترى» ربّما كانت اللحظة التالية هي لحظتّك» 
ولعلها انث ترنَّبٌ أمامٌ باب بيتك 

في ضفائرها الإكليلّ حينَ أطبقت أنت البابَ بمثل هذه القوة . 
يا لهذ القريت كم رة في الكرن ۰ 
عندما يُعْلِیٌ نفا صَبرنا بتياره الحُتيّ الباتر 

في مکانِ ما فضاءَ مفتوحاً! 

مَّن يستطيع أن يُقْيِمَّ أن صذعاً 

لا يرحفٌ آنئزٍ في قلب طيّب البذارٍ في الأرض؟" 
ومَّن ذا الذي تَحفَقَ من أن شهوة القتل لا تستبقظ 
في أعماقٍ الحيواناتِ الأليفة 


۱) 


~~ 


إشارة إلى أسطورة القديس كريستوف» الذي يعني اسمه باليوناية (كريستوفوروس): «حامل 

المسيح؟. ويرمز «المُنقذ الصغير' إلى «ثقل العالم». 

(۲) يلص ريلکه هنا جانباً من نظريته الشعريَة التي تدعو ها جودیث راان ۸۳ انفد[ في تاب لها عنه ب 
«لانقلاب والتحوّل» . إن تراكم العذابات هو الذي يقود إلى تحوّلهاء بفعل كثافتهاء إلى عمل في . 
ولا ينبع هذا التحرّل من قرار شخصيْ» بل هو عائد إلى التشخيص الأليغوري ل «الساعة» (تقديمها 
كشخص ناطق في العمل» وهو إجراء متواتر لدى ريلكه)ء وإلى ما يدعوه الإغريق «كايروس»ء أي 
«مناسبة؟ آو افرصة سانحة) ٠‏ وما ينبغي انتظاره بصبر شديد . كان هذا الموضوع ماثلاً في بداية «كتاب 
الشاعات؟» وسيعالجه ريلكه طلة الفترة التي ستقود إلى ولادة «مراڻي دوينوا . «الإكليل»: إشارة إلى 
إكليل الغار الذي به يقلّد الإله أبولو الشاعرَ في الميثولوجيا الإغريقية . 

(۳) كان شعار ريلكه الفنيّ في تلك الفترة هو «التواضع والضبر وتمالّك التفس»» وذلك بمقتضى درس 

الفتان سيزان . والانتحار يُحِث «صدعاًه في العالَّم لأنْ عملا في البناء كبيرا ويذكر بالقًة الأورفيوسيّة 

للموسيقى والكلام الشعريّ لا يكون في هذه الحالة قد أنجز. 
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عندما تصعّ أدمغَّها هذه الصدمة؟ 

مَنْ يعرف أي أثر لأفعالنا 

يشب إلى ذروةٍ مُجاورة 

ویرافمًها إلى حيبت يفضي کل شيء؟ 

إك قد هَدَمْتَ. ينبغي أن نقول عنك هذا 

إلى أب الذهر. 

وح إذا ما ظهر الان بطل ومضى يكشت اللتام 
عن المعاني التي كنا نحسبٌ أنّها هي الأوجه الحقيقيَةُ للأشياءء 
فاضحاً في عُنفهٍ وجوهاً أخرى 

كانت أعينُها تتأملنا صامتةٌ منذ رَمَّن بعيد 

خلال اج رفا 

فسيظل هذا وججها وأبداً لن غير : 

إْك قد هدَمتَ . كانت كتل من الحجارة هاجعةً هناء 
وفي الهواءِ كان بحس 

بإيقاع بناءِ صارم بات يتعدَّرٌ إرجاؤه؛ 

ت أن تذرر جر رلا ل بات 

كان كل حجر بُخفي عنكٌ الآخرٌ؛ وکا گل واد 
يبدو لك مغروساً في قلب الأرض عندما تمر قربّه 
وتخاول: بلا کثیر آوهام» أن ترفعّه. 

ومن فرط يأسك زتها كلها 

لكنْ فَحَسْبٌ لترميّها ثانية 

في المَقَلَّم الفارغ الذي ما كانث› 

وقد كبرت ااا قك انت 
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تلق فيه مکاتها من جديدِ. لو ال امرأة 

ألقث يدها الخفيفةً على البداية التي كانت ما تال هشة 
لسورة غضبك تلك؛ لو ان امرثاً منهمكاً بكيانه 
من أعلى رأسه حى أخمص قدميه» 

قابلك بهدوء على طريقك 

عندما خرجتَ صامتاً لتنفيذ فعلكٌ ذاك؛ 

أو لو انك مررت في تلك اللحظة 

أمامٌ محترَفِ يَّسهرٌ فيه رجال 

وشط صخب مَطارقهم 

في حينٍ يبزغ التهار ببساطة؛ لو في نظراتك 
کان ما یزالٰ فضاءٌ كاف 

لاستقبال صورة خنفساءَ تكح ؛ 

لكنتَ آنثذٍ» في ومضة من وضوح البصيرة» 
كنت تخفي في داخلك خطوطها على مهلٍ» 
مُحاولاً من وقتٍ لاخر صو عبارة : 

کانث وا أسفاه تبدو لك مجردة من كل معثى . 
اعا إل اع :كت ااا شا 

تتلمْس حزورّها کمن يقرأ 

شاهدةً قبر. ما كان يبدو لك مؤتلقاً 

بشيءٍ من الٽور كنت تتخذه 

مشعلا أمامّ تلك الئقوش» ولكنٌ الشعلة انطفاث 
قبل أن تفه أنت. ربّما انطفاث بباعث من أنفاسك» 
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أو لألك يدك كانث مرتجفة؛ 
أو ببساطة من تلقاء ذاتها مثلما 
طف الشَعَل أحياناً. 
تقرأها قط . أمّا نحن فلا نجرؤ على القراءة 
خلال الألم» ومن بعيد. 


سوفً لن نعتبرّ إلا القصائد 
التي تتبعٌ منحدرَ أحاسيسك والتي ما برخت 
تحمل الكلماتِ الى اخترتها انت . كلا 
تَخْتَزْها كلّها؛ بل غالباً ما كانث بدايةٌ ما مفروضةٌ عليك 
كتلة واحدة تكرَرُها كأمر موجه إليك» 
ها لو ان لته صروت جراا 
ما يزال ملاك يقرا النص ذاتّه 
ولكنْ بنبرةٍ أخرى» فيتعالى فيّ 
فرحي بتلاوتهء ذلك الفرَح نفسه 
الذي يأتيني منكٌ: إذْ لقد كان هذا خاصَتك حمًأً: 
أن تری ما كان عزيزاً يبتعدٌ عنك› 
وأك في تحؤلك إلى راء 
قافول وفي اموت انصرت تقدمك. 


یستشهد ریلکه هناء بتصرّف» بيت شعر لكلاكرويت نفسه يقول فيه : «ذلك أن التحوّل إلى راء يعني 
العدول». والعُدول يمهم هنا بمعنى التنازل عن المطامح المناوئة للفعل الفنيّ وعن كل ما يوهم المرء 
بإمكان استعجال «ساعة التنوح؟ بعيداً عن الاصطبار الفعًال المشار إليه في الحاشية ما قبل الأخيرة 
باعتباره حليف الفنان . 
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هو ذا ما کال خاصَسَّك» أيها الفتان» هذه 

البوتقات الثلاتٌ المفتوحةً: هي ذي 

صهارة"“ الأولى منها: فضاءَ يكتنف مشاعرّك؛ 

ومن البوتقة الثانية أقتبس لك اللَظْرَةَ 

التي لا تطممٌ بشيءِء نظرة الفنَانِ الكبير حماً؛ 

وفي الثالثةء هذه التي حَطْمْتَها أنتَ نفسّكَ قبل الأوانء 
يوم لم تكد الصهارةٌ الأولى الآتيةٌ من قلبك المشتعلِ وة 
قد بدأث تحمل لها الأغذيةً اللأهبةٌ - » في هذه البوتقة كال يقبع 
موت منحوتٌ برهافة وبعُمتي» 

ذلك الموتٌ الخاض 

الذي هو بحاجة إلينا ما دمنا نعيشهء 

والذي أبداً لا نكونٌ قرب إِليهِ مما هنا. 

هذا كله كان خاصّتك ومن حقل صداقاتك؛ 

غير مرَةَ حَمُْتَه؛ لکن غور هذه البوتقات 

أفرَعَكَ فغمستَ يديك فيه ولم تلق سوى الفراغ › 

فتشكيت من ذلك . - يا للعنة القديمةء 

لعنة الشعراء الذين يتشكونٌ بدلّ أن يتكلمواء 

والذين يحكمون على مشاعرهم أبداً 


يوظف ريلكه هنا استعارة «صَبَ الأجراس۲ء وكانت قد اشتهرت بفضل قصيدة شيلر ءلانطء؟ 
التعليمية «أغنية الجرّس؛ (تحتفل بالمجهود الجماعيّ الذي يتطلبه صب جرس كنيسة وتقيم انطلاقاً مله 
مديحاً للإرادة ومحبّة الجهد). وبعد البيت الحالييّ في قصيدة ريلكه بستَّة أبيات» نجد المفردة 
Sp‏ وتعني حرفيًا : «غذاء)» مستخدمة للإشارة إلى «صهارة المعدن» عءأءمءهء)ءهما6» فتكون 
الصهارة؛ بفضل هذا الجناس» هي «الأغذية اللاأهبة» التي ينتظرها قلب الفتان . وإ الاحتمال أكبير 
في أن يكون ريلكه قد وضع هذا الجتاز بالاستناد إلى قصيدة شيلر الفلسفيّةتلك › العائدة إلی ٠۷۹۹‏ . 
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بَدَلَ أن يَصوعُوها؛ والذين يَحسبون دوماً 

آنهم يعرفون ما كان حزيناً فيهم أو فُرحاًء 

وأنٌ لهم الح في الشكوى منه أو امتداحه في القصيدة. 
كالمرضى يرجعولٌ إلى لغة مفعَّمة بالآلام 

ليصفوا ما أوجَعَهم بَدَل أن يتحوّلوا بصلابة إلى كلماتء 
مثلما ينقلٌ ناحتُ الجر في كاتدرائية 

عناده إلى جمود الأحجار . 

هُنا كان يكمنْ الخلا . لو انك عاينت 

مرَةّ واحدة كيف يدخل المصيرٌ في بيتِ من الشُعر 

ثم لا يٌبرځه» ويصيرٌ فيه صورة 

ولا شيءَ سوى صورَةٍء كذلك السَلّفٍ الذي يبدو 
عندما تنظرٌ إلى صورته المَُلقة 

وهو تارةٌ يُشبهكٌ وتارةٌ أخرى لا يشبهك› 

لنت إن وَاظْبْتَ. 


بيد أنه لْمِنّْ الصعّر 

أن نفكرَ بما لم يكنْ. ثمَةٌ في المقارنة 
لمسة من اللوم لیس تليق ك. 

ولِما يَحذْتُ من السّبق 

على أفکارنا ونوایانا 

ولا نعرف وجهه الحقيقيّ . 

فلا تشعر بالعار إذا ما لامسَكٌ الموتىء 
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الموتى الآخرودًء أولعك الذين صَمّدوا 

حتى النهاية (ما معنى «التهاية؟). بل بادلْهُمْ 
كما يقتضي العُرْفٌ نظرةٌ هادئة 

ولا تش من أن لقي علي بجدادنا 

عباءٌ ثقيلةٌ تجذبٌ إليك انتباههم . 

الكلماتُ الفخمةٌء هذه التي تعود 

إلى الرّمن الذي كان ما يحذُتٌ ما يزال مرئياً فيهء 
هذه الكلباف لست فا 

من تَكلُمٌ عن الطَقَر؟ التجاورٌ هو كل شيء. 
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N 3‏ 
حياة مرم 
«ذلك الذي في داخله عاصف“ 


- إلى ھايiنرıڻ‏ giغlَرٍ Heinrich Vogeler‏ 
امتناناً لتحفيزه إاي» بالأمس واليوم» على كتابة هذه الأبيات . 


ذوینوء کانون التاني/ ینایر ۱۹۱۲ 


(۱) كتب ريلكه فصائد هذه المجموعة الصغیر ة 1۲i e۸-1eb€۸‏ 5ه( فی قصر ذوینو بین ۱١‏ و۲۲ كانون 
الثاني/ ینار ۱۹۱۲ء وصدرت المجبرفة فی کب ف مقورات إترن 1 فيي ۱۹۱۳ . ومع أن 
ريلكه لم يكن يعتبرها من أفضل أشعاره فهي قد عرفت طيلة العقود التالية لنشرها نجاحاً واسعاً وصار 
يعاد طبعها باستمرار . ولا شك آنها تدين بنجاحها هذا للشاكلة الجديدة والشذيدة الرّهافة التي بها يعيد 
الفاعر ابتكار لحظات أساسيّة من حياة مريم المرأة وأ يسوع. من أجل معلومات أكثر عن أبعادها 
الفنيّة » أنظر الفقرات المخصَصة لها فى تصدير الذيوان. 

(۲) وضع ريلكه العبارة باليونانية» وقد استقاها من كتاب عن الرسم في جبل آنوس في اليونان . والعبارة 
تلمح إلى غيرة يوسف. خطيب مريم العذراء» عندما علم بأنها حامل بيسوع» وهذا موضوع إحدى 
القصائد التالبة . وإلى الجانب المجازيّ في العبارة» هناك في اللْْة اليونانيّة قرابة اشتقاقبة بين المفردة 


8اه («عاصفة)) و هاه ,ءه[#ع («حماسة» غيرة) . 


Twitter: @ketab_n 
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ولادة مرا يم0 


كم كان صعباً على الملائكة 
ألا ينفجروا بالتشيدِ مثْلَ مَن ينفجرٌ بالبكاءء 
بعدّما علموا أن تلك الليلة 


تشهد ولادةٌ آم للطفل الطفل الفريد الذي سوفًَ يولد . 


بکامل توهَجهم» > لاذوا بالصّمت وأشاروا 
إلى حقل يواكيمّ» ذلك الحقل المتوخد. 
کانوا یحسّون بوهَج خالص يملاهم زيملا الفضان: 
لکنٰ لم یکن مُباحاً لأ أن رل إل ارش 


ذلك ان الڙوجينِ کانا من قبل مُبَلبّلين حائرين 
أقبلث جارة عاجزة وأطلقت إتخميناتها العنانت 
وبشيءِ من الحذرٍ أسكتَ الشي 

خوار بقرة سوداءِ الور . هذا کله كال جديداً تماماً. 


يحتفل مسيحيّو العالّم بولادة مريم والدة عيسى المسيح في التامن من آيلول/ سبتمبر . لیس أبراهاء 


حّة ويواكيم» و ل ا ایل «القانوية» . ولابتکار الإطار العائلي الذي تترعرع فيه 
مريم ٠‏ الفلآح يواكيم» شيخاً طاعناً في السنْ» شديد الشَبَه بزكريا أبي يوحئًا المعمدان . وكما في ساثر 
قصائده الذينة الإلهام» يشدذد ريلكه هنا على التعارض المنسچم (كونتراست) بين توهَج الملائكة 


وحياة البشر الفانين التي ثبع مجراها الاعتيادي . 
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تفَدِمة مريم للهيڪل0^“ 


لئدرك ما كانه هي آنذاك 

تخْيْل نفسكَ أوّلاً في موضع تُمارس أثرَها عليك فيه 
أعمدة وبکون الك آن تن في داغله 
بما تُحس به رجات السلالم؛ 

تخْيْلّ أن سنا تُحدِق بها الأخطارٌ بلقي 
على امتدادِ هاوية الفضاء جسراً 

يبقى فيك لاله مبنيٰ 

من َع مرصوفة بحيتُ لا تستطيع 

أن تنزعّه عنكً إلا بثمن تحطيوك. 

وإذا ما استطعتَ صارَ كل ما فيك حجرأ 
حيطاناً وسلالمَ ومَنظوراً وسقفاً ۔ء 

حاول أن تجذبَ بيديك قليلاً 


هذا العيد الكاثوليكيّ الذي يُحتفل به في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر يكرس شعيرة لا 
ذكرّ لها في «العهد الجديد»» بل ابتكرها المسيحيّون في عهد متأخر لإثراء سيرة مريم بمُقابل لأحد 
فصول سيرة ابنها. فعلى غرار تقدمة بسوع للهيكل (أنظرّ «إنجيل لوقا؛» ۰۲ ۲۲)ء تُقَذّم مريم إلى 
الجماعة الروحانيّة في الهيكل لثباركها . وقد كَيّبث في تخيّل المشهد نصوص كنسيّة عديدة ورسم في 
لوحات كثر. وتبدو معالجة الفضاء في القصيدة وهي تحيل إلى مصدرين تشكيليبن يذكرهما ريلكه في , 
رسالة إلى الكونتيسة سيتزو S1220‏ في ١‏ كانون الثاني/ يناير ۱۹۲١‏ : لوحة لتيتسيانو (تيتيان» سبق 
ذكره)» محفوظة في أكاديميّة البندقة » وآخری لتنتوریتو ٤0۲۶ا )٠١۹٤ _ ٠۵١۸(‏ محفوظة في 


كنيسة القذيسة ماريا دللورتو 0'ل1ءل عة هامه8» في البندقية أيضاً. 
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ذلك السَتارَّ الكبيرًّ الممتدّ أمامٌ عييك : 
آنثذِ ستتناثرٌ أشياءُ عجيبة › 

تتجاورٌ أنقاسَّك وملمسّك . 

ولن يعود في الأعلى والأسفل 

سوی فصور تفضي إلى قصور» 
ودرابزوناتِ يسح بعضها البعض 
تلمك في الأعلى إلى شرفاتِ يكفي 
أن تُبصرَّها ليلفَكٌ الدوار. 

ثم إن سحائبً الدَخانٍ المتصاعدة من المَباجر 
شوش الرَؤيةٌ القريبةء بيد أن الأقاصي 
تنفذ إليك باستقامة أشعَتها › 

وإذا ما انعكس نور المشاعل الساطعة 
على الأردية في اقترابها اطي 

فآتى لك أن تحتملَ ذاك كلّه؟ 


الحالٌء إنّها قد أقبلف› 

ورت ها ال 5 کله 

(طفلة هيّ» فتاةٌ صغيرةٌ بين نساء.) 

ثم صعدث هادئة وواثقة 

سرت دنت الاي الي انرا عن رها راشا 
لفرط ما کان کل ما يشيّده الإنسان 

ينطمس تحت أمواج الحمد 


YY 
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الجائلة فی فلبهاء وتحت المتعة› 

متعة امتالها لعلامات حياتها الجوّانية لا غير: 

کان آبّراها يحسبان أتهما كانا يقذمانها للهيكل› 

والرّاهبٌ الذي كانٍ يوحي بالخوفِ» المغمورٌ بالمُْجُوهراتِ صدرُه» 
كان يبدو مُستقبلاً إيّاها: ولكنها اخترفٌتِ الجميع» 

لتلجَ مصيرَها الذي كان أعلى من الهيكل› 

والذي کان من قبل مكتملاً وأثقلٌ من المبنى كلّه. 


Y۸ 
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البشارة0“ 


لا لأن دخول الملاك (ينبغي أن تقر بذلك) 
أخافها. وكما لا ينتفض سائرٌّ الفتيات 

عنما تتسلّل إلى حجراتهنْ أشعَةٌ الشمس 

أو ضوء القمر في الليلء فهِيّ لم تفزعها الهيأة 
التي بها تَقَدَمَّ إليها الملاكٌ؛ ما كانث تتحْيَلٌ تماماً 
كم يصعبٌُ على الملائكة 

مل هذا المجيء (ليتنا ندري 

كم كانث نقيَةً! أو لم تلمخها ذات يوم 

في الخاب ظبية مُصجعةء 

وغرقتٍِ الظبية في تأملها إلى حدٌ 

أن حبلت على الفورء 

ومن دون أن تلمسهاء بوحيكِ القرن» 

الحيّوانٍ الصافي» حيَوانِ التور؟) 

لا لأنه دخل» بل لأه ما إن اقتربٌ منهاء 


(۲) يحتقل بعيد البشارة في الخامس والعشرين من آذار/ مارس»› قبل عيد ميلاد السيّد المسيح بتسعة 
آشهر. والمشهد الموصوف مذكور في «إنجیل لوقا» وحده (۰۱» )۳۸-۲١‏ وقد أله ما لا يُحصى من 
الرّسامين . ويضيف ريلكه إلى هذا الحدث عنصرين غير متوفعَين: يُدخل أسطورة وحيد القرن (أنظر 
قصيدته «سيّدة وحيد القرن في القسم الأزّل من «قصائد جديدة٠)»‏ ويحول اللقاء مع الملاك جبرائيل 
إلى نوع من لقاء عشقي . 


4 
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هو الملاكء حى أمالًّ إليها وجه فتى صغيرء 
ولأن نظرتّه اصطدمث بتلك التظرة 

التي رفعتها هي نحوه 

كان كل ما في الخارج صارَ فارغاً على حين غَرَةء 
وكأنٌ أفعالَ ملايين البشر ونظراتهم وإيماءاتهم 
قد اندسّتْ فیهما: وحڏهما هي وهو ؛ 

النظرةٌ والمنظورٌ إليهء العَينْ ولذاذتها 

هنا لا في أي مکانِ غیره -: انظَرْ» 

ذلك هو ما بُخيفُ . ولقد خافا. 


آنئذٍ طْفِقَ الملاك ينْشِدٌ أغنيته . 


(۱) أغنية الملاك حسبً «إنجيل لوقا »١(‏ ۲۸) هي الصلاة المعروفة : «السلامءعليك يا مريم؟ . 


۳۰ 
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زيارة مرم لأليصابات“ 


على احتمالِها بدايةٌ الرّحلةء كانت أحياناً 
ف الطْرْق الصاعدة تدرك 

کم کان جسدّھا عجیباًء ۔ 

فتتوفف لتلتقط أنفاسّها 


على جبال يهودا العالية. ما كان بها يُحيط 

لم يكن هو الملظر الطبيعيّ بل امتلاؤها نفْسّه؛ 
كانت تُحس فيما تمشي بان لا أحد 

سيتجاورٌ يوماً هذه العظمة التي كان هي تَشعرٌ بها . 


فجأةٌ أحسَّت بالرَغبة في أن تداعبً بيدِها 

الجسد الآخرَ القريبٌ الولادة؛ 

وإذا بالمرأتين تترتحان الواحدةٌ لدى مُلاقاة الأخرى 
وتلمس إحداهما ثيابَ الأخرى وشَعرَها. 


كانت کل منهما ثقيلة بجملها المقدّس» 


( يحتفل الكاثوليكيّون في ۲ تمْوز/ يوليو بذكرى زيارة مريم العذراء لنسيبتها أليصابات» التي كانت 
يومذاك حبلى بيوحتا المعمدان . أنظر أيضاً «نشيد العذراء؛ في القسم الثاني من «قصائد جديدة». 


۲۳1 
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وتبحتُ لدی نسیبتها عن ملاذ» 
كان المخلص ها يرال فها زهرة: 
لكنْ في بطنِ قريبتِها كان المعمدان 
مغموراً بالفرح ومن قبل يرقص”. 


(1) في قصيدة غير مكتملة عائدة إلى ۱۹٠١‏ ومنشورة في قصائد ريلكه من وراء القبر» يستعيد الشاعر 
صورة يوحتًا الصغير راقصاً في بعلن آمّه ويتوصّع فيها بحيث يمكن اعتبارها صورة جنينيّة للمرثية الثامنة 
من «مراڻي دوينو» يقول فيها: «أنظر كيف تلعب الحشرةٌ الصغيرة/ دون أن تكو غادرتِ البطنْ 
الحامي لها/ . . . / في الفضاء الأموميْ ذاته/ تدور هي وتملك/ زمتها الجواني » متواثبةً في الجسد/ 
فرحةٌ كيوحنا الطفل؛ . / 


۳۲ 
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ريبة يوسض 0 


وتكلَّمَّ الملا باذلاً كل جهوده 

أمامٌ الأّجل الذي كان عاصراً قبضتيه : 

« أرّ ما ترى أنها في كل واحدةٍ من ثناياها 
بمثل غضارة أسحار اللّه؟» 


کان الاَخْرٌ يرصدّه بعين كلها ظلام» 

ويُدمدمٌ: « مَّن إذَنْ غيرَّها إلى هذه الدرجة؟» 
فهتف الملا : « أيّها الٽجارء 

أو لم تر بَعدٌ في الأمر يد اللَّه؟ 


«ألأنك تش الألواحَ تذهبُ في خيلائك 
إلى حد أن تحاسبّ مَنْ» بكامل التواضع» من الخشب نفسه 
يُطلِعٌ الأوراق ويجعل لرا م تکبر؟» 


يجد هذا المشهد «الشعبيّ؟ الممتزج بالذعابة » خصوصاً عبر «صراحة» لغة الملاك» يجد نقطة انطلاقه 
في «إنجیل متّی» (۱» ۱۹ »)۲١‏ الذي يفيد أن يوسف خطيب مريم كان» قبل أن يخاطبه الملاكء 
يفكر بالانفصال سرا عن خطيبته الحامل بيسوع . وإلى هذا المشهد تحيل العبارة اليونانيّة التي بها صدَر 
ريلكه مجموعته هذه : ف «العاصفة) الجوَانية المُشار إليها فيها هي غيرة يوسف . 
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فمَهمه الآخرُ. وکالخائفِ رفع عینیه 
إلى الملاك الذي كان قد صار بعيداً. 
فنزعٌ الرَجل ببطءٍ قلنسولّه الضخمة 


۳٤ 
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الزعاة يتلفّون البشارة“ 


إرفعوا آبصاركم يا رجالء يا رجالاً أمام مواقڍهم» 
أنتم يا من تعرفون السماءَ التي لا تحدها حدود» 
يا مُنجّمين هلّموا! انظرواء أنا نجِمٌ صاعدٌ جديد 
کياني کله یلتهب 

وبقةٍ يشع» آنا إلى هذه الرجة 

معتل ورا ى آل المجة بشمقها كله 

ليس تكفيني . افتحوا وجودكم لسطوعي : 

يا لها من نظراتٍِ مظلمة 

ويا لها من قلوب مظلمةء يا لها من مصائرَ ليليَةء 
هذه التي تملاكم أيه الرّعاة! 

أنا وحيدٌ فيكم! بغتة من أجلي ينشأً الفضاء . 

أو لم يدهشكم أن ترّوا إلى شجرةٍ الخبز الكبيرة 
وهي تُلقي ظلا؟ اَجَل» هو آټِ مٿي. 

أنتمْ يا من لا تخافون» لو تعلمون 

كم يسطمٌُ الآن المستقبل 


يجد المشهد الموصوف هنا نقطة انطلاقه في فقرة من «إنجيل لوقا (۲» (۱٤-۸‏ تنتهي بترديد العبارة 
الشعائريّة : «المجدٌ لله في العُلى . والملاك الذي يتكلم هنا يُعلن عن نهاية «العهد القديم؟ الذي يرمز 
إليه بصورة العليقة المشتعلة التي من وسّطها خاطبَ الله موسى . 
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على أوجهكم المستغرقة في تأمَلاتها. في هذا الور الغامر 
ستحدتٌُ أشياء كثيرة. إليكم أسرٌ أنا بذلك 

لألكم کتومودً؛ كل شيءِ هنا يُخاطب 

إيمائكم الحقٌ . يخاطبه النسيمْ ويخاطبه المطرء 
وطيرانٌ العصافير والرَياح. ما وئه كل منكم 

لا أجل يرف من تراه ولا أحد منكم يَسْمّن 

لينمو ثم ينقلبٌ إلى تفاجةٍ. إلكم لا تحتجزون الأشياء 
في ملاجئ قلوبکم دوعا 

وكما يجري فر الربٌ خلال واحدِ من الملائكة 
فعلى الحو ذاته يتحرّك 

خلالكم الأرضي. وإذا ما اشتعل الوك فجأة 
وخاطبکم فيه الله 

وإذا ما طابً للملائكة الكروبتين 

أن یسیروا إلى جانب قطعانِ ماشيتكم» 

فهذا کله لن بُدهشکم : 

بل ستسقطون على أوجهكم 


نعم» انتهى ذاكٌ كله. هي ذي ساعةٌ جَديدِ الأشياء 
التي ستتيح للكون 

أن ينَسعَ في نضالاتِ أشدّ وأقسى . 

فما تعني لنا عليقةٌ مشتعلة؟ : إن الله 

ليحس بالرَعَدِ في رجم عذراءَ. ومن تقوى هذه العذراء 
أنا الانعكاس الذي يقودكم . 


۲۳٢ 
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ولادة المسيح°“ 


لولا طھارئكِ کیفَ کان سیولّد 

ذلك الذي يي الان اللّيل؟ 

أنظري» إن اللّهء الغاضبَ من سائر الشعوب» 
يتلطفُ وخلالَّكِ إلى العالّم يأتي. 


أكنتِ تتخيّليتّه أعظمَ مما هو؟ 


ما العظمة؟ مُوارباً اخترق هو ساثرّ الأقيسةء 
وانَبعَ خط مصير المستقيم» 

حى الجومٌ لا تقدرٌ أن تسيرَ باستقامة كهذه. 
أنظري» هؤلاءِ الملوك" کار حفا 


ومع ذلك فأمامٌ ثمرةٍ أحشائكِ يُجرجرون 


مصدر هذه القصيدة «إنجيل متّى٠ .)١١ ١ ١۲(‏ أنظر قصيدة «المجوس الثلاثة' في «كتاب الصرّرا . 
يشكل المسيح هنا سلّماً للقيّم جديداًء تبهت أمامه هدايا المجوس الثلاثة » التي تشكل علامات تقليدية 
على التراء والتلطان. 

حول «ملوكيّة؛ المجوس الثلاثةء أنظر حاشيتنا لقصيدة «المجوس الثلاثة» في «كتاب الصَرر. 
وبخصوص مجيئهم إلى بيت لحم لرؤية الطفل الذي سيولد (يسوع)» أنظر «إنجيل متّی» (۲» )١١ ١‏ 
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كنوزاً يحيبوتها هي الأعظم ‏ 
ربّما أدهشنك هذه الهدايا : 
لكن انظري في نايا أقمطته 
كيف يتجاوڙٌ هو من الان کل شيء. 
4 
العنبرٌ كله الذي يرسلولّه في سفن آثية من بعيدء 
الحلى الذهبيّةٌ وأفاوية الهواء 
التي هيج الحواس: هذا كله 


کان عمرّه قصیراًء وفي الختام انتاتهم اندم ؛ 


أمّا هو (لسوقَ ترينَ) فاه يَنْشرٌ الأفراح . 


YA 
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الاستراحة في الهرب إلى مصر“ 


أولثك الذين كانوا يهربودً لاهثين 
من مجزرة أطفالِ بيت ل : 
أنظز كم جعلّهم هيامُهم 


یکبُرون بخځفاء! 


ما إن هدا روعُهم» هم الذين كانوا 
ينظرون إلى الوراء فزعين› 
ا 

على بغلتهم الشهباءِ يُعرضون 

إلى الخطر مدنا بكاملها. 


فما إن يقتربون» هم الصَغارُ جدأًء 
في البلدِ الشاسع ۔ لا یکادون یکونون شیئاً - 


هنا معالجة لأحد أكثر موضوعات الكتاب المقذّس حضوراً في الفنْ التشكيليّ الغْربيّ . وفي القصيدة 
تأكيد على الموازاة الرمزية القائمة بین هرب مریم بابنها إلى مصر («إنجیل متّی٤»‏ ۲» ٠۳‏ ۔ )٠١‏ 
وخروج موسى إلى الصّحراء. فعلى شاكلة موسى»› يقوم المسيح بعد ذلك بتحطيم الأوثان. 
آنظر «إنجیل متّی۲» ۲ 17 آمر هيرودس بعد ولادة المسيح بأيام بقتل كل طفل في بيت لحم 
وجميع أراضيها من ابن سنتين فما دون ذلك» ظا منه أن يسوع الطفل سيكون بينهم» وفي الواقع كانت 
أمّه وزوجها يوسف قد هربا به إلى مصر. 
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حقى تتكسَرٌ في الهياكل الواسعة 
أوثان کر کأتما قد خي خت › 
ونَفقَدٌ الصواب. 


أن المعقول أن يكو مرورُهم وحدّه 

قد أثارَ مثْلَ هذا الغضب اليائس؟ 

کانوا خائفینَ من ا 

ووحده الطفل کان یحتفظٌ برباطة جأشه التي ل تُضاهی . 


حمَرّهم ذلك على القيام 

باستراحة قصيرة . وآنئذ (انظز!) 

تعاطفث وإيَّاهمْ الشجرة 

المت فوقهم صامتةً - وما يفعلٌ واحدٌ ص الخدم : 


إنحَّتْ أمامَهم . تلك الشجرة 
نفسها التي إلى أبدِ الهر 

تحمي جباة الفراعنة المتوفين› 
أمامهم انحكّث. وتملكها الإحساس 


بان تیجاناً جديدةٌ كانت توْرق؛ وهم كانوا هناك كما في حلم . 
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HT عرس‎ 


أتى لها ألا تتباهى بابنها ذاك 

الذي كان يرين بساطتها المحض؟ أفلَمْ يتاثر 
بظهوره اللْيل العريق نفسّهء 

رغم کل ما له من مَهابة وعلو؟ 


ألم يتلی خد دفعةً مدهشة 
من کونه تاه یوماً؟ 
أو لم يجلس أكبرٌ العلماء 


یستمعولٌ إليه EY‏ 


أو ما كانت الذّار نفسها تنبعتُ تحت صَوبه؟ 


تمحضت رواية «إنجيل يوحنًا» (۲» )١١ ١‏ لهذا العرس عن أعمال تشكيليّة كثيرة. وتتبى القصيدة 
وجهة نظر مريم» التي تعد نفسها مسؤولة عن مأساة ابنها . هكذا تصبح معجزة تحويل الماء إلى خمر 
التي يقوم بها يسوع استجابة لطلب آنه تمهيداً للعشاء النريّ الذي يسبق إيقافه وصلبه : كان ظل الموت 
القادم» موت يسوع › يرفرف على بهجة المدعوين . 

يلمح هذا المقطع إلى «إنجيل لوقا» (۲ء :)٠١ ٤١‏ «فلّما انقضث آيام العيد ورجعاء بقي الصبيٰ 
يسوع في أورّشليم» من غير آن يعلم أبراه . وكانا يظتان أنه في القافلةء فسارا مسیرةٌ يوم» ثم أخذا 
يبحثان عنه عند الأقارب والمعارف . فلمًالم یجداه رجعا إلى آورشلیم یبحثان عنه . فوجداه بعد ثلاثة 
يام ف في الهيكل› > جالساً ب بين المعلمين› يستمع إليهم ويسألهم؛ وکان جميع سامعیه معجبين اشد 
الإعجاب بذكائه وإجاباته» . 
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صحيځ أن الأمٌ كانت قد رفضث مراراً 
أن تطلق العنانَ لفرجها به 
وأتها كانت تكتفى باقتفاءِ آثار حطاه مندهشة ؛ 


نقَدَتِ الخمرٌ سهواً 
رمقنه هي بنظرةٍ والتمسٽ منه أن يفعل شيئ 


مستغربة أن يرفض هر ذلك . 


ثم امتثل إليها. فيما بعد عرفًث 
آنها أجبرنه آنئذٍ على أن ينتهج ذلك الّرب : 
مندٌ ذلك الحينِ أصبح صانع معجزات حقيقياً 
محكوماً عليه من قبل بالتضحية 


بما لا مَغْدلَ عنه. أجلْ» كان ذاك مكتوباً. 
لکن اکان یا ترى ماهبا لِْحدث؟ 

في عمی کبریائها تلك 

عجَلّٺ هي مجری الأشياء. 


وعلى المائدةٍ الملأى حضاراً وفاكهةء 
كانث هي تَسْهِمٌ في الفرَح الشامل 
ولا تری أن الماء المنهمرَ من مُوقَيها 
هو والخُمرٌ کانا قد حرلا دماً. 
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قبل الالام 


ما دمت تريد ذلك فما كان عليك 

أن تنبثق من بطن امرأة: 

للعثور على مُحلْصينّ ينبغي الحفرٌ في الصخر 
حيتُ من الصلابة ولد الصلابة . 


أو لا تمنعكٌ الرَأفةٌ من أن نُدمْرَ على هذه الشاكلة 
واديّك العزيرً هذا؟ انظْز إلى ضعفي : 

لا أملك سوی آنهار من المع والحليب 

ا کا اع الال ت ورا 


بُشرتٌ بك وَسْط فرح غامر . 

لم لم تخرُخ متي بفظاظة؟ 

إن تكن وحدّها التمورٌ قادرةً على تمزيقك› 
فلم علموني في دار اللّسوة 


لا مصدر إنجيليّ لهذه المناحة . القصيدة مبنَة على آساس قلب للمنظورات غير متوقع . كانت مريم 
تری في ابنھا ملكا للیهود . ریلکه يصنع منه ضرباً من نتصف إله» ويجمعه بأبطال الملاحم والأساطير 
القديمة (آخيل» هرقل» إلخ .) الذين يحاول تدخل إنسانيّ وإلهيّ آن ينتشلهم من مصيرهم الفتاك . 
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أن أنسجَ لك ثوباً خالصاً شديدَ العومةء 
لا يجرحكٌ فيه 

أثرٌ خياطة؟ كذلك كانت حياتي بكاملِهاء 
وهو ذا أن تُعاكس الطبيعةٌ على حين غرَة. 


Twitter: @ketab_n 


المنتحة 


الان وقد امتلأت بتعاسة لا تُوصَف» 
ها أنذا يابسةٌ بكايلي 

كباطن الحجارة. 

لا ا أنا الصلبةٌ» سوى شيء واحد: 
لد ات 

e E e 

بمفرط الألم 

باط قلبي قمع . 

الآ أنت ممدّدٌ على رُكبتّيّء 

والآنّ ما عدت لأقدرً 

أن ألِدّك. 


ثمْة ما لا يحصى من التماثيل الكبيرة والصغيرة التي تصور مريم العذراء وهي تحمل على ركبتيها ابنها 


يسوع بعد الصلب» ويُدعى الواحد منها «تمثال المنتحبة؛ (فاء۴) . هذا مع أن الأناجيل لا تذكر سوى 
نساء كن يراقبن مشهد الصلب من على مبعدة» ووحده «إنجیل یوحتا» (۱۹» ۲١‏ ۲۷) يذكر حضور 
مريم العذراء أسفل الصّليب» إلى جانب مريم امرآة قُلوبا ومريم المجدلية. وقد لاحظنا في قصيدة 
تحمل العنوان نفهء أي «المتتحبة» في القسم الأول من «قصائد جديدة٠»‏ كيف يجعل ريلكه جثمان 
يسوع يُطرَح بين يدي مريم المجدايّة التي تنطق أمامه في تلك اللحظات بخطاب عشق . 
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مريم تستعيد الشنكينة 
قرب القائم من بين الأموات“ 


أو لم يك ما أحسّا به آنزٍ 

حلاوةٌ تتجاوز الأسرار لاء وع ذلك 
فهی أرضيَّةٌ تماماً؟ : 

عندما سار إليها وهو ما يزال 

شاحباً نوعاً ما من القبر وخفيفاًء 
منبعثاً بکامل کیانه . 

صوبھا هي قبل سواها. کم کانا ثل سائزین 
إلى الشْفاءِ عبر طريتي لا تَوصّف! 

نعم كان الأمرٌ كذلك» كانا يُشفيان. 
ما من حاجة إلى تلامس طويل . 

طيلةٌ هنيهة بل لربّما أقل 

أمسك بذراع تلك المرأة 


لا مرجع في الأناجيل لهذا المشهد . «إنجيل يوخنا )۱۸-١١ ٠۲۰(‏ يذكر ترائي يوع عند قبره لمريم 


المجدايّة لا لمريم أمّه. هذه القصيدة هي الوحيدة التي صرح ريلكه بأنها «ندخل نبرة جديدة» على 
فيها الموضوع الأكثر حرَجاً في الاعتقاد المسيحيّ في نظره» ألا وهو موضوع الابعاث أو القيام من 
بين الأموات . ويذكر وصفه للقاء مريم وي وع بالمسلات اليونانية التي يكرها هو في المرثبة الثانية من 
«مراڻي دوينو. وتبدو خاتمة القصيدة وهي تحفز على إعمال قراءة حلولية للابعاث والموت. 
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بيده التي كانث آنل تشهد دخولّها في الأبدية. 


هکذا ابتکراء 

صامتين كالأشجار في الرّبيع› 
في تناغم لا انتهاءَ له» 

موسم تلامُسهما الأقرب 
ذاك. 
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في موت مرت م“ 
(ثلاث قصائد) 


ذلك الملاكٌ الفخمُء نفسّه الذي كان بالأمس 


قد حمل لها بشارةً الولادة القادمة ليسوع»› 

كان هناك ينتظرٌ أن تنتبة له» 

وتكلّمّ : «آنً الأوانُ لأ تظهري إلى الملاأ؟». 
وكما في المرَة الماضية اعتراها خوفٌء ومن جديد 
كشفث عن كونها خادمةً راضية أعمقّ الرّضى . 

بيد أله كان يشعٌ وفي دنوه غير المتناهي» 


ليس هناك حول موت مريم وانتقالها إلى السّماء سوى نصوص منحولة . في أولى هذه القصائد الثلاث 
يصف ريلكه وفاة مريم باعتبارها بشارة معكوسة . القصيدة الثانية مستوحاة بصورة مؤكدة من نهاية 
«فاوست - الصَيغة النّاية؟ لغوته. لقد جاء الاعتباران الأكثر تعرَّضاً للنقاش في المذهب الكاثوليكيٰ 
(الحبل بلا دنس» الذي تبه الكنيسة الكاثوليكيّة في 1۸١ ٤‏ وانتقال العذراء إلى السماء» المثبّت في 
),)٠‏ جاءا ليهبا في عهد متأخر صفة «رسميّة لاعتقادات شعيَة قديمة . كان ريلكه يعتنق الفلسفة 
«اللاً أدرية» ولطالما ابتعد عن جذوره الكاثوليكية . وكان يَعدَ عبادة مريم تعيراً عن ضرورة نفسية 
لحضارة عقلانية وبطريركيّة » ويرى في انتقال العذراء وصول آلوهة أنشوية إلى السّماء. وما يُدهشه هنا 
هو أن غياب «ملكة التماء؟ هذه بقَيّ يتواصل الإحساس به طيلة ۲٤‏ عاماً هي الأعوام الفاصلة بين 
صعود المسيح وانتقال أمّه إلى السّماء (البيتان .)۳١-٠١‏ وأخيراًء يدل انتقال العذراء إلى النماء في 
نظر ريلكه على ضرب من الرّجوع إلى المطريركية البدائية ف سيادة الأمّ» بعكس 
البطريركيّة التي هي سيادة الأب). 
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بدا كَمنْ يتلاشى في وجه المرأة - 

والرَّسّل المتناثرون في البعيد 

أوعرَ هو لهم بأن يجتمعوا 

في المنزل الذي يعتلي الرابيةء 

منزل العشاء لسري . فجاؤوا محملين 

بعبء أثقلَ من ذي قبل ودخلوا يعروهم قلق واضح : 
كانت هي مُصجعة 

على طول فراشها الضيتى ذاك» 

غائصة بصورةٍ غامضة في ذهاب الحواس وفي اختيارها من لذن اللّه» 
غير ممسوسة وهل امرأةٍ لم تستخدَم» 

تصغي بكامل انتباهِها لغناء الملائكة . 

وإذٌ رأثهم متتظرين يحملود القموع» 

إنتزعث نفسّها من هيمنة الأصوات› 

وبكامل السرورِ أهدتهم 

الوبين اللذين كانت تملك» 

ثم رفعت محيّاها إلى هذا وإلى ذاك... 

(يا للينبوع الجاري من دموعِها التي تنبو عن الوصف!) 


ولکٽها استقَرّتُ في ضعفها المتزايد 
وابتهلت إلى سمواتِ أورَشليم 


المنزل الذي قام فيه العشاء الريي» عشاء يسوع الأخيرء يقع حسبً الزوايات المتوارثة في أعالي 


أورّشليم. 
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التي كانت من القرب بحيب لم يكن على روجها 
وهي تفیض سوی أن تتحرَك قليلاً: 

من قبل کان يرفعُها 

ذلك الذي کان يعرف عنها کل شيء» 

وفتح لها جوهرّه الإلهي . 


ا 


هل لاحظ أحد أنها عندّما وصّلث 

كانت السّماءٌ المأهولة تشكو نقصاً؟ 

كان القائم من بين الأمواتِ قد اتخ فيها مكالهء 
لكنْ إلى جانبه» طيلةٌ أربعة وعشرينَ عاماًء 

کان کرستھا فارغا د کان قد بدا 

يعتادولّ على هذه التّغرةَ الخالصة 

جرح ملتئم لان الابن 

ا کن را المْشعَ. 


ا فا بت اترات 

لم تذهب صوبه رغم کل رغبتها؛ 

لم یکن لھا من مکانِء کان هو وحده يُشعشع 
بأل أوجَّها. 


(۱) يقصد سان الشماء» واكتفى بضمير الجمع لأ التياق يسمح بالفهم . 
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يإهابها الشديدِ التأثير التحَقَث 
بالمُطوَبينّ الحديثي الوصول› 

را تاخ انها تة رة 
بين سواها من الساطعين»› 

إنبثق من كيانها دفقّ من الضياء 
جعلَ ملاكاً بُهرَّنه أشعَنّها 

بهتف : ۵یا تری من تکون هذه؟» 
وساد الاندهاش . ثم رأى الجميع 
الله الأب يُمسكِ في العُلى بسيَدِناء 
بحيب بدا ذلك المكانُ الشاغرء 
المغمورٌ بهالة شفيفة من نور وظلام» 
كَحصَةٍ من الألم» أثر للوحشة» 
ی اما وال عل ان حه 


بقَيّةَ من زمنهما الأرضيٰء عضو مجدوع فسن د 


کانوا يراقبوتها: نظرتها ملؤها الخوف» 
وهي محنبةٌ بعْمتي» كأنما في نفيها تقول : 
«أنا أطرَلٌ آلايه!٠»‏ ثم انهارت بغتة. 

بيد أن الملائكة احتضنوها وسنّدوها 
وشرّعوا في الغبطة يغّون» 

حامليئها حى الدرجة الأخيرة. 
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قبل أن يصلّ توما الرّسول'» 

الذي جاء بعد فواتِ الأوانِء أقبلَ الملا المُسرع» 
الذي کان متأهباً منذ زمن طويل» 

وإلى جانب القبر جعل بطق إيعازاته : 


« زح هذه الحجارةٌ إن كنت تريد 

أن تعرف أينَّ هي هذه التي تؤْجُجٌ أشجانٌ قلبك : 
أنظرز: كانت مطروحة هنا للحظة 

ککيس مملوء بأآوراق خزامی»› 


«لكي تحفظ الأرض في ثناياها 

ذکری عطرھا کما تحفظ نسیجاً رَخْصاً. 
أو ما تُحس بان عَبَمَّها 

قهز کل تمحل وکل موت؟ 


«أنظر هذا الكفنَ: في أي حقل ينبغي أن ننشرّه 


لیظل باهراً ولا ینکوش؟ 
إن النّورَ المنبعتٌ من هذا الجدَثِ الطاهر 


الشكوك التي تساور توما هنا أمام قبر مريم تستعيد شكوكه أمام قبر المسيح ؛ e‏ الخصرص 
«إنجيل يوحتًا» ( 30 ٤‏ ۔۹(. 
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قد حفِظً بياضه بأفضل مما تفعل الشّمس . 


«أوَ لا تُدهشُك الرَقة التي بها غادرثه؟ 

يحْيّل للمرء أنها ما برحب فيه : 

فلا شيءَ غادرَ مکانّه . بيد أن السّمواتِ اهتزْث . 

ُلعَجتٌ يا هذا على ركبتَيكٌ وافعل مثلي وأطلتي التشيد .۲“ 


)1( يُلحق بعض نشرات آثار ريلكه الشعربّة بهذه القصائد قصيدة قصيرة عنوانها «انتقال العذراء» لم ينشرها 
ربلكه في الراقع وهي تأخذ مكانها بين قصائده من وراء القبر (المترجم). 
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خمسه آناشید“ 


(۱) کتب ریلکه هذه الأناشید الخمسة #ع”ةءءG‏ ما۴ في ميونيخ أثناء تجنيده» فى بداية آب/ أغطس 
,٤‏ ونشرت في ۱۹٠١‏ . وبعدما يبدو متحمَساً للحرب دفاعاً عن بلاده الما وحليفتها ألمانياء 
يعرب بقدر ما نمضي في قراءة القصيدة عن قلقه العميق آمام ظاهرة الحرب وانبعاث إله الحرب 
القديم . وتوضح الحواشي التالية وتصدير الذيوان بما فيه الكفاية الطبيعةٌ المفارِقة لهذا النض» وهو 
الوحيد الذي كتبه الشاعر عن الحرب (المترجم). 
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للمرَة الأولى أراك تنهض 

يا إلة الحرب”"“ العجيبَ الشَهيرَ البعيد . إنني أرى 

كم كاد الفعلْ المُرعبُ» الفعل المُباغتُ في نشأتِهء 
مبذوراً بغزارةٍ وسْطً الإيناع الهادئ . 

أمس کان ما يزال صغيراً وبحاجة لأ يُعّذّى وهو الآنٌ 
واقفٌ وطويلٌ القامة كالإنسانِ» وغداً سيكون 

صارَ أكبرَ من الإنسان. ذلك أن الإلة المتأجج 

ينتزعٌ النّموٌ دفعةٌ واحدة 

من الشعب المتجذرء ويبدأً الحصاد. 

صوبَ عاصفة الرّجال يشرئبٌ الحقل إنساناً. والضيف 
يبقى منزوياً بين ألعاب الرَيف الساحرِء متَجاوزأً 
والصَغارٌ أيضاً يبقونَ» لاعبينَّ» والشيوخ 

تصحَبُهم ذكريائهم» وكذلك النسوةٌ الواثقاتُ؛ أريج أشجار الزيزفونِ العبقة 


() يمكن البحث عن أصل تعبير «إله الحرب» هذا في بعص أشعار هولدرلین «ناإهل1ة1 أو لدى الرّعيل 
الأرّل من الشعراء الانطباعتين الألمان» خصوصاً لدى غيورغ هايم ر٤‏ ١٠ء6‏ الذي كان ريلكه 
يمحضه إعجاباً جما 
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يفعَمٌْ مشه الوداع الشامل ؛ هذه الرَائحة 

المُشْبَعةٌ إذٌ نتسه 

تظل لسنواتِ طویلة مکتنزةٌ پمعنى . 

والخطیبات يُصبحنٌ مختاراتِ أكثر : كما لو لم يكن خطيبٌ واحد 
فد ا ار گلا هن ل الشحت كل 

منذورّ للانجذاب إليها. نظراتٌ الاستحسان المتمهلة 

التي يُلقيها الصَبْيانُ تكتنفٌ الفتى الذي يخادرُء والذي من هذه السَاعة 
يِج المستقبل بأكثرّ اجتراء؛ هو الذي كان قد سَمِعَّ منذ وهلة 

مائ صوتِ جاهلاً أي صوتِ هو المُجق» 

كم يتنفسل اليومٌ الصعداء بفضل هذا النداء الموحد: فحقَاً أي شيء 
لن یکونٌ يا ترى باطلاً أمامٌ المَساس الفرح» أمامٌ المَساس المؤكد؟ 
أخيراً هو ذا إلهً! ما دمنا صرنا أغلبٌ الاخاين تم 

عن الإمساك بإِله السَلْم فإِنٌ إلة الحروب 

هو من يمك بنا على حين غرَة» 

وهو مَن يَنفْتٌ التَارَ؛ بنا يصر فوق القلب الممتلئ بالوطن 

ذلك الذي يسكئه إلهُ الحروب هذاء مُندّداًء في ظل سمائه المتأجُجة. 


إشارة إلى المواقف الشذيدة التباين التى عبّرت عنها الأحزاب السياسيّة الألمانية والئمساوية من فكرة 
الخول في الحرب» وإلى تناحراتها التي وضع لها الإمبراطور الالمانيّ فيلهيام التاني حا عندما قزر 
خوض الحرب دفاعاً عن النمسا وأطلق عبارته الشهيرة : «لم أعد أعرف الأحزاب السباسيّةء أنا لا 
أعرف إلا مواطنين ألمان» . وباستناء المجريّين وباقى الأقليّات غير الجرمانيّة ء كان النمساويّون قبل 
استقلال بلدهم في جمهوريّة نمساويّة في أعقاب الحرت يعون أنفسهم ن الألمان. 


1-7 
Twitter: @ketab_n 


E 


السلامٌ عليّء فلار أولئك الذين تقمُصهم ذلك الإلهُ. مند عهود بعيدة 
لم يَعْدِ الاستعراض يبدو لنا حقرق 

والصورةٌ المبتكرةٌ ما عادت تبعت لنا بكلام مَبرَّم. 

يا أحبَائي» اليم يتكلم الرَمنُ گعرَاف: 

إسمعوا. ما سمعتّم هذا من قبل . أنتَمُ الوم أشجار 

يملأها الهواء المَهيبُ بأنفاس ما فتئتْ تزداد فصاحة؛ 

على سَهل الأعوام المنبسط يَذفقُ هر 

من مشاعرِ الآباءِ يأتي» من المآثرٍ الكبارٍ» من الجبَل البطوليي العالي 
في التلج الجديدِ ثلج مجدِكم النشوان. 

كم يتحول المنْظرٌ الحيويّ الان : غابةٌ فتيّةٌ عطرة 

تمضي إلى هناك مسافرة في صحبة أروماتِ قد“ 

وأحدَتٌ الخصونِ تنحني في انّجاءِ مَّن يُغادرونٌ في فصائل . 


(1) تعاود فكرة انعدام الأصالة في الأزمنة الحديثة هذه الظهور في المرثية العاشرة والاخيرة من «مراڻي 
دوينو» وقد اكتستُ عمقأً إنسانيًاً مجردا من كل خلفية سياسيّة . 

() سوف يقر ريلكه لاحقاً بالخطأ الذي ارتكبه برج العرافين القدامى في هذه الصورة القذْحبّة» إذ يوحي 
في بيته هذا بأنّ الحقبة صارت تتكلّم كيفما افق على شاكلة قدامى العرّافين . والحال» لطالما عمل 
«العرّافون العميان؟ القدامى » بد٤‏ بتيريسياس» وشأنهم شأن الأنبياء » بالتضاد مع المؤسسات والأفكار 
الائدة في أزمنتهم . 

(۳) فكرة الغابة التائرة تذكر ب «ماكبث» شكسبير» ولكتها تبدو هنا وهى تشكل عنصراً من المعادلة الرمزية 
بین کل من الغابة والجيش» مطبُقَةٌ على الألمان. يناقش الكاتب التمساوي إلياس كانتي کهناع 
n‏ هذه الفكرة في كتابه اهام «الجماهير والقَوة Masse ud M1‏ . 
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من قبلٌ» ذات مرَة» عندما وَلدتنْ آبناء كن 

حرف الاتقضال یا ناتء 

فلتسعذدٌ من جديدِ أيضاً لأنكنْ أنتنْ الواهبات . 

فلتهبْنَ دون انتهاءء ولأيام الإنباتِ هذه 

کن طبیعة ثريَةٌ. بار كن الأرلاد يغادرون. 

وأنتنٌ یا فتياتُ» فكردٌَ باهم يعشقونكیٌ: بان قلوباً كهذه 

تحملكنْ في مشاعرهاء وبأ مثل هذا الجيش العَرِم 

المتنكر في كائناتِ رقيقةٍ كان يمشي في صحبتكنْ يا فتياتِ زاهرات . 
کان الحذرٌ يَلجمكنْ» والآن تقدرنٌ أن تعشقَنّ بلا انتهاءء 

وآن تكن عاشقاتِ بروعة كفتياتِ الأزمنة القديمة : 

لكي تقفَ الفتاءٌ الآملةٌ كما في حديقة الأمل بالأمس؛ 

رک کک اا ایا کنا ي کر الام ی ر فی و اا 
إسَّ «الباكية»“ Rc‏ 


ene ecannaac canane nanos ssn 


ما الذي أغتيه يا ترى مندٌ ثلاثة آيام؟ : هو الرَعبُ حقاًء 
N NE EE‏ 
آنه واحد من آلهة الأمس الذين لم تب تب منهم إلا الڏكرى؟ 


أنظر ميشولوجيا الكواكب في المرثة العاشرة من «مراثي دوينو». السطران المنقطان هما كذلك في 
النصض الأصليٰ. م 
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کان مثْلَ جبل بركانيٌ في أفتي بعید» 

باراد ار وال ان ا ای کے رز 
وحدّه مکالٌ قريب منه وملتصِقٌ به 

رما كال يرتجفٌ . فيما كنا نحن نرفعٌ قيثارةٌ الخلاص 
صوبَ آلهة أخرى: أية آله قادمة“؟ 

آنئذِ انتصبٌ هو : واقفاً هنا أعلى 

من حصونِ شاهقةء وأعلى 

من الهواءِ الذي نتنقس في يوينا الاعتيادي . 

إله يُشرف علينا. يتجاوزنا. ما نحنْ فنتأجَج سويَة ونلصهر 
في مخلوقٍ جديدٍ يمح هو فيه الحياءً بصورة قاتلة . 

وهكذا فأنا أيضاً لم أعَّذْ قائماً: فقلبي ينبض 

بنبضة القلب المشترلإٍ» وفمي 

يفتحة الم المشترك» بصورةٍ عنيفة . 

مع ذلك" فكأبواقٍ السَمُْنِ يصرح الكاثنْ المتسائل في ليلا 
يصرح في في الذرب ويبحتٌ عن الدّرب . 

فهل يراه الإله في العُلى من وراء كتفهِ الشامخةء وهل يا ترى يشتعل 
منارة تأتلق إلى بعيإٍ ني من مستقبل هو الان في المعترك› 


() هذا التعبير ماثل بالمفرد: «الإله القادم اه6 ءل«ء” Kn‏ ءل. في قصيدة «الخبز والخمر» 8۲0۲ 
٠4 ١‏ لهولدرلين» وهو يشير في سياق قصيدة هذا الأخير إلى ديونيسوس ٠»‏ إله الفرح التشوانيٰ 
عند اللإغريق القدامى . 

(۲) صورة تحيل إلى قصيدة غيورغ هايم ۴1٤٣١‏ 2١0ء6‏ عن إله الحرب : «ذلك الذي كان نائماً نهض . . .> 

(۳) هذا التعير يدشن منعطف القصيدة وبده ارتياب ريلكه من الحرب. وهو يأتي في متصف القصائد 
الخمس تماماً. 
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ولطالّما بحت عتا؟ آهو ممن يعرفوً؟ أتراه يقدر 

أن يكون أحدَ مَّن يعرفون» هذا الإلةُ الذي يَجرف الكلء 

والذي يُدمَرُء آي نعَمْ!» بُدمَرُ كل معرفة: ما نعرف من زمن بعيڊ» 
علْمّنا المشترك الذي راكمناه بحبٌ» عِلْمُنا الأليفَ المتكتَمَ . لم تَخُدٍ البيوت 
حول هيكله اليومٌ أكثر من أطلالٍ. بحركة واحدة 

مباغتة وساخرة لمسّه هو فيما ينتصبٌ وها هو يشهقٌ في اتجاه السّموات . 


یات الک اقا رات م جات 
الصيف الوهَاجة فوقنا وفوق الأشجار. 

من يحل الال ومن يعترفٌ برقابتها غير المتناهية 
فوق المروج؟ من لا يُحدَق بها طويلاً 

بنظرته المرتعبة بالمجهول؟ 


صزنا آخرينَ» آخرينَ ولوا واحداً: وفي کل متا 
في الصدر الذي لم يعذ صدرّه انبثق قلبٌ ‏ نيزك . 


قلبٰ من الحديد لاهب ومصنوعَ من أكوانٍ من الحديد" . 


هذه الإيماءة تذكر من جديد بغيورغ هايم » وتحيل بصورة أعمَ إلى التزعة الكارية في الشعر الانطباعي 
الألماني . إن أجواء «عُسر في الحضارة» لفرويد ۵٠ا۴۲‏ تواكب بقرَةٍ عودة الوعي الفرديّ . 

بصورة تهدف إلى إدانة الحرب بوضوح» تحيل استعارة الحديد هذه إلى الخطاب السياسيّ في تلك 
الفترةء الذي كان يغتذي من استعادة عناصر بلاغة فروسية بائدة (السيّف والذرع وقلنسوة المحارب» 
إلخ .) وقد قام الكاتب الساخر كارل كراوس عدهءK K٣‏ بتفكيك هذه البلاغة التي كان قد تجاوزها 
الواقع التكنولوجِيّ للميدان بخرَذه الحديديّة ومدرعاته ومدافعه الحديثة . وكانت الحملة الرَسميّة 
الذاعية إلى مساندة الجيش المحارب تدعو المواطنين إلى الرّع بحليّهم الذهيّة لعُصكَع بأثمانها خوّذ 
حديدية («البرّع بالأهب من أجل الحديده) . 
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قلُنا الأقدَمٌء يا أصدقائي» من ذا الذي بُفكر بآنيه؟ 

القلبُ الأليفُ والحميمٌُ الذي كان أمس أيضاً يُحمُسناء 
ذلك الذي لا يُعوّض والذي مضى إلى غير رجعة؟ لا أحد 
سيُحسل بنبضهء لا أحد من أولئك الذين 

سيّبقونً في أعقاب التحول الكبير. 


ذلك أن قلباً أقدم» فلباً آتياً من الأزمنة الأقدم 

غير المعيشة إلى نهايتها زاح القلبّ القريب» 

قلبنا الذي صارَ ببطء قلباً آخر» 

القلبٌ الذي احتزناه. والآنّ يا أصدقائى فلتُجهزوا 

على القلب المَلحول فجأةٌء القلب المغمور عنفاًء فلتُحرقوه» 

مُحتفلينً : ذلك أنه كان دائما مجيداً 

ألا نكولّ منغمسينًّ في حذرِ الهموم الفرديّة بل في فكر واحدٍ وجّسور» 
فى الخطر المتكبّد بروعة» وسط جماعة مقدسة. 

َشََل الحياة العو ذاته في حقل المعركة لدى رجالٍ غفيرينَ وفي قلب كل منهم 
إن مفهوم التحرّل عد ال« ة »ء۷ (وكذلك : ع«دالمةW)‏ هذاء الذي يعرب ريلكه هنا عن ارتعابه من 
نتائجه الكارثبة » هو أحد المفاهيم المحوريّة في تلك الفترة . يتعلّى الأمر هنا بالتخلي عن الموروث 
الثقافيّ والأخلاقيٰ لاونسانيّة والزجوع إلى حقّب أقدم لاستعادة بربريّة سلفيّة . في «سونيتات إلى 
أورفيوس؟» سيعيد ريلكه لمفهوم «التحوّل»» خصوصاً التحول عبر الفنّ والغناء الشعريّ» معناه 


الحقيقَيّ . (ملاحظة من المترجم : بدفاعه عن الماضي الثقافي باعتباره تراكماً للقيم والإبداعاتء 
يشجب ريلكه حنين دعاة الحرب إلى ماض أقدم» ماض ما قبل ثقافيٰ .) 
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يتقذَمٌ موت صَيّرَ أميراً صوبَ أكثر الأماكنِ احتداماً. 

لكنْ في الاحتفال احتفٍلوا يا أصدقائي بالمعاناةٍ أيضاًء 

بلا ألم كاذب احتفلِوا بمعاناة آنا لم تصبخ بعد 

الرَجال القادمينّ بل أقربَ أقرباءِ كل ما انقضى ووڵى : 

مجدوا هذا وجاهروا بالأسف . 

لا تكن المناحة ممقوتةٌ عندكم . بالمناحة انطقوا. لا يصيرُ حقيقياً 
ذات يوم إلا المصيرٌ غير المعروف» 

رالذی لاع لهب 

إذا ما بكيتموه بإفراط» ومع ذلك فهذا الشيء المبكيُ بإفراط» 


ينبغي اعتناقٌه مل شيءٍ مرغوب فيه . 


وقوفاًء ولنفزعوا الإلة المفزع! داهموه. 

لام جديدةٌ مدهشة يتمحض عنها القتالء 

تسبقون بقوکم غضبه . 

وإذا ما جاءَ من الآباء دم قديمْ ليْقَيّدَّكم 

فلتکن المبادرة معقودةٌ دائماً 

لحسكم الحميم . لا تحاکوا ما کان قدیماًء 

وما کان من الأمس . حاولوا أن ترّوا 

ما إذا كنتمْ معاناة. معاناةٌ فاعلةً . فالمعاناةُ هيّ أيضاً ‏ 
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لها أفراحها. وشعلة الرّاية”“ فوفكم تنتشر 

في الرّيح الاتية من جهة الأعداء! 

أبة راية؟ راية المعاناة. راية المعاناة. نسي المعاناة 
الثقيل المرفرف. 

کل واحدِ منکم مسح بهذا الكفنِ وجهّه 

اللآهبَ من المَساس؛ وجهكم الواحدٌ المشترك 

يندفعٌ هناك ليرسمَ لنفسه ملامح. لعلَها 

ملام المستقبل. كي لا يرتسم عليه الحقدٌ طويلاً؛ 

بل اندهاش ومعاناةٌ ملؤها الحَسْم» 

وانصعاق راثعٌ من كونِ القَعوب 

هذه العمياء حولكم زعزعث فطتتكم على حین غ 

هي التي استخرجّم منها الأنفاس والتراب 

كما من الهواءِ والمنجم . ذلك أن الفهم 


هذه الصورة تذكر بقصيدة ريلكه النثريْة المبكرة «أغنية عشق حامل الرّاية كريستوف ريلكه ومصرعه»» 
وبالأهنية التي يعْقدها بطلها لرايته . وکما آکدنا عليه مراراً فهي تلتقي واستیهامات ریلکه نفسه في 
الانتماء إلى عالم التبلاء. وهنا أيضاً عاوده هذا الهاجس الذاتيّ فكتب في مسودة هذه الأناشيد أربع 
صب لمديح الرَاية تخلى عنها كلها في نهاية المطاف وآثر أن يحول الرَايةء كما نرى هناء إلى اكفن» 
(«كلّ راح منكم مسح بهذا الكفن وجهَّه . .٠)ء‏ رافضاً بذلك التخفي على الواقع الفاجع الذي هو 
راقع الحرب. 

الأيات التالية حتى نهاية القصيدة تستدعي فراءة إمعانيّة . فصحيح أن ريلكه يدو فيها وهو يعود 
ليتعاطف والرّوح الوطنبّة التي تدفع بأباء بلاده إلى الحرب بعدما ذكرهم في الأبيات الَابقة طريلاً 
بقظائع الحرب ومخاطر الخطاب السياسيّ السائد يومذاك وما يلوح به من عودة للبربرية . وصحيح أله 
يبدو وهو يتعاطف مع الفكرة القائلة إِنّ ألمانيا كانت تعاني من عدم فهم الشعوب الأخرى ومناوئتها 
لها . إلا أنه يعيب على ألمانيا نفسها انغلاقها وتنكرها لثقافتها السَابقة التي كانت قائمة على التهل من 
ينابيع الثقافات الأجنية . وفي نهاية القصيدة يتحذث بالحرف الواحد عن «خطأء (خطأ الألمان) ويدعر 
الجند الذاهبين إلى الحرب إلى تصحيحه. . بألمهم نفسه. 
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هو أن نتعلّمَ ونصودً في داخلنا أشياء كثيرة 

وإن تكن أجنيةٌ» تلك هي رسالتكم التي أحسستُم بضرورتها 
الآ إذْ أنتم مخترّلون من جديدِ إلى خيراتكم الخاصة. 
ولكتها صارت أكبرَ . وإذا لم تكن خيراتكم هذه عالماً 
فليّعدّوها عالّماً! واستخدٍموها كمرآة 

تعانق الشمس ونُديرٌ في داخلها الشمس 

بوجه القوم الهائمين . (ليشتعل خْطؤکم کله 

في القلب الرّهيب» القلب المتالّم .) 


۲1٦ 
Twitter: @ketab_n 


مراثي ذویئو“ 


)۱( صدرت مرائي دوینو) :ع1٤ 011٤5۲۲‏ في منشورات «إبرل» 1 في لایبتسغ في ۱۹۲۳ ۰ وکان 
ریلکه قد كتب قسماً منها في ۱۹۱۲ في قصر دوينو 0ن2 بإيطاليا وفي فرنسا وإسبانيا وألمانياء ثم لم 
يتمكن من إنهائها إلا في قصر موزو 0۲عد × في منطقة «الفاليه السويسريّة في شباط/ فبرایر ۱۹۲۲ . 
وعلى بساطتها الظاهريّةء تحفل هذه القصائد بأبعاد تأويلية شديدة الخصوبة تتوقّف عند آهنها 
الحواشي التالية والصفحات المخصَصة للقصائد في تصدير اليوان (المترجم). 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


المرثيّة الأولى“ 


من لو صرختُ سيَسمعني 
في مراتب الملائکة؟ ولو حدتٌ يوماً 
أن يضمُني أحذهم فجأةٌ إلى قليه 
فسأفنى بباعثِ من حضوره القوي . ذلك أن الجّمال 
إن هو إلا بدايةٌ الرّعب» ما لا نكاد نقدرٌ أن نحتملهء 
ولئٰ کا نلفیه جمیلاً فلأنه» ببرودِ» يأنف 
من تحطيمنا؛ مُرعبٌ هو كل مَلاك. 
ولذا فأنا أتماسك وأمتيع 
عن أن أُطلِق العنانَ لنشيجيّ الغامض. لمن نقدر 
أن تجاهرًّ يا ترى بالحاجة؟ لا للملائكة ولا للبشر» 
والحيوانات في مرها تدرك من قبل 
في هذا العالّم المُمْسّر. ربّما بقيث لنا 
شجرةٌ على المنحدر» تبصرُها 
من جدیٍ کل يوم . تبقی لنا طريق الأمس 
(۱) کتبها قي قصر دوينوء في ۲٢‏ کانون الثاني/ نایر ۰۱۹۱۲ وأرسلها بخط يده إلى الأميرة ماري فون 


تورن أوند تاكسيس ×13 4مد سط٣ ۷0٠١‏ 1ة التي استضافته لفترة في القصر المذكور» غير بعيد 
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ووفاء عادةٍ دُلَلّثْ فآنستٍ الإقامة 

عندنا فمَكئّث ولم تغادر . 

والليلْ» أجَل» اللَيل المرغوبٌ فيه بمثْلٍ هذه القوةٍ لمن يا ترى يبقى 
عندما تنهش جباهَنا الرَيح المحمُله بالأکوان چ 

اليل الحنودُء المُحيّبُء والذي هو للقلب المتوځد 

هديد وعذات. أ أف رطا على الاقة؟ 

لكتهما لا يفعلان وا أسفاه سوى أن يخفيّ أحدهما على الآخر مصيرّه. 
أو ما زلتَ تجهل هذا؟ فلترميَنّ الفراعً من بين ذراعيك»› 

أضفةُ إلى الفضاء الذي نتنفس» فلعلّ الطيور 

ستُحس بالهواء وهو يكَبْرٌ بطيرانٍ أكثر حميميّة . 


أجل كانث مواسمْ الرّبيع بحاجة إليك. نجوم كثيرة 
انف سالك إن جا رة 

كانت بالأمس ترقى في اتجاهك» أو فيما أنتَ تمر 

اما ا مر 

كمنجة تهْكٌ لحتها. هذا كله كان لك مثْلَ مهم 

فهل عرفت أن تضطلحَ بها؟ أو ما كنت منهمكاً أبداً 
بالانتظار» کما لو کان کل شيء 

شرك بمقدم حبيبة؟ (أينَ كنت ستؤويها 

والأفكارٌ الكبيرء المجهرلة 

تٌجول في بيتك جيئة وذهاباً وغالباً ما تبيتُ فيه؟) 

لكنْ إن كانت الرَغبة تحدوك فُعْنْ العاشقات . إل مشاعرَهنٌ الشهيرة 
ا ال بد عن أن تضمو لها الخلرة. إنك كاد" 


V۰ 
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أن تحسدَهنٌء أولئك المهجورات 

اعد بلا هوادةٍ المديح الذي لا يلم أبدى 

فكز: إن البطل يَّدومُ» ومونّه نفسه 

لم يكنْ عنده سوى تعلَة ليكونً؛ إلهُ ولادثّه الأخيرة. 
أمّا العاشقات فتسترجعهنٌّ الطبيعةٌ الخائرةٌ القوى 


إلى داخلهاء كما لو لم تكن لديها َة كافية 


لتأتيّ بهذا الصنيع مرّتين . هل فكرَتَ بما فيه الكفاية 
بغاسبارا استامیا"؟» کي تتماهی كل عاشقة هَجرها بها 
ومثال هؤلاءِ العاشقاتِ ونَهنفَ : 

«ليتني مثلهنٌ أكون!» . 

أفلن نستخلص من آلامنا القديمة هذه 

مزیداً من التمار؟ أو ما آنٌ يا ترى الأوان 

لأنْ ننفصل عاشِقَينَ عمَّن نعشق ونحملّه راجفينَ فينا؟ 
مثلّما ينطلق السَهِمٌ من القوس ليكول منْعقّداً في انطلاقته 
ویکولّ آنذٍ كبر من ذاته؟ ذلك أنه لا مام في أي مان . 


غاسبارا ستامبا .)٠٥۲ _ ٠٥۲۳( Gaspar2 Stampa‏ شاعرة إيطاليّة كان ريلكه ينوي وضع کتاب 
عنها وعن عاشقات أخرّيات هن في رأيه عظيمات . إلى جانب هذه الشاعرة» تقف بينهنَ الشاعرة 
اليونانة صافو 0طممه8 والرّاهبة البرتغالية ماريانا ألكوفورادو ۴0۲40 هل4 1£١( Mariana‏ _ 
۳ المنسوبة لها رسائل عشقبّة مشهورة بعنوان «رسائل الرّاهبة البرتغالية»» وممثلة المسرح 
التراجيديّ الإيطاليّة إلیونورا دوزه ٭sس0 ٤1٥٠۵٥۲۸‏ والشاعرة الفرنسيّة الكونتيسة آنا - إليزابيت دو 
نواي 1a contesse Anna-Êlisabeth de Noailles‏ والكاتبة الألمانية الرومانطيقيّة بيتينا برنتانو 
Bettina Brentano‏ „ وقد كرس ريلكه لهؤلاء اللساءء وخصوصاً لغاسبارا ستامباء صفحات عديدة 
من روایته «دفاتر ماله . . ٩.‏ 


۷1 
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أصوات! يا قلبي» كل هذه الأصوات! فَلْثصغ كما لم يُجسن الإصغاء يوماً 

إلا القڌيسودً: حى أن الئداء العاتي 

كان يرفعُهم عن الأرض؛ ولكنهم ما كانوا ليكفوا 

عن البقاءِ جاثينَ على الرْكب لا يكترثونً البتة : 

فهكذا كانوا يُصغونً. وذلك لا لأنك تقدر 

ما أبعدَك عن ذاك! ‏ أن تحتملَ صوت الله 

لكن اسمع الأنفاس تصَاعدٌ» هذه البشارةٌ بلا انقطاع ترقى من قلب 
ا 

هي ذي تأتيك وشوشة مَن ماتوا في مقتبل صِباهم . 

أو لمْ تخاطبْك مصائرٌهم بهدوء 

أنّى ولجتَ» في كنائس روما أو نابولي؟ 

أو شاهدة قبر تفرض عليك نفسَها بكامل سيادتهاء 

كذلك التقش بالأمس في سانتا ماريا فورموسا . 

ریدو ی آذ آل بلا خب 

مظهرَ الحيفِ الذي يُرَعِج أحياناً 

الحركة الصَافية لأرواجهم . 


حقَاً إنه لَغْريبٌ ألا نعود مُقيمينَ على الأرض» 
وألا نعود نمارس عادابٍ لتر تعلمناهاء 


)١(‏ زار ريلكه هذه الكنية القائمة في البندقيّة بصحبة الأميرة ماري فون تورن أوند تاكسيس في نيسان/ 


أبريل 1۹١١‏ وشاهدة القبر الموجودة هناك تشير إلى الموت المبكر لشقيقين من مدينة آنفیر ۸۸۷6۲8 
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دلالةٌ مستقبل إنساني : 

وألا نعود ما كاه بالأمس بين أي ممتلئة خوفاًء 
ا 

غريب ألا نعود نرغبٌ في استمرارٍ رغائبنا» وغريب 
أن نری کل ما کان متلاجماً وهو یتطایر 

في الفضاء بلا لُحمة . إِلهُ لَمْجهِدٌ أن نكونَ ميْتين 
وحافل بالتکرارٍ إلى أن تلمح 

فللا من الايد د مد أن الأخاء بكرن 

جميعاً خطأً التَمييزٍ بإفراط بين الأشياء . 

يقال إن الملائكة لا يعرفون أغلبً الأحيانِ ما إذا كانوا 
سائرينَّ بين الموتى أو بين الأحياء . فالتيا الأبديٰ نفسّه 
يجرف جميعَ الأعمار عبْرّ كلا الملكوتينء 

وفي كليهما يُغطي أصواتها بهّديره. 


وأخيراً فُمَّن اختطمّهم الموتُ باكرا ليسوا بحاجة إلينا؛ 
فالإنسان يَنسى مذاق الأرضيٰ كَمن بفْطّم 

ويرف فصل عن دي أَمَهٍ. لكنْ نحنُ» نحن المحتاجينَّ أبداً 
إلى أسرار كبيرةء والذين غالبا ما يتمحْض لدينا الجداد 

عن إنجازاتِ باهرةٍ: أو نقدرٌ بدونِهم أن نكون؟ 

وهل عبثاً برو أنه من المناحة على لينوس» 


)١(‏ لينوس «٥5‏ 11: شاعر أسطوريي من تراسيا في اليونانء كان ابن ربّة الإلهام كاليوبي ويْعتّبر شقيق= 
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تصاعدَث بالأمس وط جُمود الأشياء موسيقى بادئة وجّسور» 

وأنْ ذلك الفضاءَ المُرتَعِبَ الذي كان قد غادَرَهُ على حين غرَة 

مرةٌ وإلى الأب فتى شبْةُ إلهيْ» مَكَنّ هر وحدّه من أن تنبثق في الفراغ 
هذه الهرَةٌ التى ما برحث إلى الآن تجرفنا وتعرينا ونسعفنا. 


=أورفيوس . في المرثية التاسعة سيعود ريلكه إلى فكرة تحوّل المعاناة إلى «شكل؟ فن . وفي الموضع 
المذكور كما في البيتين الحالتين يحاكي ريلكه العَّروض نفسها التي كان الأغريق القدامى واللاأتين 
يستخدمونها في نظم الأبيات التي تقش على شواهد القبور . والمرّة الأولى التي أشار فيها ريلكه إلى 
أسطورة لينوس هي في الكلمة التي رافقت ترجمته الألماة لقصيدة نثر طويلة للكاتب الفرنسيٰ موريس 
دو غیران Maurice de Guri"‏ (۱۸1۰ ۔ ۱۸۳۹) عنوانھا «القنطور »!۸ء٤‏ ع1٤‏ (المخلوق 
الأسطوري الذي له جذع إنسان ورأمه وأسفل حصان). في هذه الكلمة توقف ريلكه عند: «أسطورة 
الراحلين قبل الأوان؛ الوشوشة التي تغشى جوار الموتى الصّغار؛ المناحة الطويلة التي تكتنفهم 
[. . .] وغناء لينوس الذي يجتذبهم جميعاً دون أن يروا بعضهم البعض). كان ريلكه يعتبر أن المناحة 
(المرثية المغتاة) على الميّت تقيم في أصل النشيد الشعريي» وهذا الاعتبار يشكل ما يشبه القاعدة التي 
ينهض عليها عمله هذا کله . 2 
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المرثيّة الثانية“ 


كل ملاكٍ مُرعبٌ. مع ذلك فنا - ويل لي! - أناديكِ 

يا طيور الوح المهلكةء 

عارفاً من تكونينٌ . أينَ هي أيَامٌ طوبٍ“ 

عنما كان أحدٌ الألِقينَ يقفٌ أمامٌ عتبة المنزل المتواضعة» 
متنكراً قليلاً من أجل السَمّرِ وما عاد يُخيف› 

(فتى هو في عين الق الآخرِ الذي خر لينظْرَ إليه مدفوعاً بفضوله)» 
لو» من وراءِ الكواكب» اقتربًّ الان كبيرٌ الملائكة» هو الخطيرء 
وخطا خطوةٌ واحدةٌ في اتجاهِنا 

فستُهلکنا وثبة مَباِتةٌ لقلوبنا . آلا مَّن تكونون؟“ 


جاحات الأزمنة الأولىء مُدَللو الكونء 
خطوط ذریّ» أعال تتأجج 
في فجرٍ كل خلت»- طلْعَ ألوهةٍ مُزهرةء 


() أكمل كتابتها في قصر دونو في نهاية كانون الثاني/ يناير أو بداية شباط/ فبرایر ٠۹۱۲‏ . 

() يروي الفصل الخامس من «سفر طوييا؛» وعنوانه «الرفيق؟٠‏ لقاء طوبيا مع الملاك رافائيل . ولا ينتبه 
طوبيا إلى أن من تطرّع ليكون رفيقه في الفر إلى ميديا وتراءى له في هيأة فتى مثله هو أحد الملائكة . 

() استخدمٌ ريلكه الصَفة «عاءل«عاطةء5» وتعني «الألقين؟ آو «المُنيرين؟» بها يسمي الملائكةء بعدما 
سمّاهم في المقطع نفسه «طيور الرّوح المهلكة» (المترجم). 

) التؤال مطروح على اللائكة» وسيجيب عليه ريلكه نفسه في المقطع التالي مباشرةء متحدثاً عن 
الملائكة بصيغة الجمع الغائب (المترجم). 
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روابط للٽور» أبهاءء سلالمٌ وعُروش» 

فضاءاتٌ من جوهر الكيانِ مقدودةٌ دُروعٌ لذّة» 
عواصفٌ مشاعر منتشيةء ثم على حين غرَةٍ ينعزلون» 
مرايا: حيتٌ في أوجههم يُحمَظ 

الجّمال نقسه المُنيىٌ س 


أمّا نحنُ فنتلاشى فى أحاسيسنا: نلفظ أنفُسّنا 

كما في الرَفير ؛ من مَجْمرةٍ إلى أخرى 

يتبدَدٌ أريجنا . آنثذٍ يقدر أحدُهم أن يمول للواحدِ مّنا: 

إنك تملا دمي؛ خجرتي والربيع 

مُفعَمانٍ بك». . . لكنْ ما الفائدة؟» لن يستطيعَ أن يَستبقينا 

في داخلِه» فنحنُ سرعالٌ ما نتبځْرٌ فيه وځولّه . 

والجّميلون مَّن ذا يقدرٌ أن يستوققًهم؟ بلا انقطاع 

ينبثقٰ المظهرٌ في وجوههم ويزول. مثلّما يُغْادرٌ التدى العْشبَ في الفجر 
يُغادزنا كل ما هر لَنا مثلّما تتصاعدٌ الحرارة 

من طبّتي ساخن. . . يا ابتسامة» إلى أينَ تمضينَ؟ أن نرف أعيتنا 

لَه مل موجة للقلب جديدةٍ» ساخنةٍ وهاربة » 

ويل لي: بنا يعلق الأمرٌ مع ذلك. الفضاء غير المتناهي 

الذي نتلاشی فیه» هل له یا ترى مَذافنا؟ أو لا يُمسِك الملائكة 

إلا بما هو منبش منهم» 

الملاك هر إذدء في نظر ريلكه» نرجس» وذلك بالمعنى الشديد الخصوصِيّة الذي كان ريلكه يمنحه 


للنرجسيّة والذي يشخصه في هذه الأبيات نفسها: الجَّمال الذي يغتذي من نفسه وإليها يعود. أنظر 
بهذا الصدد التحليل المخصّص لمعناصر هذا العمل في تصدير اليوان (المترجم) . 
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أم يبقى فيه أحياناً» ولو عن سَهُو» َة هيّنة 

من وجودنا؟ ألا نکونُ عالقينَ بأوجههم 

بأكثرَ مما يعْلَىٌ الشرودٌ بوجوء الحبالى؟ 

في جيَشانِ عودتهم إلى أنفيهم 

لا يلاحظون همْ شيئاً من ذلك (وآنی لهم أن يُلاحظوه؟) 


العشاق» لو كانوا يعلمون!» يُمكنهم 

أن يَنطقوا وسْط هواء اليل بأعاجيبَ . يبدو أن كل الأشياء 
تتّعاونٌ على إخفائنا . راتان إنّها كائنةء والبيوت 
التي نسكئها دوم ردحاً من الرَمنِ . وحدَنا نحن 

نمر بجوارِ کل شيءِ کَتبارِ هواءِ يتبڌل. 

والكل يُساهمْ في إسكاتناء ريما 

عن شعور بالعار» أو بفعل رجاءٍ لا ينقال. 


أيّها العاشقانِء المكتفيانٍ أحدّكما بالآخرء إلى أسألكما 
بخصوصنا. بِصّراوةٍ تتشاجرانِ أحياناً. أقلديكما براهين؟ 
أنظراء يحدّتٌ أن تستكشفً يداي الواحدةٌ الأخرى 

أو أن يحتميّ بهما محيَايّ المُستهلَّكُ. هنا تكن 

فمن يجرؤ على أن يكونٌّ من أجل أشياء قليلة كهذه؟ 
لكنْ أنتما يا من يكير أحدكما فى انخطافه بمحبوبه 

حتّی يتوسّلّه هذا الأخيرٌ منسجقاً به ويصرّخ : 

د ألا كفى!»؛ أنتما يا مّن ينضح أحدّكما تحت يدي الخر 
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كعناقيِ سنة زاخرةٍ بالعنب؛ يا مَّن يذوي 

أحدكما أحياناً لا لشيء إلا لأن العلَبة 

تكن للآخر معقودة» أنثْما من أسألٌ پخصوصنا. 

أعلمٌ : إذا كنتما تلمسانِ أحدكما الآخرَ بمثل هذه السّعادة 
فلأل المداعبةٌ تصونُ» ولأنٌ الموضحَ الذي تغطيانه بحنان 
يتعذَرُ على المَحو» ولأنكما تشعرانِ تحتّه 

بالذيمومة الصَافية . هكذا تنتظران من الِناق 

أن يأتيكما بما يُشبةٌ الأبدية. ومع ذلك» 

فما ان تجار زتها خرف اقطرات الاد الأول 
وأحلامكما على حافْة النافذة» ونزهتكما الأولى في الحديقة ذات مرَة: 
آفما زلئما عاشقین؟ عندما يشرئب أحذكما 

حاملاً إلى الآخر شفتيه - ويمتزج نبيدٌ هذا بنبيٍ ذاك : 
كم يتمص الشاربُ من فعله بصورة بالغة الغرابة! 


أو لم يُدهشكما في مسلاَتِ الآتيكبين القدامى 

ذلك الحذرٌ في إيماءاتِ البشر"؟ أما كان العشق والوداع 

محمولين على الأكتافِ بمثل هذه الخمَةٍ كأنهما مَصنوعان 

من مادَةٍ سوى هذه التي جبلد منها عندَنا؟ أو لا تذكرانِ الأيدي؟ 

لا ثقِلٌ في انطراجها البتةّء مع كل ما في صدورهمْ من قرَة. 

كأنُ هؤلاءِ المُطْوَعينّ أنفسهم يقولودً: هو ذا المَدى الذي إليه تُذهب. 


سان آنيكاء جزء من اليونان» وقد شاهد ريلكه في متحف بتابولي في إيطاليا منحوتة تصوّر هذه 
الإيماءة ووصمَها في رسالة إلى لو أندرياس - سالومي في ٠١‏ كانون الثاني/ يناير ۲-. 
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تلك هي خاصتنا: أن يلمس بعضنا البعض على هذه الشاكلة. 
تَعصرنا الآلهة بأقوى. لك هذا شأنُ الآلهة» . 


أنقدرٌ نحن أيضاً أن نجدَ شيئاً من الإنسانيٰ 

صافياً ومَصوناً وضيقاًء قطعةٌ من الأرض تكون لنا نحنء 

بينَ التهر والصخور؟ ذلك أن قلوبنا نفسَها 

تتجاورّنا كأولئك الأقدمينَ ؛ وما عُدنا نقدرٌ أن نثْبعّها بأنظارنا 

لا في الصْوَرِ التي تزيدها تطامناًء ولا 

في الأجسادِ الإلهيّة التي تتعلَمُ فيها قلوبنا الاعتدال فيما هي تكبُر . 
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المرثية الثالثة“ 


أن نعْنيّ الحبيبةَ شيءٌ› وشيءٌ آخرٌ وا أسفاه 

أن نعي ذلك الإلة - النهرَ الاثم المختبئ في الم . 

الفتى الذي تعرفُه العاشقةٌ من بعيدِ ما تراه يعرف هو نفسُه 

عن سيْدٍِ الرَغبة الذي غالباً ما يتلعُ برأسه الإلهيٰء 

طالعاً لا تدري من أيَة مجاهلَ ‏ داعياً اليل إلى تمرَدِه غير المتناهي» 
في قلب الكائن المتوحدِ» قبل أن تأت العاشقة لتهدثته» 

وکما لو کان هو تفه ناسا اها 

يا أ «بتود»" في دمائناء يا لشوكته المُرعبة برؤوسها التلاثة . 

يا لريح صدرء المندفعة سوداءَ خارج المحارة المُلولبة . 


إسمّع اللَيلّ يجوف . أنتِ» يا تُجوم 


بدأ ربلكه كتابة هذه المرثيّة في قصر دوينو في بداية شباط/ فبرایر 1۹۱۲ وأنهاها باریس في ۱۹۱۳ . 
إعتبر بعض النقاد هذ المرثبة «قصيدة تعليمية في التحليل النفسيْ»ء وفي ما وراء ما في هذا الاعتبار من 
اختزال لأهميّتها الشعريّة ينبغي التنويه أن ريلكه حضر بالفعلء بصحة لو أندرياس - سالومي» 
المؤتمر الرابع لجمعيّة التحليل النفيّ المنعقد في ميونيخ ابتداء من ۷ أيلول/ سبتمبر وتعرّف فيه على 
فروید. كما كان ريلكه قد فكر بالاستعانة بالتحليل النفسيّ إلا أن لو أندرياس - سالومي أقنعته بالعدول 
عن ذلك فهو لم يكن في نظرها ليقوم عبر الشعر بشيء آخر سوى «تحليل» ذاته . وكان الشاعر نفسه 
يخشی إن هو خضع للتحليل النفسي أن يطرد من کیانه «شياطينه وملائكته معا على حذ تعره (أنظر 
بهذا الخصوص تصدير الديوان). 

ترى بعض مدارس التحليل النفسيٍ أن البحرء الحاضر هنا عبر إلهه في الميشولوجيا اللاتينية «نبتون 
«Neptune‏ (معادله الإغريقَيٰ هو «بوسيذون ٣‏ ةلاعءه۴))» يرمز إلى اللا شعور. وتمتل أداتا هذا الإله 
(شوكة أو رمح بثلاثة رؤوس ومَحارة) رمرّين واضحين لكل من الجنسين الذكوري والأنثويٰ . 
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أو ليس منك تأتي لذادّة العاشتي أمام وجه 
هذه التي يُحبٌ؟ معرفّه الحميمة بمُحيّاها الصافى 


أو ليس تأتيهِ من مجرَةٍ الكواكب الصّافية؟ 


لست أنت وا أسفاه ولا امه 

من قوس حاجبَيهِ من أجل انتظار كهذا. 

ليس من عِناقكٍِ يا فتاه تأر به 

انتفځْت شفتاه بكلماتِ أكثر خصوبة . 

أو تحسبينَّ أنكِ بخطواتكِ الخفيفة 

هززتِ أعماقّه» أنتٍ السائرة كنسيم الصبائح؟ 
صحيځ آنكٍ أرهَبتِ قلبه» لك مخاوف أقدم 
أفزعَت فؤادّه ما إن تلامسش جسداکما. نادیه 

لن ينتزعه نداؤكٍ بكامل كيانه من تواصلاته الغامضة. 
ق رات ی ف ایت وا 


منتعشاً في وطن قلبكِ الخفيّ ويتماسكڭ ویبدأً وجوده. 


لکن هل بدأ وجوده هو يوماً؟ 

آنتِ يا مه مَن سواه صغيراًء» أنتِ من بدَأه؛ 

كان جديداً عندكٍ وعلى عينيه الجديدتين 

كنب تُنزلينّ عالّماً حانياً وتحفظيئه من عوالّم مجهولة. 
أينَ مضت السنوات التي كان خيالَكِ اللحيفُ وحده 
كافياً فيها ليحجبَ عنه أمواج الفوضى؟ 

هكذا كنتٍ تُحفينّ عنه أشياء كثيرةٌ؛ في اليل تطوعين 
جره المُريبةٌ وإلى فضاء ليله تضيفين 
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فضاء أكثرّ إنسانيّة منتَرَعاً من ملاجئ قلبكِ أنتِ . 

وليس في اللام بل في هالة حضورك كنتِ تضعينَ القنديلء 

وکان ضربٌ من الود يجعلّه سطع . 

أدنى القصافي للخشب كنتٍ تَفسريته له بابتسامة 

كأنكٍ من الأزلِ تعرفينَ اللَحظةٌ التي تشر فيها الأرضيَةٌ بالكلام. . . 
وكان هو يَسمعْكٍ فيتطامنْ . بالغ الحنان 

كان حضورك . . . ووراءَ الخزانةء تحت عباءة كبيرة 

كان يتقذَمٌ مصيرُه» وفي طيَاتِ الستارة 

كان مستقبلًه الأرق يُصغي. مُنزاحاً قليلاً. 


وهو كان يَرقدُ متحْمُفاً من كل شيءٍ» وتحتَ أجفانه الغافية 
جم بمَذاق أولى لحظاتِ الوم 

ذلك المَذاق العذبً لترتيباتك الكتوم ۔: 

کان يبدو مَصوناً. . . لکن من في داخله کان يُوقف 
تّاراتِ الأصل» مانعاً إياها من أن تتوافدَ في داخله؟ 
مال بن الغافي من حذر؛ كان ينام 

ولکنْ حالماًء أو محموماً: کان یبتدئ نفسّه. 

كم كان» هو الكائنْ النَافرٌء الجديدٌء متشابكاً 

وبادئ ذي بدءِ مشدوداً إلى خيوط مصيرء الغازية : 

صانعاً منھا آشکالاً وتنامیات خانقةً وصور حیوانات تطارده. 
وکم کان یَستسلم لھا! ‏ کان يجب . 

یُجبٌ کل ما کان في داخله وحشياًء 

ذلك الغابَ في عمق نفسهء على انهياراته الصَامتة 
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کان قله يحصت جلا وأخضر. كات بحب وشغاوراً هذا کله 
کان ینزل أدنى من جذوره نضيها في الأصل العنيف 
ا ع کان ُب 
وعلى هذه الشاكلة ت هبط في الم الأقدم» في تلك الشُعاب 
CS‏ ل حف 
کان يعرفه ويغمرٌ له مثُل شريك . 

أجل الف کان یبتسم . . . نادراً ما ابتسمت 
بمثل هذا الحنانٍ يا أمّه. . . انی لَه 

ألا يُحِبْ ذاكٌ كله ما دام كان بُ له؟ قبل أن يُحبْكٍ أنتِ 
أحبّه هوّ» لأله منذٌ كنتِ به حبلى 

كان قد امتزجَ بالماء الذي يزيد البذورَ جْفة. 


ااا ا ن ا 

ولي سنة واحدةٍ كالأزهار: عندما تُب 

يتصاعدٌ في أذرعنا نُس بال القِدَم. يا فتاةء 

خصوصاً هذا: إا لا نحبُ شيقاً منذوراً للمجيء وحدهء 
بل ما يتر بلا انتهاء؛ لا فت منفرداً 

بل الآباء كلهم الهاجعينَ في داخلنا 

كأنقاض جبّل؛ لا بل قاع ذلك التهر التاشف»› 

نهر أمّهاتنا القديمات ؛ لا بل المشهدَ کله 

المأهول بالصّمتٍِ تحت بقل قدَرٍ تارةٌ يكون 

فاا رفا اخ افا ذا ل ك با فا 
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أنتِ نفسْكٍِ ما تعرفينَ؟-» كان سِخْرُكٍ يَبحَث 
في قلب مّن تعشقَينَ ليل الأزمنة. كم من مَشاعر 
كانت تستيقظ في أعماق الموتى المُحَوْلينّ! كم من نساء 
كن هناك يکرهنكِ! أيه غياهب 
كنتِ توقظيئها في أوردة الفتى! كم من راحل صغير 
كان يهرعَ للبحثِ عنكٍ!. . . بلا صخب» كلا بلا صخب 
قومي له بمَشغلة طيبة وواثقة -» 
قوديه إلى عتبة الحديقةء أهدِيه 
ا 
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المرثيّة الرابعة“ 


يا أشجارَ الحياةٍ» متى شتاؤلٍ؟ وا أسفاه 

اسنا متَحدينٌ . ولا نحن 

بمْل توافتي اليورٍ المهاجرة. متجاوَزينَ وبطيئين› 
لا نعرفُ سوی أن تُقَجمَ ذ في الرَياح أنفسنا 
لننكفئ من بعد صوبً بزكة غير مكترئة . 

نتعلَمٌ الازهرارً والذبول في الأوان ذاه . 
E‏ 

لا تعرفٌ» طالما بقَيّتْ أسياداًء ما هو العجز. 


ما ِن نفكرٌ بامتلاءِ بشيءِ واحد 

حتّى نحس بالشيء الآخر عارضاً علينا نفسّه . ما هو قريب 

يبادلنا العداء. والعاشقانِء ألا يصطدمُ أحدُهما بحَواف معشوقه 
هما اللّذان وَعَدا نفسّيهما بالصَيدِ والفضاءء وكانا يَصبوانٍ إلى وطن؟ 
من أجل رشم لحظة واحدة» 

هيا لنا هنا خلفية مُجهدة من الألوان المتعارضة؛ 

لا لشيء إلا للوثوق من كوننا نراها 


() کتبها في ۲۲ و۲۳ في تشرین الأول/ نوفمبر ۱۹۱١‏ في میونیخ» بعد کتابته قصيدتين عن الموت. 
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(1) 


لا نعرفها: بل نعرف فُحسبٌ ما مِنَ الخارج ينحتّها. 
من متا لم ينتظز أمامٌ ستارة قلبه قلقاً؟ 

ترتفع الستارةٌ : ویکولٌ مَشهد وداع تلو وداع . 

ذلك بديهئ. هى ذي الحديقة المنزليَةء 

عائمةٌ قليلاً؛ ثم يدخل الرَاقص. كلا! لا هذا! 
کفی ! مهما يكن ما يزعم من البراعة» 

فهو متنكر» وليس ٻأکثرَ من برجوازيٰ 

یعودٌ إلى دارءِ من باب مطبخه . 


لا أريد الأقنعةٌ شبْةَ الجوفاء هذه 

إنني أفضَل الذميةً؛ هي على الأقل تبدو ملأى. 

سأحتمل هيكلها المتداعيّ» وخيطهاء بل حتى 

وجهها المُتَشبة . ها أنذا أواجه الخشَبة. 

حقّى إذا ما أطفثتِ الأنوارٌ وقيلّ لي : 

د إنها التهاية» - حتى ما إذا أقبل إليّ الفراغ 

آتياً من الخشبة محفوفاً بتار هوائها الرماديٰء 

حتى إذا لم يكن أي من أسلافيّ الصامتين 

جالساً إلى جانبي» ولا من امرأةء 

يحيل استحضار ريلكه هنا للرّاقص » وللعرائس في الأبيات التالية » إلى دراسة هاينريش فون كلايست 


Heinrich von Ke‏ في «العرائس» وإِلی تنویع ریلکه نفسه علیها في مقالته «الڏمی» .)۱۹۱٤(‏ وفي 
هذه المقالة يدافع ريلكه عن حياة مكرّسة للشعرء خلافاً للمستقبل الذي كان والده يريده له. 
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ولا سى ذلك الضي الي المغلة شه الأحول": 
فسأبقی . ثم دائماً ما رى . 


أو لست مُحقًاً؟ أنتَ يا مَّن صارَ طعمٌ الحياةٍ عنده 
بالعٌ المرارة ما إن ذاق طعمَ حياتي» أنتَ» يا أبتِ» 

يا من رُح مراراً تٌذوق» بقدو غا کت اکر 

الماء الأول غير المُنمّى لِمّشاغلي» 

يا مَّن كان يُوْرَقَك ذلك الطْعمٌُ الغامض 

الذي كان لمستقبليّ الشديدِ الغرابةء ويا من كنت تتكبّد 
نظرتيّ الغائمةً المتطلعة إليكء 

نت يا مَنْ» أغلبَ الأحايين» مند تلقَفك الموت» 
يداهمكڭ القل في عمق رجائي» في داخلي› 

ومن أجل مصيريّ الضئيل هذا تتنازل 

عن سكينة الموتى» ممالك كاملة من السكينةء 

أو لست محقاً يا أبتِ؟ أو لا تريئني مُحقًاً أنتِ أف“ 
يا من أحببتني من أجل تلك البداية البسيطة 

لحبّي لك بداية ما انفككبٌ أبتعذ عنها لأن الفضاء 


الذي كان فى وجهك ما إن أحبه 


() يحيل هذا الصبيّ الأحول العين إلى شخصية إيريك براهه 831۴ إ5 في رواية ريلكه «دفاتر 
مالته . . »٠.‏ و«موديلها» الفعليّ في الحياة هو إیغون ریلکه عا ۸٥عE‏ (۱۸۷۳ ۔ ۱۸۸۰) ابن عم 
الشاعر» المتوفى مبكراً والذي يذكره ريلكه أيضاً في السونيتة الثامنة في القم الثاني من «سونيتات إلى 
آورفیوس) . . 

7 هنا يُخاطب ريلكه آمّه أو الحبيبة» بعدما توجه بخطابه إلى أبيه (المترجم). 
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حتى ينقلبٌ إلى فضاء العام 

فلا أعودٌ ألقاك فيه. . . ألستُ محقَاً إذا ما كنت 
عازماً على الانتظارٍ أمام مشهدِ العرائس» 

بل أكثرَ من هذا على أن أَنِمَ التظر 

إلى أن يظهرَء مُكافئاً نظرتي» مرفْص عرائس آخّر» 
ملاك يأتي لينتشلّ العرائس من على الأرض؟ 
ا وای ا تحت بره امراف 
آنثِ يستعيدٌ التئامَه ما كنا دون انقطاع 

تفه بوجودنا المحض . آنثزٍ فحسب 

رمو اا ا6 جن 

عن كامل حلقة التحولٍ . آنئذِ يتجاورًنا الملاك 
Ty‏ بعيداً. أو لا يُخْمَنٌ المُحتَضصّرون 
كم أن الكل إن هو إلا تعلة 

لما نفعلّه هنا؟ ما من شيء 

يكون نفسّه. تذكَرْ ساعاتنا تلك في الطفولةء 
حيبت لم يكن وراءَ الصور ما هو أكثر 

من ماضِ بسيط› وأمامَنا لم يکن من مستقبل . 
O E‏ وأحیاناً 

كتا نهو إلى الكَبَرٍ لا لشيء إلا حا 

بمّن لم یعودوا لیملکوا سوی کونهم کباراً. 
ومع ذلك ففي توحُدِنا ذاك 

کا نعم بخيراتِ دائمة› وکٽا هنا منتصبين › 
في الحيّر الفاصل بين العالّم والعرائس» 


YAR 
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فی مکانٍ كان من الأصل مُقَاماً 


لايواء حدڏث صافي . 


من بُري طفلاً كما هوَ؟ من ذا يَحْطه 

في مجرت الخاصة» من يضم بين يديه 

مقیاس الانزياح؟ مَّن يَجعل موت الصغار ينبس 
مثل رغیفِ خبز رماديٰ» أو یترکه 

في أفواههم المستديرة بروعة 

كشطر من تفاحة؟ . . . إنه لَمِنَ الشهل 

أن تفه القعلةً. لكنْ هذا: الموت» 

الوت کله» حتّى قبل أن نكونً عِشناء 

آن نعرفً احتواءه بحنانٍ ونظلٌ بلا ضغينة» 


نذلك شيءَ ينبو عن الوصف . 
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المرثيّة الخامسة“ 


إلى السيدة هيرتا كونبغ 


Frau Hertha Koenig zugeeignet 


ألا قل لي مَن هُمْ هؤلاءِ المترّخلون 

من أجل مَنْ يا ترى وأيٰ مشيئة لا تَشبع أبداً 
تلويهم» وكالحبال تعقدٌهم» وعالياً تقذف بهم» 
ترميهم ثم تستعيدهم» ومن الهواء المتسايل 


کتبها في ۱٤‏ شباط/ فبرایر ۱۹۲۲ في قصر موزو اهعد. أي بعد انتهائه من تأليف المراثي الأخرى 
كلها وأحلها في اليوم التالي لكتابتها في هذا الموضع من العمل مُقصياً قصيدة أخرى وجدَ أنها لا 
تتناسب وبناء هذه المرائي (وستنشر ضمن قصائده من وراء القبر). أمّا موضوع هذه المرثية 
المحوريْ» موضوع المشعبذين والبهلوانات» فسبق أن عالجه ريلكه في نص نثريي وجيز كان قد 
خصّصه لفرقة سيرك رولان «الاه۸ وأبنائه ومساعديه» وهي فرقة كانت مشهورة يومذاك» ويحتمل أن 
تكون هى ملهمة لوحة بيكاسو الشهيرة المعنونة «المشعبذون ‘Les Bateleurs‏ و «أسرة بهلوانات 14 
«Famille des Saltimbangues‏ . وتمتل هذه اللوحة مصدراً مؤکداً استوحاه ریلکه فی مرثبته هذه ما 
دام يشير إليها فيها إشارة غير مباشرة ولكتها واضحة بما فيه الكفاية . كما قد لا تكون قصيدة بودلير 
«البهلوان الهرم 1e Vieux saltimbanque‏ غريبة على هذه المرثية »› لا سټّما وأ ریلکه کان شدید 
الإعجاب بشاعر «أزهار الشرَّ؛ ولعلّه كان يعذه شاعره الأثير . وسيكتب ريلكه حول الموضوع نفسه في 
4 قصيدة نثر شرت ضمن قصائده من وراء القبر. ما السيّدة المهداة لها المرثية» هيرتا كونيغ 
)۱۹۷١ - ۱۸۸(‏ فهي شاعرة ألمانيَةء وصديقة لريلكهء آقام هو لفترة في شقتها في ميونيخ » حيث 
كانت لوحة بيكاسو المذكورة معلَقَة » وكان ريلكه يقول لأصدقائه إنه حارس اللوحة» . 
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کأتما دُهِنَ بالرَيتِ يُعاودون السَقَوط 
على البساط المهترئ الذي تزيده اهتراء 
وثبتهم الأبديّة على ذلك البساط 
الضائع في عرض الكون» 
ارزع هنا مثْلَ ضمادةٍ فكألٌ سماءَ الصواحي 
ا الأرض في هذا الموضع . 
اا و ` 
بأجسادهم» وبحرف التاج» المفردةٌ الدالةَ على وجودهم - منعصبينّ ‏ هنا“ 
حتى تحنيهم من جديدِ» هم الأقوياء» من أجل الضحك 
تلك القبضة اللا تتعبُ كما كان أغسطس الجبّار 
يلوي على الطاولة صحناً من القصدير بيده" . 


آه وحرّالی 
ذلك المرکز وردةٌ صنعَنها نظرات مَّن يتفرّجون: 
تار تهر وطورا تتعرّى من أوراقها. 


يبدو البهلوانات الخمسة في لوحة بيكاسو المذكورة أعلاه كأنهم يرسمون بوقفتهم المشتركة حرف 
«» مكتوباً بحرف الاج (0)ء فاوَل ريلكه هذه الصورة على أنها الحرف الذي به تبدأ المفردة 
الألمانية ماهو( («الانتصاب هنا» كما نقول «الوجود- هنا «زءءة۲0) . علماً بأ جميع الأسماء في 
الألمانيّةء لا أاسماء العلّم وحدهاء تبدأ كتابتها بحرف تاج . (ملاحظة من المترجم : لا يخفى على 
القارئ الفارق اللطيف في تفضيل ريلكه تعبير «الوجود ‏ منتصببين - هنا على تعبير «الوجود - هنا 
وحده؛ فالتعيير الأول أكثر ملاءمة لوصف وضعية البهلوانات وجهدهم الدّائم من أجل الوقوف على 
أقدامهم من جديد بعد كل وثبة مجازفة يقومون بها. وهذه كلها أفعال يستمد ريلكه منها رموزاً للوجود 
الإنساني نفه.) 

یروی أن أغسطس الجبّار (۱۹۷۰- ۱۷۳۳)ء أمير مقاطعة الناكس» كان يلي ضيوفه بسحق صحون 
القصدير أمامهم بأصايعة . 
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وهذه المدقةٌ يعلوها تويج 
يُخصبه لقاخه نفسه» 


بوجهه الملتمع وابتسامته الكاذبة المهؤمة. 


وانظر المصارعَ المتغضنَ الجلدِ الذابلء 
الشيخ الذي لم يَعذ صالحاً إلا لقزع الطبلء 
المترهَل في جلده الواسع ذاك 

کما لو کان بالأمس وري رجلين اڻٽين 
مات أحدهما ا وبقيّ الآخر 

أصمٌُ رغالاً ما یون 

زاثع النظر في جلّده الأرملٍ هذا. 


وانظر الرجل الآخرَء الفتى الذي تَحسّبه وَلِدَ من جماع رة وراهبةء 
متينْ هو و ممتل حتى الانفجار 
بالعضلات والبْلّه. 


)١(‏ يصف الشاعر الاستعراض نفسهء سواء حركة الجمهور التي هي في مذ وجزر على هوى المصادفات 
وإلهام اللحظةء أو عمل البهلوانات أنفسهم» باعتباره تشكيلات نباتية وفعل إنتاج دائم . وتعابير من 
قبيل «ثمار زائفة لغياب المتعة) أو «الابتسامة الكاذبة» لا تحمل هنا أيّة شحنة سلبيّة » بل تكشف عن 

النمويه الدائم للألم الشخصيْ» هذا التمويه الذي يكاد يكون بطولياً والذي بفضله يصنع البهلوان» كما 

هو معروف» سعادة جمهوره (المترجم). 


4۹۲ 
Twitter: @ketab_n 


أنتم يا مَّن استقبَلّكمْ ألْمٌ كان ما يزالٌ صغيراً 
ر ٤‏ 4 

کمن يتلقى مجمرعة من الدمى 

فى إحدى نقاهاته الطويلة. . . 


وأنتَ يا مَّن بهذه السَمَطة 

التي وحدَها تعرفها التّمارٌ» يا مَن لا تزالٌ أخضر بَعدء 

مائ مرَةٍ في اليوم تسقط من الشجرة 

المبنّة من خركة الفريق كله (هذه الشجرة التي» في لحظابٍ قليلة 
وبأسرعَ من الماء» تجتارٌ الرَبيعَ والصَيفَ والخريف) - 
تسقط نت وترتطم بالقبر: 

أحياناً جرب لحظةٌ استراحة أن تصنعَ لك وجهاً عذباً 
يحاولٌ التَشبةَ بأمَكٌ التي قَلّما عرفت الحنادً» ولكنَ جسدّك 
سرعان ما بُقَوْض هذه المحاولة ويُلغيها. . . ومن جديد 
يُصفَقٌ قاد الفريتي بيدّيه داعياً إلى الوثب» وآنئذ 

قبل أن يتشخْص الألمٌ قريباً من قلبك 

الآخذٍ بالركض تكون لسعةٌ عند باطنِ قدمَيك 

قد سبقنه إليه بدموع ته بالانهمارٍ من أعضائك» 

لكنْكٌ سرعانٌ ما تطردها إلى داخل العينء 

وع ذلك فعلى نحو أعمى 

ترتسمم ابتسامة . . . 


ألا أيّها الملاك اقطف هذا العشبَ الخفيف! 
هاتِ مزهريَةً واحفظه فيهاء ضغْه بين تلك الأفراح 
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ت 
. 


التى ما برحث مستعصية عليناء أوغه فى آنية شيْقَةء 


ق a“. j‏ # و 
ومجده ينعن مزهر وزرسین: 
«ابتسامة البهلوان» . 


وأنتِ» أخيراًء أيتّها الممتلثة جمالاأً 

يا من تتخطاهاء دفعةً واحدةً» وبلا صخب»› 
أجملٌ المسرَاتِ» لعل ضفيرنَّكِ تشعرٌ بالسعادة 
بدلاً عنكٍ أو لعل الحريرّ الأخضر 

بلمعانه المعدنيّ 

على هديك الصابّين الفتيينء 

یشعرٌ بکونه مدلُلاً ولا ينقصّه من شيء . 

أنتِ»› 

يا من يُمسکون بك علناً وعلى مرآ من الملا 
يَغْرضونَكٍ بلا انقطاع» 


On 


وضعَها التاعر باللاتين : ›Subrisio salat‏ وهي مختصر للعبارة: كأ٣هاها[هء ›Subrisio‏ وتعني 
«ابتسامة البهلوان». وهو يستعيد هنا صيغة قديمة كان بائعو العقارات والأدوية في الماضي» قبل نشرء 
الصيدلة الحديثة » ينقشونها على الجرار الصيرة والعلًّب التي يضعون فيها مساحيق أعشابهم التافية» 
وتقول العبارة: «هذا المسحوق مستحضر من ابتسامة البهلوان»ء إذُ كانت هذه الأخيرة تشكل لديهم 
مجازاً دالا على العنفوان وتجاوز الألم . وفي المقطع الذي نحن بصدده» يدعو ريلكه الملاكٌ إلى 
محاكاة «الصيادلة؟ القدامى ونقش العبارة على مزهرية تمجيداً لصبر البهلوانات ولابتسامتهم التي تنبشق 
من قلب المعاناة . (ملاحظة من المترجم: اسم البهلوان في اللاتينية هر : ٣0‏ ةط.نااهه» وقد بقيّ 
كذلك في اللْغات المتحدّرة منهاء مع فوارق صرفبّة طفيفة في نهاية الكلمة؛ وهو مجترّح من جذر 
الفعل ءءهالهءء الذي يفيد «القفز» وهءدةطء التي تعني «منضة)» وفيما بعد صارت تعني «مصطة» أو 
«رحلة٤‏ . هو إذّنء حرْفاًء الواثب أو القفاز» وفي هذا ما يعزّز معنى الحيويّة المتضمُن في الصيغة 


المذكورة أعلاه عن ابتسامة البهلوان). 
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أنت يا ثمرة الاستواء 


على كل الموازين المتأرجحة. 


أينّء أينَ يا ترى هو ذلك الموضع 

(أنا في قلبي أحملّه) الذي کان هؤلاء ما يزالون فيه 
بعيدينَ عن كل اقتدار» بل يسقط واحدهم عن الاخْرِ مراراً 
كحيوائين لم يُحينا الالتحامٌ من أجل الجماع؛ 

الموضعٌ الذي كانتٍ الأوزانُ ما تزال فيه 

ثقيلةً والصحون 

ترح 

حت دوران عصهم العبتن ..: 


ثم ينبشق بغتةٌ اللا - مكانٌ المجهدء 

در ا ع ا ا ر 
بصورة مفاجئة وعجيبة 

إلى وفرةٍ فارغة» 

وخارجَ العدَدِ ينحل 

ذلك الحسابُ الذي كان يحمل أرقاماً كثيرة. 


() يصف الشاعر هنا لعبة البهلوان القائمة على جعل صحون تدور في أعلى عصيّ صغيرة يحملها بيديه . 
وكان في الأبيات السّابقة قد وصفَ الهرَّم الذي يعمل البهلوانات على تشكيله صاعدين بعضهم على 
أكتاف بعض» آو حى بعضهم على رؤوس بعض . ويبدي الشاعر حنيناً إلى بداياتهم «الخرقاء» وغير 
الواثقة لأه فيها تكمن براءتهم كلها (المترجم) . 
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آيّتها السَاحاتُ» يا ساحاتِ باريسَ» يا مسر عروض بلا انتهاء» 
حيتُ تَعْقِدُ صانعةٌ الأزياءِ «مّدام لا موري“ 1 

وبلا انقطاع تلوي» كشرائط غير متناهية› 
طرق الأرض صانعةً منها 

بجمیع الألوان الرّائفة كشاكش وعمّداً وثماراً 
رأزغاراً اضطناعية لات شتاء 

زهيدة الثمن يَعتمرُها القدر . 


neers nnn 


ثم يا مَلاكٌ مان ما برح خافياً عَليناء 

يغرض فيه العشاق» هم الذين لم بُغلحوا في ذاك يوماًء 
على بساط ينبو عن الوصف› 

وثباتِ قلوبهم العالية المُجازفةء 

وبّراعاتِ اللَذةٍ وتلك السلالم 

التي تتأرجح منذ زمانٍ لغياب كل أرضيَةء 

فلا سند لھا سوی نفسھا ۔ وهل یا تری سیقتدرونٌ أخیراً 
أمام النظارةء ذلك الحشدِ من أمواتِ صامتين : 

وهل سيرمي هؤلاء الموتى أخيراً 


«مّدام لا مور ٤0۲ص[ 34an‏ ۲: کتبها هذا بالفرنسيّة» جامعاً بين الاسم 0ص وأداة التعريف 
الا وهاي الفرنت اف وك لح من الان ا غم . معنى الاسم هو «السيّدة الموت 
فالموت مۋنّث بالفرنسيّة» وبالتالي فهو يقصد الموت بعدما شحصه أو أنسلّه وصنع منه معادلا 
لمصمَّمات الأزياء في الأزمنة الحديثة . وإلى كون المشهد الموصوف مموقّع في باريس» فلا شك أن 
ار کے ا ر اوی 
حين هو في الالماتية مذگر ۲٥۵(‏ ۲ءف) . 1 
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درهمَ سعادتهم الأخيرً الذي اذخروه 
وعلينا أخفٌوه» والمحتفِظ بقيمته إلى الأبد - 
يرموتّه أمامٌ عاشقين يرسمانِ ابتسامة 
هى أخيراً حقيقَيَةٌ على البساط 


الهادئ أخيراً؟ 
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(۳) 


المرثيّة الشادسة“ 


مندٌ متى تعلْمتٌُ يا شجرة التين 

أن أراكٍ تتجازوينّ أغلبَ أطوار الازهرار*» 

وباكراً تدفعين إلى قلب التّمرة 

سرك الخاصص غير المُمتدّح بما فيه الكفاية! 

كقنواتِ نافورة يدفم فرعَكٌ المنحني 

بالغ إلى أسفل ڈ ثم إلى عل؛ ومن دون أن يستيقظ 
ينبشقٰ من نومه ليكول في هناءةٍ صنيعه الأجمل»› 


بدأ التفکیر بکتابتها في مطلع شباط/ فبرایر ۱۹۱۲ في قصر دوينو وآكملها في مساء ٩‏ شباط/ فبراير 
۲ فی موزو» وکان قد كتب الآبيات من ١‏ إلى ۳١‏ فى مدينة «راونْدَّة ۸٥۸۵3‏ بإسبانيا فى كانون 
اثاني/ ینار - شباط/ فبرایر ۱۹۱۳ والأبیات من ۲+ إلی ٤٤‏ بباریس في خریف ۱۹۱۳ . وکان ریلکه 
نفسه يدعوها «مرثيّة البطل»»ء فهذا الأخير هو بالفعل موضوعها المحوري . وقد تلفت هذه المرثية 
تاويلات لا تنسجم والحقيقة التاريخيّة . فقد رأى فيها البعض تعبيراً عن الحرب العالميّة الأولى 
وقرأوها على ضوء قصيدته «خمسة أناشيد (أنظرها في صفحات سابقة)» وعذوها لسان حال «الجيل 
الضائم؟ في ألمانيا واللمسا وبياناً عن نزعته البطولية التدميرية . والحال إن فكرة القصيدة وأغلب أبياتها 
لدت في في فترة من الشك عاشها الشاعر في إسبانيا وباريس قبل الحرب بشهور عديدة. 

يروي المفکر ردولوف کاسنر ۴۲دء8ة 1هن المهداة له ثامنة مراي دوینو» هذه» أن ریلکه کان 
يعتقد أن شجرة الثين شمر بلا زهرء ولكنْ بعدما أوضح له كاسئر أن ثمرة التّين تحمل في الحقيقة 
زهرتها في داخلها في البداية ثم «تتصلب» الزهرة واتحول إلى ثمرة (فالتمرة هي نفسها الهرة)» غير 
رأيه وأضاف إلى بيته هذا كلمة ١1ة«زعط‏ (تقريباً) . (ملاحظة من المترجم: يصبح البيت بعد إضافة 
: «. . . أراكٍ تتجاوزينٌ تقريباً جميعَ أطوار الازهرار؛؛ وهو ما لا 
تقبله العربيّة فصعتّه على شكل: «. راك تسجاوزیق غات آطرار الازهرار .6 


4۹۸ 
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كما انبثق ذلك الإلهُ في طائر البَجّم“. 
ا ن اة ايا 
نتباھی بکوننا ُرهرٌ؛ وبلا نضوج تدخُل 
في لباب ثمربنا المتأخر . 
نادرونً مَّن يكون تيار الفعل لديهم قوياً 
فإذا ما لامسث غوايةٌ الازهرار 
أفواههم الفتَةٌ وجفوتهم كنسائم اليل العذبةء 
کانوا من قبل ناهضيٌ» ملتهبة قلوبُهم : 
ربّما کان الأبطالٌ كذلك» ومن هم منذورولّ لرحیلٍ مبکر 
والذين ينحتٌ بستانيٰ الموتِ عروقهم على نحو آخر» 
هؤلاء يندفعون أبعدَ ويّسبقون ابتسامتّهم نفسها 
مثلّما تندفعٌ عربةٌ الملكِ الظافر 
في منحوتاتِ الكرنك البارزة . 


قريب هو البطل بصورة غريبة ممن يموتون في صعُرهم. 
لا يهمّه أن بُعمْرَ. وجوده كله يَهمّه هر في الانطلاق ؛ 
بلا هوادةٍ ينتزع نفسّه ليدخل في الكوكبة المتحولة 

بفعل خطرها الدائم . قليلون يلحقون به» ومع ذلك 
فالقدرٌ الذي يتجاهلنا سرعانً ما يْسجرٌ به 


() إشارة إلى أسطورة زفس (زيوس) وليدا. أنظر قصيدة «ليدا» في القسم الثاني من «قصائد جديدة . 

() زار ریلکه مصر في مطلع العام ۱۹۱۱ء وتركت هذه الّيارة في عمله آثارا عميقة» لا سيّما في المرثبة 
العاشرة والأخيرة من «مواثي دوينو؟ هذه حتى ليمكن دعوتها «المرثية المصريّة» . وكان قد أدهشثه 
مَشاهد المعارك المصورة على المنحوتات البارزة في معبد آمون في الكرنك. 


۹۹ 
Twitter: @ketab_n 


ويُدخلّه إلى عالمه المتعاظم الصَحُب مُزجياً من أجله أغانيه. 
لا أسمعٌ أحداً أفضلَ مما أسمعُه هو ؛ موسیقاه المظلمة 
تخترقني فجأة في سيولة الهواء . 


كم أقاوم آنثزٍ حلي 

في أن أكون ثانيةٌ ذلك الصبي الذي كنت وفي أن أجلس 
مستنداً إلى ذراعيه القادمتين» أقرأً حكاية شمشون 

وأمّه التي كانت في البدء E‏ وّلدتِ الكل . 


اما كان بطلاً فيك يِن قبل يا أَمهء أو لم يبدا 

هو من قبل فيك اختیاره المَّهيب؟ 

كان آلاف الآخرين يتحرقون في رحمِكٍ لهفةٌ ليكونوه» 

أمّا هو فانظري: لقد عرف ما يأخدٌ وما يَترك؛ اختارَ وأثبتَ اقتدارّه . 
وعندما حط الأعمدة“ فلكي يخرج 

من دنا جَسدِك إلى العالّم الآحَر الأكثر ضيقاً الذي فيه أيضاً 

عرف هر أن يختارَ ويقتدرَ . ا اتات الأبطالء 

يا منابع سيول جارفةء يا هاوياتِ فيها من قبل ارتمتِ الصّبايا 

من شَفا قلوبهنٌ باکيات› 

هن ضحايا الابن القادمات . 


(۱) ولد شمشون من آم عاقر (آنظر «سفر القضاة؛ء ۱۳ » ۲ و٤۲).‏ 
(۲) إشارة إلى تحطيمه الأعمدة (السفر المذکور» ١۱ء .)۴١-_۲١‏ 


Twitter: @ketab_n 


ذلك أن البطل کان یخترق كالعاصفة محظاتِ العشق» 
كل واحدة تدفعُه أبعدَه وكل قل من أجل فق 
وعلى طرَفِ ابتسامته يق هو مُشيحاً بوجههِ من قبل » - مُمَحَوْلاً. 


Twitter: @ketab_n 


المرثيّة الشابعة°“ 


لا وسلا نت يا صوتا تَضِجَ» لا تكن توسُلاً 
صرحنّك» بل اجعلها صافيةً كَصَيْحَة الطائر 

الذي يحمل الفصلٌ عالياً حتى ليكادٌ يَنسى في طيرانِه 
َه مخلوق نحيل وليس قلباً فريداً 

يدفعةُ هو في سماثه الحميمة الصّافية. كمه 


کتبها في ۷ شباط/ فبرایر ۱۹۲۲ في موزو حتى بيتها الادس والتمانين » الذي يتتهي بالقول مخاطباً 
الملاك: «ولكنك لن تأتي لمساعدتي» وفي ۲١‏ من الشهر نفسه حذفَ ريلكه التعبير «لمساعدتي» 
وأضاف الأبيات الختامبة (من البيت ۸۷ إلى ۹۲). وهذه المرثبة تكرّس انتصار الات المبدعة» التي 
تصبح ندا للملاك بفضل الإبداع الفنيّ الذي تمثله هنا إنجازات العمارة المصريّة والقروسطية 
(الأورييّة) والموسيقى . وكما في عمل ريلكه «سونيات إلى أورفيوس)» فالأبيات ٠٠ - ١١‏ في المرثية 
الحاليّة تساهم في «نقد الحضارة الحديثة) نانا اعدالناK‏ الذي يدفع بالطبيعة وثقافة الماضي بمواجهة 
التقنبة الحديثة التي هي ابنة التجريد العلميّ» والتي يُمثل عليها هنا بمحول كهربائي أمريكي («مَطاير 
للقوى شاسعة۲» البيت .)٥٤‏ ويؤكد ريلكه نفه على هذا الجانب في رسالة شهيرة إلى مترجمه 
البولندي فيتولد فون هو لیفیتش v0 1u! ew ¡ez‏ 01ا[ (في ۳ تشرین التاني/ نوفمبر »)۱۹۲١‏ یتهم 
فيها أمريكا الشماليّة ب «إغراقنا بأشياء فارغة غير متمايزة» أشباه أشياء . . ٠.‏ . كانت هذه النزعة المضادة 
لأمريكا الشماليّة سائدة في تلك الفترة» التي شهدت أيضاًء وبالمقابل » من ينادون بانتصار التكنولوجيا 
الأمريكيّة. وحتى يعرف القارئ مدى تأثير فکر ریلکه الشعريٍ على معاصريه في ما وراء تباین 
أفكارهم» يكفي النذکیر بأنْ برتولد بريشت 1ء٥8‏ ل1ه٤ء8»‏ الذي کان مناوئاً لریلکه في نواح 
أخرى» يبدو فى قصائده الشاخرة من هوليود شديد الاقتراب من نقد ريلكه هذا للامريكان. وإِلىّ 
تفکیر ریلکه هذا استندَ هايدغر ۲٤ع‏ عءل ه11 هو الآًخر فى شجبه لإبدال طواحين منطقة «الغابة السوداء» 
بمحطات توليد كهربائيْ على نهر الاين . لكنْ بالزغم مما تعر عنه هذه المرثية على شاكلتها الخاضة 
من «عُسر للحضارة؛ فهي تظل قبل أي شيء آخر قصيدة التأكيد الإيجابيّ والاحتفاء بالكينونة الذي يجد 
إحدى صيَعه الرّفيعة في القول: «إنّه لرائعٌ آن نکولَّ هنا (1#ء :ا٣ط‏ )یز زع ))H‏ (البیت ۳۸) . 


Twitter: @ketab_n 


لا على نحو آخُر سَنّنادي آنت 

حتى تظهرَ الحبيبة الصَامتة التي ما برح غير مرئيّة . 

ببطءٍ سوفَ تستبقظ في داخلها الإجابةء ونَذْفاً لدى استماعها إليك» 
وتصيرٌ شعلةٌ لاهبة متجاوبة واشتعالك الجسور. 


ولسوفَ يدرك الربيع آنثٍ» فُما من مکان 

إلا ويحمل نْرَ البشارة. في البدء ستأتي تلك الصرخة الأولى 
الخافتةء المتسائلةء التي يحيطها نهار مُوافق 

بصمته المتعاظم في قلب التكون. 

فلا فزجات» درجات النداء المرتقية 

إلى هيكل المستقبل المحلوم به. ثم تكون الرّغردة» هذه الافورة 
التي في اندفاع اعيا قار قارا 

as e 


لا قُحسبٌ كل صباحاتِ الصيف ۔» لا فحسبٌ تحولّها 

إلى نهاراتِ» وبداياتها المشعشعة. 

لا قُحسبٌُ التهارات العذبة التي تحيط بالڙهرء 

وفي الأعلى تكتنفٌ أشجاراً مكتملةء بالغة المتانة وقويّة. 

لا فحسبٌ ورٌَ كل هذه الأشكال التي أيئعثْ» 

لا فُحسبٌ الذروبٌ» لا فحسبٌ المروجٌ كما تبدو أثناءَ المساءء 


)١(‏ بالمعنى الموسيقيّ للكلمة: الترديد السريع المتناوب لنغمتين بما يُحدث إحساساً بالفرح كما في 
زغردة العصافير (المترجم). 
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لا فحسبٌ ذلك الصَفاء الذي يتنقس في أعقاب عاصفة متأخرة» 
لا فحسبٌ التعاس يقتربٌ وانتظار شی ا يالاات 

بل الليالي أيضاً! . . . ليالي الصيف العالياتء 

بل التجومٌ أيضاًء نجومٌُ الأرض . 

يا للروعة! أن تکونٌ مُت ذاتَ يوم وتتذكَرَها دون انتهاءء 
النجومٌ كلهاء فأتى لكّ» أتى لك أن تنساها! 


آنئذِ ساادی الحبيبة . ولكتها لن تأتيَ بمفردها. 

فمنَ القبورٍ الضامرة ستخرجٌ صبايا 

ويقفنَ أمامي . . . فالتداء ما إن أكون قد أطلقَتّه 

آتى لي أن أحدٌ من مّداه؟ ليس يكف الغرقى 

ا . دن شيءِ تقبضنَ عليه ذا يوم هنا يا صغيرات 
ينوب عن أشياءَ ات كثيرة. 

لا تحسبْنَ المصيرّ شيا آخرَ غير كثافة الطفولة هذه؛ 

مراراً تتجاوزً المحبوبَ وَسْتَعِذْدًّ أنفاسكنْ 

في خاتمة سباق فرح صوبً لا شيءِ» في طلاقة الهواء. 


إله لَرائعٌ أن نكونٌ هنا" . لقد عرفتنٌ هذا أنتل أيضاً 

يا مَن يبدو عليكنْ أنْكنْ كنتنْ يوماً 

فقيراتِ» فى أسوأ أزفة المدينة متقَيّحات 

وعلى أهبة أن يُرمى بك وط التفاياتِ . لكل واحدةٍ ساعتهاء 
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)١(‏ «هنا» تعبّر دائماً في هذا العمل عن الإقامة على الأرض (المترجم). 
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رما أقلٌ من ساعةء فُسْحةٌ من الّمن بين هنيهتينء 

لا قاس بمقاييس الوقتِ» تنال هي فيها 

حياةً. لا بل كل شيءٍ. حياةٌ ملء الخُروق. 

بيد ننا سرعانٌ ما ننسی کل ما لا يُصادِقٌ عليه 

جانا في ضجكه الساخر أو يحسدٌنا عليه. نريدٌ من الأشياء 
أن تمْثل أمامَنا» في حين لا تهب أجلى سعادة 
SIE‏ 


لا عالَمَ يا صديقةٌ إلا في الداخل. حيائنا 

هي ڏي تغْرض نفسّها» مُوارَبةًء صورةً مُخترَّعة 

ليس تنتمى إلا إلى الڏهن» كأنها ما تزال 

مقيمة في الدّماغ . تنشى الحقبةٌ لنفيها مَطامِرَ للقوى شاسعة» 
وهلاميةً كالطاقةٍ المضغوطة التي تنهلها هي من كل شيء. 

ما عادث تعرفُ المعابد. سخاءٌ القلب هذا 

صرنا في السرٌ نحفظه. وإذا ما بقيّ شيء 

کنا بالأمس تُخدمّه جاثينَ على الرّكب ونصلي له 

فهو سرعان ما ينسكبٌ كما هو في غير المرئي . 

کثیرولٌ ما عادوا حى لِیلمحوه» ولا يوون 

على بنائه في أعماقهم» وسْط أعمدةٍ وتماثيل» أكبرَ من ذي قبل . 


کل تحول غامضن للعالّم له محروموه من الإرث» 


۳0 
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أولثك الذين لم يَعدٍِ الماضي عائداً لهم » ولا رصيدَ لهم بَعدٌ في المستقبل . 
ذلك أله حتى القريبٌ بعيدٌ على البشر. ولكن 

بدلَ أن يُبلبلنا هذا ينبغي أن يموي في أنفسنا 

دوامَ ما لا نزال نعرفُ من أشكالٍ. ذاتَ يوم قامٌ هذا بين البشرء 

متصباً في قلس القدر التاحتي» في صلب جهلنا للهفي» مُجترحاً تفس كينا 
واجتذبَ إليه الجوم من سمائها الواثقة. هو ذا أريكة ثانية أيّها الملاك 
أنت لا سواك؛ فليلقَ من جديد خلاصه 

في نظرتك المتأمُلة وليُعاودِ الانتصابً فيها. 

بوّابات معابد ومسلاّتٌ وأبو الهولِ واندفاعٌ الكاتدرائية 


رماديْةَ وشاهقة فى أفق مدينة غريبة المرأى أو مندثرة. 


ّما كان ذاك مُعجزا؟ هلا جاهرت باندهاشك أيها الملاك» فهذا إّما هر نحنء 
نحن يا ملاكاً عظيماًء فلتحكهء ولتقل إننا عليه اقتدّزناء ذلك أن نمسي 
للمديح ليس يكفي. فهکذا» ومع کل شيء» 

لم ا نحن الفضاءاتِ. هذه الفضاءاتِ الضامنةء والتي هي 

فضاءاتنا (لا بد أنها شاسعةٌ» شساعةً مرعبة» 

بحيب تسم لمشاعرنا المتجهة إليها من عصور وعصور)؟ 

أو ليس صحيحاً أن بُرجاً كان عالياً؛ أو لم يكن 

غالا حن إلى جاك ا مادك انت كاندراتة «شارتن ‏ عالة والموسقى 
ترتقي أعلى أيضاًء وتتجاورنا. لكنّ عاشقَةٌ تقفُ ببساطة 


هي كاتدرائيّة شازتر ٤1۲١٠5‏ القائمة في المدينة الحاملة الاسم تفه في جنوب غربيّ باريس . كان 
ريلكه قد زارها بصحبة اللحات رودان في كانون التّاني/ يناير ١٠1۹ء‏ وكان الأخير يدعوها #أكروبول 
فرنسا». أنظر بخصوصها قصيدة "ملاك المزولة» في القسم الأول من «قصائد جديدة (المترجم). 
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متوخدة أمامٌ نافذتها في الليل . . 
أرما انث تیل ركبتيڭ با تل۲ لا تحسبلٌ أنني أتوسّل»› 
يا ملاك Ty‏ 
فدائماً إلى الرّحيل يدعو ندائي؛ وبوجه تیار قويٰ کهذا 
از ات اا مد كارع مدر 
هر ندائي . ويّدي المفتوحةٌ في الأعلى 

من أجل الإمساك تبقى أمامك مفتوحة 
افر 


عصبَةٌ على القبض» عصيَةٌ تماماً. 


إشارة إلى مصارعة البيّ يعقوب للملاك («سفر التكوين؟» :)۳١‏ كل عاشقة حقيقية هي في نظر 
الشاعر قادرة على مصارعة الملاكء شأنها في ذلك شان النبيّ نفسه. وكتابة هذه المراثي نفسها هي 
ضرب من مصارعة للملاك : أنظر الحاشية التالية (المترجم). 

يتيح الفعل المستخدَم في هذا البيت 10۷٥2‏ قراءتين اثنتين بحسب تشديدنا للكلمة المركبة هذه. فإذا 
ما ت التشديد على مقطعها الأول ۴1i‏ صار معناها: «طريق موصلة إلى غاية»» وإذا ما وقع التشديد 
على المقطع التاني ع٤۷‏ أصبحت تعني : «إنصرف؟. والمعنى الثاني يفرض في حقيقة الأمر نفسه» 
لأن الأبيات الأخيرة هذه تشف عن مواجهة متصاعدة للملاكء هو الذي يثير في بداية العمل الإإحاس 
بالرعب . مواجهة تنتهي بانتصار الشاعر عليه » لا بمعنى انتصار أناه الذاتيّة أو التجربيّة» بل هي الأنا 
القشاعرة المستندة إلى خلفيّات البناء والموسیقی الإنسانتين (مصر القديمة» شارتر»› إلخ .) 

يني الشاعر استشماره لفكرة مصارعة الملاك ويستعير بعض مفردات عالَّم المصارعةء حیث يعمل 
المصارع على اتقاء خصمه تارةٌ ويحاول الإمساك به طوراً (المترجم). 
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المرثيّة الثامنة“ 


مهداة إلى رودولف كاشتر 


Rudolf Kassner zugeeignet 


بملءِ عینیه یری كائنُ الطبيىة“ 


۰ 
‫ُ 


(۱) کتبها في موزو في ۷ و۸ شباط/ فبرایر ۱۹۲۲ . وإِلٌ اختیار وزن منتظم وأبيات مرسلة (بلا قواف) 
قرب هذه المرثية من «جتازات؛ ريلكه ويمكنها من تبي نبرتها التعليميّة نسيًاً . وتبدو هذه المرثية 
وهي تنسف القناعات الإيجايبة الذي أحرزتها المرثية الابقة . فمكانة الإنسان في العالّم تبدو هنا 
مهدّدة من جديد بالوعي بالموت . وقد مهدت لهذا التفكير نصوص عديدة» ترت على ریلکه تاثیراً 
کبیراًء منها اکتشاف تقدیم موجز وهام کان الشّاعر هولدرلین قد وضعه لروایته «هیبزیون ۲10۸م ر11) » 
جاء فيه : «لقد أضعنا وحدة الزوح» أو الكيان بالمعنى الوحيد الممكن للمفردة. . . صزنا ننتزع أنفسّنا 
من العلاقة الهادئة بالعالّم بما هر 1N ×41 ۴4١‏ [عبارة يونانية مكرّسة تعني «الواحد والكل؟ء أي 
«الواحد بما هو كل» أو «واحديّة الكل»/ المترجم]. . . لقد أحدثنا مع الطبيعة قطيعة مبرمة؛ 
ومحاضرات آلفرید شولّر ۲‌لناط؟ ۴۵ا ۱۸٠١(‏ _ ۱۹۲۳) عن «الحياة المفتوحة؛ التي يرى فيها 
المفكر التبيل الوحيد لنشوء «شعور بالكينونة المطلقة»؛ وأخيراً أفكار لو أندرياس - سالومي عن 
الجنسانية في كتابها «ثلاث رسائل إلى شاب“ )۱۹١۸(‏ الذي كان موضوع مراسلات طويلة بينها وبين 
ريلكه . كما عالجَ الشاعر موضوع هذه المرثيّة في رسائل عديدة مع لوء بد٤‏ برسالته المؤزخة في ۲٠‏ 
شباط/ فبراير ۱۹١٤‏ التي يتحذث فيها عن «التنافس (أو الحزازة) بين حضن الام والعالّم البرانيّ“ في 
إطار الجنسانيّة البشريّة . وفي المرثبة الحاليّة لا يشكل الحنين إلى حضن الام والوعي بالموت سوى 
شيء واحد. (بخصوص تفكير ريلكه بمكانة الإنسان في العالّم والعلاقة بالرّحم والمقارنة بين علافتي 
كل من الإنسان والحيوان بالفضاءء آنظز تصدير الذيوان وحواشي هذه المرثية) . 

(۲) رودولف کاسسّر دوه :)۱۹١۹ _ ۱۸۷۳( R۴‏ فيلسوف وعالِم بالفراسة الحديثة نمساريء 
كانت تجمعه بريلكه علافة صداقة وطيدة منذ ۱۹١۷‏ . ولا علاقة لهذه المرثيّة بفكر كاستر نفسه . 

(۳) كتب ۲ناةءإ). قاصداً بهذه المفردة كائن الطبيعة من حيوان ونبات» موضوعاً بمقابل الإنسان. بعد= 
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في المنفتح”" . وحدَها أعيئنا نحن تبدو 
مقلوبة وموضوعةٌ گفخاخ حولّه 
a‏ 

ما يكونٌ في الخارج لا نعرفُه 

إلا بفضل وجه الحيوانٍ؛ ذلك آنا 

رعا ما قلت ع اللقل 

ونجبرْهُ على أن یری وراءء صْوَراً 

وليس أبداً المنفتح الذي يظل 

في عينّي الحيّوانِ بالعٌ الحْمتي» متحرَراً من الموت. 
لا نری نحن سوى الموتِ أمّا الحيَوانٌ الحُرَ 
فمونةُ دائماً وراءَه 

وأمامَةٌ الْلهُّ؛ وإذْ يَسير 

ففي الأبديةء مثلما ينهمرٌ ماءُ الٽوافير . 

لا يكون أمامَنا أبداًء ولو ليوم واحد» 


هذا البيت الأول يسمي الشاعر الحيوانات 11٠۲١‏ ءنل» حسب أصنافها وشاكلات ارتباطها بفضاء 
العالم (المترجم). 

«المُنفتح» das Offene‏ : عرف ریلکه تصوره [ «المنفتح؟ في رسائل عديدة. هو في نظره القضاء الذي 
ننخرط فيه من دون حاجة إلى تحديده أو إلى موقعة أنفسنا بإزائه . وهذا شيء يقتدر عليه الحيوان أكثر 
منّا نحن البشر. إن وعي الإنسان يتيح له التحرَّك في العالّم > إلا آنه يحد في الأوان ذاته من تلقيه 
للعالّم. والحيوان والرّهرة» في علاقتهما بفضاء العالّم» يتمتعان في اعتقاد ريلكه بهذه الحرية 
المفتوحة والمتعذرة على الوصف التي لا يجد المرء معادلهاء وبصورة مؤفتة تماماًء إلاً في لحظات 
الحب الاولى والقطح الصَوفيّ . كتب ريلكه في رسالته إلى لو أندرياس - سالومي في ۲۰ شباط/ 
فبرایر ۱۹۱۴ : «ولذا يعني [الطائر] وسط العالم كما لو كان يعني في صميم نفسه . ولذا أيضاً نستقبل 
نحن غناءه بمثل هذه التهولة في داخانا . بل يبدو لنا وهو «يترجمه» إلى حسَاسيتنا دون إضاعة أي شيء 
منه . بل هو قادرٌ حتى على أن يُحوّل من أجلناء للحظ» العالّم كله إلى فضاء جوانيّ» لأننا يخامرنا 
التعور بأن الطائر لا يميّز بين قلبه وقلب العالّم؟ (المترجم). 
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الفضاء الخال الذي تظل الأزهار 

مشرَعةٌ عليه أبداً. دائماً يكون لدينا العالّم» 

ولي أبداً اللا مكانُ الذي لا سلْبً فيه : ذلك المحلّ الصَافي 
وغيرٌ المُراقّب الذي نتنمسه ونعرفه 

بلا انتهاء ودونّما طمّع . يحدُتٌ للبعض 

أن يضيځ فيه في طفولته بهدوء» 

قبل منه. وآخْرٌ يموت فیصیره. 

فاد تُجاورٌ الموتَ لا نعود نرى الموت» 

بل نرى أبعدَّء ربّما بعيئي الحيّوان الواسعتين . 

أما العشاق فلولا أن المعشوق يحجبُ عليهم 
مساحة التظر لكانوا اقترّبوا منه مندهشين. . . 
كالما عن سَهُوء يرتسم انفتا وراء الآخر 

ولكنْ الآخرَ لا يمن تخطيه 

ومن جدیدِ یکونٌ أمامهم العالّم. 

لفرط انهمامنا بالصنيع لا نلمح فيه 

سوى انعكاس لطلاقة الفضاء 

رعا اا 

أو عندما يخترفنا بنظراته الهادئة حيوان صامت . 
ذلك هو ما يُدعى المصيرًّ: أن نكون في المواجهةء 
ولا شيءَ آخرء في المواجهة أبداً. 


لو کان للحيّوان السّائر فی اتّجاهنا بکامل ثقتِه 
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وعيٌ كوعينا نحنُء لجرَفنا إلى مَداره فوراً. 

لکن وجوده لا انتهاءَ ولا حدود له عنده وعیناه لا ترتذان 
على شرطه الخاصض» بل هر کتظراتِه صافِ تماماً . 

وإِذٌ نرى نحن المستقبل بُبصِرٌ هو الكل 

ويرى في الكل نفسّه» سالماً إلى الأبد. 


مع ذلك» فالحيوانٌ السَاخنُ اليقظ 

كما لا تفلت نحن لا يُمْلتُ هر أيضاً 

من أسارٍ ما يكنا أغلبَ الأحايين: الڏكرىء 
كأ ما نصبو إليه كان يوماً ۰ 

أكثر وفاء وفرباً ومَلمَسه 

ناعِماً بلا انتهاء. نا كل شيءٍ مسافة 

وكانٌ هناك نفحةً. بعد وطنه الأول 

هو ذا وطئه التاني ملتبس وتجتاځه الرّياح . 
يا لسعادةٍ المخلوق الضغير“ 


يقصد به الحشرة والدويبة. والمقارنة التي يقيمها ريلكه هنا بين نمط علاقتها بالقضاء ونمط علافة 
الإنسان به لا يمكن فهمها إلا من خلال رسالة أخرى كتبها إلى لو أندرياس - سالومي في ٠١‏ شباط/ 
فبرایر ۱۹۱۸ . يرى هو فيها أن المخلوقات التي تولد من بذار موضوع في الخارج تكون الطبيعة نفسها 
هي الحم الحاملة لها أو ابطن الحاضن لها؛ فعلاقتها بالعالّم بدئيةء خلافا للإنسان الذي لا يأتي إلى 
العالّم إلا بعد إقامة ممضة وأليمة في رجم الام التي تشكل له على هذا الحو عالّماً أل يكون بإزائه 
العالّم البرَانيٰ عالَماً ثانياً يكتنفه المجهول ولا يلح هو في معرفته والاطمثنان إليه كلا أبداً. يبقى أن 
نشير إلى أن هدف ريلكه من هذه المقارنات بين شرطي كل من كائن الطبيعة والإنسان هو التشديد على 
قسوة شرط هذا الأخير. ولا يسعنا في هذا الصّدد إلا أن نعلن عن اندهاشنا من تأكيد الفيلسوف هايدغر 
على أن الاتفاق مع ريلكه في تفكيره هذا (الذي ینسی هایدغر آنه تفکیر شعري) يعني أن نسعی إلى 
الاقتران بشرط الحيوان! أنظر مقذمة المترجم (المترجم). 
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الذي إلى الأبدِ يمكتُ في الرجم التي حملنه؛ 
يا لهناءةٍ الحشرة تواصل توائبها في الداخل 
حتى في ساعة زفافِهاء فالبطنْ الحامل لها هو الكل . 
وانظر الطاثرً في تطاميه المبتور 
هو الذي يكادُ بالأصل يعرف كلا البَطتي» 
کا ِء 8 oS‏ 
به روح ابروري 
آتيةٌ من ميت يستقبلّه الفضاءء 
مع صورته موضوعة كَغِطاءِ فوفه. 
ويا لانصعاق المخلوقٍ المُْجبّر على الطيّران 
بعدما یکول وَلِدَ من رجم! فکأتما هو فز من ذاه 
تراه يشن الفضاءَ منتفضاً كما يُسَقٌ إناءٌ يُصدَع» 
هكذا يُمرَقٌ أثرٌ الوطواط الطائر 
خرف الآفاق فى ساعة المغيب. 


اَن نحنْٰ» فمتفرَجولٌ انی کنا» 
نلتفتٌ إلى الأشياءِ عاجزينّ عن الذهاب أبعد. 


يحتل الطائر في نظر ريلكه منزلة بين المنزلتين : فصحيح آنه يولد من بيضة تلفقس في الخارج»› وآنه 


ينمو في عه في حضن الطبيعة التي تشکل له هو أيضاً ما يشبه رحماً أولى» إلا أن علاقته بأ تمر هي 
الأخرى باحتضان ورعاية وتبعيّة وتعرف الارتباط بحرارة الدَم . فهو أيضاً ينطبق عليه ما كتبه ريلكه في 
الأبيات السّابقة عن «الحيوان الاخن؟ الذي يتكبّد كالإنسان «ثقل الهموم؟ وما تبذره فيه من «كابة 
عميقة» . إلا أن مأساوية شرط الطائر هذه تتفاقم في حالة الوطواط» لاله يولد من رحم مه فعلاً ثم 
الأتروريرن هم سكان إيطاليا القدماء» نة إلى «أتروريا» وهي منطقة في البلد المذكورء كانوا 
معروفين بما يصفه ريلكه: يغطون قبر المتوفى بصورته القخصية مرسومةٌ بالحجم الطبيعيّ 


(المترجم). 
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يجتاحنا العالّمٌ . فنرتبّه . فيتداعى . 
نعید ترتیبه» فتتداعی نحن أنفسنا. 


مَنْ ّنا يا تُرى على هذه الشاكلة 
بحيتٌ يكو لنا في أفعالنا كلها 

مرأی من يُغادرٌ» وكما قف هو ويتمهّل 
في ذروة الرابية الأخيرة 

التي ريه مرَةٌ أخرى واديها كلّه» 


فهكذا نعيش نحنٌء مُلوّحينٌ بالوداع في كل خطوة. 
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المرثيّة التاسعة“ 


كما تفعلْ شجرةٌ الغار بخُضرتها هذه 


(۱) بدا کتابتها في دوینو في آذار/ مارس ۱۹۱۲ (الأبیات ۱ ٦‏ و۷۸ ۸۰)» وأکملها في موزو في ٩‏ 
شباط/ فبراير ۹۲١‏ . تبدأ هذه المرثبة بتساؤل يبدو منبثقاً من خاتمة المرثيّة النَابقة . يتعلّق الأمر 
بإشارة إلى دافني» الحورية التي يلاحقها أبولو فتتحوّل إلى شجرة غار. بعد هذا التساؤل الأليم» 
يستعيد ريلكه نبرة المرثيّة التابعة : «لكنْ أن نكون هنا لهو كثير» (البيت .)١١‏ وتصبح المقولة 
المحورية هي «هنا زمَنُ ما يقال » ا ا ا ا 
فبفضله يتصالح الكيان الإنسانيّ والعالّم . حتى هاجس الموت الذي بخترق المرثبة اللّامنة يكون هنا 
متجاوّزاً: كتبّ مخاطباً الأرض : «دائماً كنتٍِ مُحقَةًء ولفْيْكٍ المقدّسة/ هى الموت الأليف» (البيتان 
(VV1‏ وما ينبغي ملاحظته هو أن ريلكه استعاد هنا الأبيات العة التي کان قد كتبها في ٠۹۱۲‏ 
وصنع منها «إطارا؛ لقصيدته (الأبيات الستّة الأولى والأبيات الثلاثة الأخيرة) وأدخل بين هذه وتلك 
بنية ججاجِيّة (برهانيّة) كاملة» ممّا يُدرج هذه المرثية ب بين أكثر قصائده امتفالاً لبناء محسوب بدفة عالية 
(أنظرْ في تصدير الديوان التحايل المقترح للبنية البلاغيّة لهذه المرثية) . عبر الفعل الفني يؤكد الفاعل 
الإنساني («نحن۲) وجوده في مواجهة الملاك . وبعد «مناظرة» طويلة يضطلع فيها الشاعر بدور السّائل 
والمُجيب» يلقى السّؤال الافحاحىَ عن غاية الوجود الإنساني إجابته فى التأكيد على «انتصار» الشاعرء 
الذي يهب قله الأشياء وجوداًإضافيً . والحق» فان ارتكاز القصيدة على وظبفة القول الشعريّ قد أثار 
تساؤلات عمًا إذا كان موضوع «مراڻي دوينو» يتمثل في الكائن الإنسانيّ بعامَة آم في الشاعر . إن الاثنين 
يبدوان هنا مترابطين بلا فكاك . ويُلاحظ في القصيدة تدرّج» لا شك أن الشاعر خطط له بوعي» من 
«هذا؛ (أي الشيء مُعايناً في الوجود) إلى «نحن؛ ثم إلى «الأنا»؛ وهذه الأخيرة ليست «أنا؟ تجريبية ا 
عشوائية » بل هي تأنه اللسر الي تى مان الزن الاما يمكن أخيراً القول إن المرثية تقوم 
من الناحية الدلاليّة على محورين أساسيين» يتم في آولهما حسم سؤال ما يقال وما لا ينقال لصالح 
فاعلية القول؛ وفي الثاني تنشأ وظيفة التحويل : تحويل ما بُرى وما ينبغي أن يقال إلى ذخيرة غير مرنية 
وذلك بإضافتها إلى جرَانبّة الكيان. وهذا هو ما كان ريلكه يرى فيه العمل الأساس للشاعر» الذي 
يصفه هو في رسالته إلى مترجمه البولندي هوليفيتش كما يأتي E‏ . ببالغ الهف 
نجني عسل المرئيٰ لنسكبه في قفائر اللا مرثيٰ نى الذهبيّة الكبيرة). 
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التي هي أغمق قليلاً من كل خضرةٍ سواهاء 
وبهذه التموّجاتِ في حوافٌ الأوراق» 

فلم نحن مُلرَّمونَ بالشرط الإنسانيٰ -» ولم نهفو 
إلى مصير فيما نهرب من المصير؟ 


وذلك لا لألٌ السعادةًّ موجودة» 

هذه الهبة المبكرة لهزيمة قادمة» 

لا ولا عن فضول أو لتمريس القلب» 
فهذا كله نحن في الغار ا 


بل لان ونا هنا كثيرٌ حقَاًء ولان كل ما هر هنا 

يبدو بحاجة إليناء كل هذه الأشياء الزائلة والتي تبدو بصورة غريبة 
مُطالبةٌ بناء نحن الأكثر زوالا منها. مرَةً واحدة . 

كل شيءٍ مرَةً واحدة. مره واحدة لا أكثرّ. ونحنُ أيضاًء 

مرَةَ واحدة. لا أكثْرَ أبداً. لكنْ أن نكونٌ كتا هذا 

مرّةّ واحدةً» وإن تكن مره واحدة وليس أكثر: 


أن نکونٌ کنا أرضيَينَ» فهذا يبدو أن لا رجو فيه . 


هكذا نستعجل أنفسنا ونريدٌ تحقيق ذلك» 

نريدٌ أن مسك به بأيدينا البسيطة» 

في نظراتٍ أكثرَ اكتفاء وقلوب صامتة أخيراً. 
EY‏ 

الأحرى أن نحتفظ بكلّ شيءٍ إلى الأبد. . . لكنْ في العلاقة الأخرى وا أسفاه 
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ما نحمل معنا؟ لا فاعليةً التأمّل 

التي تعلمناها هنا ببالغ البطءِء ولا شيءَ مما حدتَ هنا. 

وإِذَنُ قسنحمل معنا الآلامّ . وقبل كل شيء هذا التقّل» 

تجربة العشتي الطويلةء - وبالتالي 

لا شيءَ سوی ما لا يقال . ولكنْ فيما بَعدء 

تحت التجوم» كلاًء ما جدوى ذلك إِّه لأفضل لها أن تبقى عصَيةً على 
القول. 

من سفح الجبل لا يُجلبٌ المُسافرٌ إلى الوادي 

حفنةٌ من التراب تنبو عن الوصف»› 

ال کو ف کر ا ا ا ب 

صفراءَ أو زرقاء. ولعلنا هنا لنقول: «منزل»» 

#جسرا نافورة٤»‏ «بوابة٠»‏ «قفير عسل٤»‏ «بستان)» «نافذة» _ 

أو لنقول: «عمود» «بُرج اراس لكنْ أن نقول ذلك 

كما لم تعتقَدِ الأشياء آنها ستكون 

في صميمها ذاتَ يوم . أفليستٍ الحيلة الخفيّة 

ل الا قالخا سا تت الاق 

هي أن يقرب أدنى مشاعرهما من الشطح؟ 

العتَةٌ: ما يمن يا ترى عاشقين 

من أن يتلفا هما أيضاً قليلاً 

أقدمّ عتبةٍ للباب كما فعلَ قبلهما كثيرون 


وآخرون يأتولٌ بعدهما؟ 


(۱) الجنطيانا نبتة برية معشبة ولها أزهار باللونين اللذين يذكرهما الشاعر» لهما مفعول«شاف (المترجم). 
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هُنا زمنٌ ما ينقال'» هُنا وطنه . 

تكلم وأقرٌ. فأكثرّ من أي یوم مضی تتلاشی الأشياء 
المُمكنْ عيشُهاء وما يأتي 

ليشغللَ مكانها إِنُ هو إلا صلْعةٌ تفتقَرٌ إلى الصوّرء 
صلعةٌ تحت قشور من تلقاء نفيها تنقشع › 

ما إن يكبر الفعل تحتَها ويرسمٌُ لنفسه حدوداً جديدة. 
بين المطارق تبقى 

قلوبُنا کما یبقی 

ي لاان اللان 

مُجاهراً بالمديح مع ذلك. 


إمتدح العالَمَ أمامّ الملاكء لا ما لا ينقالء 
فهو لن تستطيعَ آن تبهرّه بانفعالاتِ مسامية ؛ 
والعالّمُ الذي تقبض عليه حواسه بأقوى مما يُتاح لك أن تفعلء 
e‏ أره إِذْنْ 
شياءَ بسيطةًء کا س 
وقد عولج من جيل إلى آخرّ باعتباره خاصتناء 
وفي متناولِ أيدينا وأعييِنا. 


(1) آثرث الاستعانة بتعبير «ما يئقال»ء المأاخوذ من نص النفرَي الشهير «موقف ما لا يثقال» في أل كتابيه 
«المواقف والمخاطبات»» على استخدام التعبير «ما يقال . فالصيغة الأولى تتمتع بحضور مفهوميّ 
متين ٠‏ في حين يمكن أن تدفع الثانية إلى التفكير ب «ما يُقال» بمعنى ما تقوله الاس لا بمعنى ما يهب 
نفسه لفاعليّة القول ويؤسسها (المترجم). 
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حدَئهُ عن الأشياء وسَيقَفُ مندهشاً كما وقفتَ أنت بالأمس 

أمامّ صانع الجبالٍ ذاك في روما أو الخرّافِ على شاطى اليل › 

قل له کم يقدرُ شيءٌَ أن يکود سعيداً وبريئاً وعائداً إليناء 

وكيفَ يتلاشى حتى الألمٌ الشاكي ويتفتح صورةً صافيةء 

ويخدمنا كمثل شيء أو يموت داخلَ شيءٍ ليُعاود الانبثاق 

في محل آخرَ مُشعشِعاً من داخل كمنجة. - وهذه الأشياء 

المعتادة على الزحيلء كلُهاء تفهمْ أك تُمجْدّها؛ 

تحسَبٌ» هي الرّائلةء آنتاء نحن الأكثر زوالا قادرولً على أن ننْقِذَّها. 
بيد آنا نريد وعَليناء أن نحوَلّها في قلوبنا غير المرئيةء 

أن تُحوَلّها فيناء بلا انتهاء! ٠‏ أياً كنا في نهاية المطاف . 


أينّها الأرض. أو ليست هذه بُعيئُكٍ: أن تنبعثي 

غير مرئية فينا؟ - أو ليس هذا هو حلّمك: 

أن تكوني غير مرثيّة مر » أيّتها الأرض! غير مرئية! 

أيه مهمَةٍ إن لم تكن التحوَل تُلزميكني بها؟ 

ينها الأرض» يا أرضاً حبيبةء إني لأريد. صدَقيني» لن تحتاجي 
إلى ربيعاتكِ كلها لتكسبيني إِليكٍ -» ربيعٌ واحدء 

واحدٌ لا غير هو أكثرٌ مما يحتملّه دمي . 

ف رمن بك أا مار لك بضررة لا فقا 

کش محا ولفحك البنقدة 

هي الموتٌ الأليف . 
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أنظري» إنني أحيا. ممْ؟ لا الطفولة ولا المستقبل 
ليتضاءلا. وجودٌ إضاف ° 


() إلى جانب معنى «إضافي» أو «مزيد»ء تتمتع المفردة عناطة۲2هطاناً بمعنى آخر هو ما يخرج عن العدده 
أو «یتجاوز كل حساب؟» إلا أن شراح ریلکه یکادون یجمعون على استبعاده . 
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المرثية العاشرة0“ 


ُلبأتٍ ايوم الذي أخرج فيه من التفكير المُجهد 
لأغنَيّ المجد والفرح أمامٌ ملائكة مُْيَدِين . 

لا يتخلَمَنُ أي من مطارقٍ قَلبيّ الواضحة 

ثراً على أوتار رخوةٍ أو مترذدة 
أو على أهبة الانفصام. وليزذني محيّاي الناضح 
كالأنهارِ ألقاً» ولتتفتخ حى الأدمعٌ التي لا تكادٌ بين . 
کم ستکونینَ عزیزة علي 
يا لياليّ العذاب. كيف لم أستقبلْكنْ 
جاثياً أمامكنٌّ يا شقيقاتِ لا بُعَرْينَ؟ كيف لم أضِعْ 
في شعوركنٌ الشعثاءِ أكثرَ شعَثاً أنا نفسي؟ نحن من ندر آلامَنا. 
من بَعيدٍ نرصدُها في ديمومتها البائسة لكي نرى 


أكمل التاعر الصَيغة النهائيّة لهذه المرثبة في قصر موزو في ۱١‏ شباط/ فبرایر ۱۹۲۲ . وكان قد كتب 
في دوينو في ۱۹٠١‏ الأبيات الاثني عشر الأولى» التي احتفظ بها في الصيخة النهائية مدخلا عليها 
تعديلاً واحداً (وضعَ الضفة «منفصمة» أو «على أهبة الانفصام» بدل «غاضبة» في وصفه في البيت 
الخامس للأوتار التي لا يريد هو من قلبه أن يعزف عليها لحظة الخروج من امتحان الفكر العسير هذا) . 
کما کان قد وضع بباریس في ۱۹۱۳ صيغة أولى لمقطع من ٠٥‏ بيتاً لم يأخذ بها هنا وستنشّر ضمن 
قصائده من وراء القبر. وتتمتع هذه المرثة بخصوصيّة على صعيد الشكل : فعلى الرّغم من وجود 
فقرات سرديّة في المراثي السَابقة فهذه المرثيّة هي الوحيدة التي تقوم على السرد بكاملها» على آنه سرد 
آليغوريي (حكاية رامزة أو متّل)ء يعمل فيه الشاعر على «تشخيص؛ الجنس الرثائيّ نفسه عبر شخصية 
«المناحة . 
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ما ذا کانٺ سكف في حين هي 

اراتا الشترى» اانا اة" 

واحدٌ من فصول عامنا الحميم -› لا مجرّد فضل 
بل محل ومام وملاد وأرضية وبيت: 


ما أغرَبَها وا أسفاه شوارع مدينة الألم 

حیتٌ وط كاذب السَكونٍ المصنوع من فائض من الصَخب»› 

يلمع بقوَةٍ» وقد صب في قوالب الفراغ» 

ذلك الذَوي المُذهُبٌء نَصْبٌ الصجيج ذاك. 

لو رآها ملاك كنس سوق سلوانها هذه لا ببقي منها على أثرء 

صاعقاً بسطاتها الملأى يلَع التعزية أمامٌ كنيسة جُلبّث جاهزةٌ تماما » 
كنيسة مغلقة ونظيفة وشاعرةٍ بالفراغ كدائرةٍ بريٍ في يوم أحد. 

كن أبخد فلبلا ما برح الشوق الشمية سرخ ى الخرات. 
أراجيح يتحرَرٌ المرء فيهاء قازود وبهلوانات حماسيّون» 

ودكاكينْ للرمي تعرض تماثيلها الصغيرةً الضاحكة المْجمُلة» 


ا A‏ ا »© . 2 
حيث تهترّ دريئة الرّماة باعثة خب صفيحة من التتك› 


)١(‏ هذه النبتة (وتعرّفها القواميس بأآنها نبتة معشوشبة من فصيلة الدَفليّات أزهارها جميلة مختلفة الألوان) 
اسمها بالألمانية : «ت٣عددذ8ء‏ ولها اسم آخر هو: صلااعإء«رص[. ولا شك أن القاعر آثر المفردة 
الأرلى لما فيها من جناس جزئيّ مع المفردة 8٣۳‏ التي تعني «معنى؟ : فالمعاناة في نظره هي التي تمر 
المعاني وتحول الألم إلى معرفة. (ملاحظة من المترجم: في العريبة تُسمَّى هذه النبتة «قضاب» 
وكذلك «عناقية»» وقد اخترتٌ المفردة الثانية: فمع نها لا يمكن أن توحي ب «المعاني؛ فلعل في 
تضمّنها كلمة «العناق ما يشفع لاختيارها.) 

(۲) ينتقد ريلكه موقف المجتمعات الحديثة من الموت وعلاقتها بالجدادء المحول إلى شعائريّة بسيطة شبْه 
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عندما يصيبُها هدَاف ماهر ويمضي مترلْحاً 

بين التجاح وعمل الصدفة؛ فلجميع ضروب التسلية دكاكين 
تجتذبُ الا بالصياح ودويٌ الطبل. للكبار 

ثمَة أخيراً هذا العزض الاستتنائي : بُربهم كيت 

ي اال تشریحيًاً . لا للاستمتاع وحدّه 

بل يرود آله الما الجنسيةًء امل التاق سيروت هلا کله 
الذي ينور العقل ويُخصب المرء. . . 

... لكل ليس بعيداً عن ذلك المكان 

وراء الذكانٍ الأخير المكسو بإعلاناتِ تَمتدح «قاهرة الموت»» 
هذه الجعة الحامزةٌ التي تبدو في فم الشاربين شديدة الحلاوة 
ارا كرف ألما اي اة 

وراء الذَكانِ الأخير» وراءه تماما يبدأ ما هو حقيقيْ . 
أطفالٌ يلعبون» وأزواجٌ عسات يتعانقودً» منعزلين 

وقورينَ فوق العشب الصامر» وكلابٌ تمارس طبيعتها. 
والفتی مجنَذْبٌ آبعدّ: مَّن يدري؟ فقد یکون 

عاشقاً لمناحة"“ شابة . . . يتبحُها في الحقول. تقول له: 

« بعيداً. هناك في العراء نحيا. . ٠.‏ أينَ؟ ويتبعها 

ا ا 

من محتلٍ کریم . . . ولکنۀ یتركها ویبتعد 
ر ا 


(1) هنا تشخيص للمناحة (المترجم). 
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وحدَهم الموتى الصَغارُء في الور الأول 

من سكينتهم غير الرَمنيَةء حي يلفطمونَ من الحياةء 
يتبعون مثيلاتها وقد عشقوهنٌ . الصًبايا 

تنتظرهنَ هي وتجتڏبهن. بلطف تريهنَ 

ما تحمل: لآلىَ الألم وبراقعَ الصّبر اللَذنة -. 

أما الفتيانٌ فإلى جانبهم 


تسیر هي دون أن تبس ببنتِ شفة . 


لكنْ في الوادي» حيتُ يُقَّمنّء تريدٌ إحدى أكبر المناحاتِ ستاً 
أن تُعنى بالفتى» والأخيرٌ يطرحٌ أسئلته : - ذا يوم» تقول له» 
کٿّاء نحن معشرَ المناحاتِ» سلالة عظيمةً . كان آباؤنا 
يعملولّ في مقالِع الجبل الضخم؛ يحدتُ أحياناً 

ا ا ار عل فل مد الل الأصلي 
أو على حثالةٍ من الغضب المتحجر لمَظّها بركانٌ قديم . 

هذا كله من هناك يأتي. كتا في ما مضی ثريات . 

ثم تقوده برف عبر منظر المناحاتِ الواسع» 

نريه أعمدةٌ المعابدء وأنقاض القلاع 

التي منها حك أمراءُ المناحاتِ بحصافة 

سائرّ البلاد. تُريهِ أشجار الذمع 

السامقةَ وحقول كابة يانعة الأزهار 

(ليس يعرف الأحياءُ منها غير أوراقها التاعمة)؛ 

نريه حيواناتِ الجدادِ وهي ترعى» - وأحياناً 

يجتارٌ نظْرّيهما طائرٌّ فزع يمضي بتحليقه الخفيض 
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يرسمٌ في البعياٍ صرخته المتوحدة. 

في المساءِ تقودّه إلى أضرحة أسلافِ المناحات» 

من عرَافاتِ وآنبياء. 

ثم يَقبلٌ اللي فيّمشيانِ الهوينى» وسرعان ما يبزعٌ القمر 
كاشفاً عن ذلك الذي يَسهرٌ على سائر الأشياءء 

الصرح المقابريٰ» صنو ذلك الآخْر الذي هو في وادي الٽيل› 
أبي الهول العظيم: وجه 

الحجرة التي هي بلا کلام . 

يتامَلانِ مندهشين الرَأسَ المتوْجَ الذي إلى أب الذهر 
وبصمتٍ وضع مُحيًا الإنسان 

في ميزانِ الٽجوم . 


عیناه الغارقتان فی دوار بداية الموت هذه 
لا تُحیطان بهذا کله . لکن دلیلته 
تكشفٌ تحت حافَةٍ البشِلْتِ"" عن البومة؛ فيلامس الطائرٌ الفَرٍع 


البشِلْت هي القلنسوة الفرعونية . وفي ذكر البومة هنا استحضار لتجربة عاشها ريلكه بنفسه في أثناء 
زیارته لمصر في ۱۹۱۱ . ففي رسالة إلى ماغدا فون هاتنبرٌغ ع۲٤‏ ط٥11 von‏ عة (التي کان 
ریلکه یدعوها بنفنوتا هانام8«۷) في الأزّل من شباط/ فبرایر ١۱۹۱ء‏ يصف ريلكه بدقة ليلة كان قد 
أمضاها ساهراً أمام تمثال أبي الهول يتأمّله في معزل عن السيّاح الآخرين الذين كان بعضهم ساهرين 
هناك أيضاً. كتب ريلكه : «كنبُ أعيد تأمَلها [رجنة أبي الهول]ء وإذا بي أجدّني» دون سابق إنذارء 
مُنماً بثقة أبي الهول» قادرا على الإمساك به وتلقيه في تمامّ استدارته . لم أفهم ما حدتً إلا بعد هنيهة : 
كانت بومة قد حلَقث تحت حافة القلنسوة الفرعوتيّةء وببطء» وبمتتهى رهافة السَمْع في ذلك العمق 
اللَيليّ البالغ الصفاءء لامستِ بطيرانها الخفيف وجهه. وفي اللحظة ذاتهاء وكألما بمعجزةٍ» انطبعٌ 
إطار تلك الوجنة في سمعي الذي كانت ساعات ممضاة في سكون اليل قد أحالته صافياً تماما . 
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طويلاً وجنه الْصْب» 

مُبرزاً منحناه الأنضج› 

وراسماً برفق في السَمْع الناشئ 

للفتى الميّتِ» في صفحتين 

مُشرعتين» ذلك الإطارَ الذي ينبو عن الوصف. 


وفي العُلى كانت النَجومٌ. نجومٌ جديدة'. نجومٌ بلا الألم تلك . 
تُسمَّيها المناحةٌ على مَهْلِها: هي ذي 

إسمُها تاج القمار . وأبعدء ناحية القطب : 

نجومٌ المهدِ والدرب والسّفُر اللآهب والدمية والتافذة. 

وهناك› في سَّماء الجنوب» تسطع بحرفِ التاج» 

صافية كخطوط يد مباركةء «الميم 

التي شير إلى الأمهات" ... 


لكن الفتى المت مُلرَمٌ بأن يُغادر» 
فتقودة المناحة البكرٌ صامتةً حتى الشُعْب 


() هذه النجوم الجديدة هي «الكواكب الشعريّة»ء التي لا تعود إلا إلى بلد المناحات» أي إلى «مراڻي 
دوينو؟ . ثلاث من هذه التجوم تظهر في مواضع أخرى من عمل ريلكه التعريّ : ف «الفارس؟ يظهر في 
السونينة ١١‏ من «سونيتات إلى أورفيوس»؛ و«الدمية؛ لها دور هام في المرثيّة الرّابعة من «مراڻي 
دوينو؟؛ و«الافذة تظهر في مواضع عديدة منها نهاية «المرثيّة السابعة» وفي قصائد ربلكه الفرنسيّة التي 
تحمل سلسلة كاملة منها عنوان «النوافذ ۴٠١6١٤٤١‏ ء1 يهب فيها التافذة دلالة شعرية وأسطورية 
رفیعه 


)١(‏ بالحرف 1 يبدأ اسم الام في الألمانة : ۲ء))ن× (المترجم). 
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الذي يتلالاً فيه تحت أشعة القمر شيءَ ما : 
له ین ع الفرح . بتوقير 

سيه له» وتقول: «لدى البشر 
TT‏ 


ت 


& ثم بَقّفان في ظلٌ الجبل . وهنا 
قله المناحة وهي تبکي . 


وحيداً يبتعدُ صوبَ مرتفعاتِ الألم الأصلىَ . 


حتى خطوانّه لا يعود لها من وقع في غور القدّر الصامت . 


لكنْ لو كان للميتينَ بلا انتهاء أن يبعثوا فينا 
مثلاً ما فلعلهم سَيْشيرون 
إلى العثاكيل”"“ المتدليَة من شجرة البندقٍ الفارغة» 


و ای ا ا ا ۲,؛, یشدّد ریلکه علی 
اعتقاده بأ صورة عثاكيل البندق ينبغي أن تثير فوراً لدى القارئ انطباعاً بحركة سقوط . وإلّ صورة 
سقوط اقمار هذه التي بها خم «مرايي ديونو» إنّما تبشر بمحتلف السلاسل أو الحلقات الشعرية 
الماثلة في العمل القادم «سونيتات إلى أورفيوس». أمّا المطر الذي ينهمر على الأرض فيذكر بالقران 
القدسيْ بين أورانوس r25‏ (إله التماء في الميثولوجيا الإغريقية) وغايا دته (إلهة الأرض). 

(ملاحظة من المترجم ا ا ا 
ب ات الطب ا عار اعا . وتكون عثاكيل البندق متدلية إلى الأسفلء كأنما حناها ثقلها 
وکآنھا شرعث من قبل بحركة القوط منجذبة الارض ومسكونة بالحنين إليهاء ومن هنا تعلق 
ريلكه بصورتها ورفعه إياها إلى مستوى الرّموز.) ر 
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أو قد يَستحضرون المطرّ وهو يسقط على الثربة المظلمة بان الربيع . 


اما نحنْ»› نحن الذين ر نتم السعادة 
باعتبارها ارتقاءٌء فلعلا سنشعر 


بهذه الرّجفة التى تكاد تَصعمًنا 
عندما يسقطٌ على الأرض شيءَ فرح . 


YY 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


سونيتات إلى أورفيوس“ 


(كَتبث بمثابة نصب تذكاريٰ لر: 
فڀرا Îوکalا‏ نوڀ «Wera Ouckama K 100p‏ 


في قصر موزو في شباط/ فبرایر 4۲۲( 


() في الرّسالة النّهيرة التي كتبها ريلكه إلى صديقته الأميرة ماري فون تورن أوند تاكسيس في ١١‏ شباط/ 
فرایر ۱۹۲۲ء يزف إلیھا نبا اکتمال «مرائی دوينو» و«سونتات إلى أورفيوس) ۸ه 50۸!1e‏ ا9 
ام0۲ في أيام معدودة من التصف الأول من اله المذكور» سى القاعرهذا الحدث المزدوج : 
«العاصفة الخلاقة التي تتعذر تسمتها». وباستناء بعض الصفحات التي تُشرت في مجلة أدبيةء 
صدرت «سونيتات إلى أورفيوس؟ ومراثي دوينو» في كتابين مستقلين في منشورات "إنزل اموا 
بلایبتسغ في ۱۹۲۳ . کان مونتیفیردي ء01۷ وغلوك )دا6 وموتسارت 1٥231۲‏ واخرون قد 
عالجوا أسطورة أورفيوس في أعمال موسيقيّة وأوبراليَة (وسيخصًها سترافنسكي نكد۷هء)؟ بباليه في 
۷.). تقول الأشطورة إن أورفيوس دءطم0۲ هو ابن أوغار ١ءإعة&‏ ملك تراسيا وربّة الإلهام= 


۳۹ 
Twitter: @ketab_n 


=كاليربى ءصەفلاد۳. وأنه ابتكرَ الكثارة (القيثارة آو المغزف) ذات الأوتار التسعة . وتضيف أنه كان 
يعيش منعزلاً في الجبال يَلحر بعزفه الوحش والتباتات والأشجار» وأنه كان واقفاً على آسرار الكون . 
وكان ضمن البخارة الذين سافروا على متن السفينة ١آرغو)‏ بحثاً عن «الجرّة الذهيية)» وبفضل غنائه 
وعزفه أفلح في تهدئة المجذّفين المتقاتلين ومكن رفاقه من الإفلات من نداء نداهات البحر القاتل 
(وهي المأثرة نفسها التي سيعزوها هوميروس لأوليس). آمّا فصل نزول أورفيوس إلى العالم السفليّ 
بحثاً عن حبيبته أوربديس الذي ابتكره فرجيليوس (فرجيل) فهو عائد إلى فترة لاحقة . والزحيل المبكر 
للراقصة الشَابة فيرا ۷۲ء التي أهدى ريلكه ذكراها العمل كله هو ما آثار فيه الحاجة إلى معالجة 
أورفيوس في عمل بمثل هذا الامتداد. (ملاحظة من المترجم: كان ريلكه قد رفم سونيتاته هذه 
بالأرقام اللأتينيّة : ۷ ,111,1۷ ,11 ,1ء وهكذا دواليك . وحتى لا يختلط ترتيبها على القارئ غير المعتاد 
على هذه الأرقام» آبدلًها بالأرقام الهنديّة الأصل المعمول بها اليوم في العريّة: ۱ » ۲» ۳ إلخ )٠‏ 
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القسم الأؤل 


ها قد انبقت شجرة. يا للتجاوز النقى !© 


کان أورفیوس ب ا ای 
ست کل شی لكنْ في ذلك السشكوت 


كانت تود بذاية جديدة) غلامة وتخول: 


من الغابة المغخمورة بالٽور» شبه المتلاشية» 
أقبلتٍ الحيوانات الصَامتةٌ هاجرةً أوكارّها وعرائنهاء 
فأدرکنا آنا لا عن مکر 


إن الخلفيّة الفنّة أو المرجعيّة لهذه السونيتة ذات القمية الافتاحيّة بكل معنى الكلمة هي التالية : كانت 
بالادj «Baladine Klossowska gg‏ عشيقة ريلكه في تلك الفترة (من أصل روسيّ» وهي 
والدة الفيلسوف المعروف بيار كلوسوفسكي نعوس0ءءها ۴٠۴۲١‏ وشقيقه الرسَام المعروف باسمه 
الشخصي بالتوس دط)اة8)ء كانت فد اقتنت نسخة مصورة لرسم لاحيطالي جوفائي تشيما دا 
کونیلیانو 0صھنلع¢n Giovanni Cima da Co‏ (حوالی ۱٤6۹‏ ۔ v)۱٥۱۸‏ یرینا أورفيوس واقفاً تحت 
شجرة» محاطاً بوحوش الغابة تستمع إلى عزفه . وقد علق ريلكه صورة هذا الرسم أمام مكتبه في قصر 
موزو 0۲ع الشويسري الذي أمضى هو فيه سنيّه الأخيرة. لكنْ لم يكن اهتمامه بأورفيوس حديث 
العهد يومذاك . فهو سبق أن وضع فيه قصيدة عنوانها «أورفيوس» أوريديس» هرمس (مررنا بها في 
القسم الأرّل من «فصائد جديدة)). سوى أنه لا يعود هنا (إلاً تلميحاً وفي مواضع معدودة) إلى رحلة 
أورفيوس هذه إلى العالَّم السفليّ بحثاً عن حبيبته أوريديس » بل إن ما بهمّه من أسطورته هنا هو القدرة 


على القحويل التي يتمتع بها الشعر والغناءء والفنْ بعامة . 
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ولا بباعث من الخوف تقفٌ هكذا صامتة . 


بل من أجل الإصغاء. أن تأزرَ أو و تعوي 
بدا مفرط الصّرِ على قلبهاء وهناك حیث لا یکادُ وجد 
لاستقبالِ ذلك الشيءِ كو»› 


ملجاً هين طالعّ من أكثر رغباتنا غموضاًء 
بعتبته المهتَرّة الأعمدةء 
أقمتَ أنتَ لها هيكلاً وسْط السّمع . 


ا 


تکاد تکونُ فتاء» ولقد انبثقٹ 

من الهناءة العالية› هناءة الغناء والقيثارة» 
كانث تأتلقٌ في براقعها الربيعيّة 

وفي أذني هيَأٺ لها مرقداً 


الريب هو صوت الظاء والأيائل (المترجم). 


تحيل صورة «الفتاة المستبطنة في نفس الشاعر» هذه «وأعراس الداخل) التي تسمح بولادة العمل الفني 
إلى قراءات عديدة في مجالّي الجنسانية والتحليل النفسيّ كان ريلكه مولّعاً بهاء وخصوصاً 
المحاضرات التي ألقاها آلفرید شولّر ۲اط ۵٥ل‏ في 1۹۱١‏ . وكان ريلكه عارفاً بعمل هذا المفكر 
وتار برحیله (في ۸ نیسان/ أبريل ۱۹۲۳) بشدة وعبّر عن ذلك في رسالة كتبها في ٠١‏ من الشهر نفسه 
إلى السيّدة أوكاما كنوب 00× aصةععس0‏ (والدة الصبيّة المتوفاة فيراء المهداة لذكراها هذه 
السونيتات بالذات). كتبَ في هذه الرّسالة مؤكّداً على وجود وشيجة بين «سونيتات إلى أورفيوس» 
وآفکار شولر: «آہ لو کان هو عرف «سونيتات إلى أورفيوس»! لكان ممّن سيقدرون أن يتلمًوها في 
لطائفها ودقائقها كلّها» . يمكن أن تكون الفتاة في هذه الونيتة هي فيرا الراحلة أو أوريديس الأسطورية 


أر حتّى صورة أنثوية تجند الخلق الفنيّ . ر 


TY 
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ونامث في › وکال رقاڌها کل شيءَ : 

الأشجارٌ التي كانث بالأمس تفيّني» 

والأقاصي التي بها تُجس والمَرْجٌ الذي نلمسه لمساًء 
٤ ٤ = .‏ ت 


كانت تَنيمُ العالَمَ . يا إلهاً مُعْنياً 
تجهل مذاق اليقظة؟ انظز: ما إن ولدَّث حى خلدَّث إلى الوم من جديد. 


ين هر موها؟ أتتبنكر أك هذا الموضرع 
قبل أن ينفدَ غناؤك؟ - أين تراها تمضى لتغرّق 
خارجة منّی؟ تكادٌ تكون فتاة . 


- 


إل يقدرٌ على ذلك . ولكنْ ّى لإنسان 
أن يتبعَّهُ بقيثارته الضَيَقَةَ الشُعاب؟ 


شتات فكرهُ» وفي مفترَقٍ طريقين للقلب 


تعيد هذه السونيتة معالجة موضوع «الحبَ غير الاستحواذي؟ المطروق في «مراثي دوينو» وخصوصاً 
موضوع العلاقة بين صافو وألكايوس الذي كان ريلكه قد خصّه بقصيدة في القسم الأول من «قصائد 
جديدة) . كما تتوضح السونيتة بحياة ريلكه الشخصيَة » إذ كان قد انفصل في ۸ تشرين الثاني/ نوفمبر 
۱ عن بالادين كلوسوفسكا (التي كان يسمُيها ميرلين ۴٣ناا).‏ ليتفرّغ لعمله الشعريّ . واضحة 
هي بالطبع نرجسيَة القصيدة: فوحده أورفيوس» نصف الإله والشاعر» يقدر على الاضطلاع 
بالتضحية التي يُطالب بها آبولوء الذي هو سيّد رات الإلهام» وبينهنْ تقف كاليوبي» آم أورفيوس 
نفسه . وعليه» فة هنا صورة مكتملة للرجوع الحلَقَيْ إلى أصول الإنسان الحقيقية . والشعر يرقى إلى 
مصاف قَوَة كونية لا تعبا بالحبَ البشري . 
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ما من هیکلٍ ميا لابولو. 


الغناء الذي منك نتعلَمٌ ما هر محض رغبة 
ولا بحت عن مَلْكْ قد يُدرَكٌ في نهاية المطاف. 
الغناء وجودء وإلة يقدر عليه بلا عَسُرء 

ما نحن فمتى يا ترى نكونُ؟ فى أيَةٍ لحظة 


يُطرّعٌَ هو لوجودنا الكواكبَ والأرض؟ 
أن تحب يا فتى» ليس يُشبةُ هذا البتّة 


وإذا ما أجبرَ صونَّكٌ فمك ليغْت 


فتعلَمْ أن تنسى أك غيت . تلك لحظةٌ عابرة. 
الحق إن الغناء يكتملٌ نفس آخر؛" 
هر نفحةٌ من أجل لا شيءٍ. نفحةٌ داخلَ اللّه. ريح . 


د 


يھا الممتلؤونً حناناً ادخلوا من وقټِ إلى ا 

إلى هذه التفحة التي لا تريذ بكم سوءً 

هو الموضوع نفسه التائد في السونيتة السابقة : ثقل الواقع يتحول إلى «نفحة هواء“ (أنظر أيفاً 
السونيتة الأولى من القسم الثاني). ويصبح الفقر الإرادي هنا جذرياًء وغرياً عن كل فكرة امتلاك . 


وتصير القصيدة معادل الئقس» أي التظاهرة الأقل مادية لوجودنا في الحياةء مع آنها تمتل الأصل 
الأسطوريّ للحياة . 
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دعوها تنسابٌ على وجناتکم ؛ 
وراءکم سترتجفٌ» م تتجمْع من جديد. 


بادا ويا افون 

يا من تبدون كبداية القلوبء 

إبتسامتّكم» التي هي القوس والدريئةُ مجتمعَتين › 
لها في البكاءِ ألىّ أكثر أبدية . 


لا تهابوا الألم! كل ما يقل 
إلى بقل الأرض أعيدوه؛ 
ثقيلةٌ هي الجبالء والبحارٌ هيّ أيضاً ثقيلة 


والأشجارٌ التي غرستُموها في طفولتكم 
صارث من زمن بعيدِ مفرطة اقل . 


لكن العوالِم الأثيريّة . . . لكن الفضاءات . . 


لا تقيموا تُصْباً. دعوا الور 
نزهر في کل عام لمجدها وحده. 


)١(‏ يمكن تقريب هذه القصيدة من «طست الأوراد»ء القصيدة الأخيرة في القسم الأّل من «قصائد 
جديدة)» بها يختتم الشاعر سلسلة قصائد مكرّسة للأساطيرء من ينها قصيدة «أورفيوس› أوريديس› 
هرمس۲. وهنا تنویع على عبارة هوراس: «بنیتٌ صرحاً أبقی من المعدن» («کارمینا»» .)٠١ ٠۳‏ 
أورفيوس هو رمز الانتصار على الّمن» والكلام الشعريي أكثر حقيقيّة أو فعليّة من الوجود الفعليّ : 
وهذا هو أيضاً بلاغ المرثية التاسعة من «مرائي دوينو) . 
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فأورفيوس هر هذا. كذلكڭ هر تحوّله 
فى هذا وذاك. ما من حاجة 


للبحثِ عن أسماء أخرى. في كل مرَة 

يتعالى فيها الغناء فهو أورفيوس يعني . يروح ويغدو. 
َقَليْسَ كثيراً إذا ما اقتدرَّ أحياناً 

أن یمکت يرما أو اثنين أكثرَ من طت الأوراد؟ 


آه لو کان في مقدوركم أن تُدركوا كم عليه أن ينفيّ نفسّه» 
وإن كان فى ذلك ما يَمْعَمّه قلقاً . 


يکود هر ضار هناك حیت لا تقدرون أن تبخوه: 
بشبكة القيثارة ليس تعلق كقاه» 
هکذا يَمْتَيْل هرّ: متجاوزاً. 


أهرّ من ھنا؟ کل إن کیانّه النش 2 
قد كبر في كلا الملكوتين . 


هذه القصيدة المخصصة لموضوع الوحدة بين الحياة والموت تستحضر الشعائر الشعبيّة التي تزيل 
الحدود الفاصلة بين كل منهما. والعلاقة بالشخر مستعادة في قصيدة اسمها «الساحر» لها علاقة مؤكدة 
ب «سونيتات إلى أورفيوس» ونُشرتُ ضمن قصائد ريلكه من وراء القبر. 
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من عرف جذورَ السوحر تهيَا له 
أن يحنيَ أغصانها بأكثرَ َة ! 


عنما إلى الفراش تأوونٌ لا تتركوا على الطاولة 
لا خبزاً ولا حليباًء فَهُما يجتذبانٍ الموتى -. 
أا أطيافهم فليأتِ» هر الساحر» 

وليَجمغها تحت أجفانٍ عيَيه المُفعَّمة حناناًء 


بکل ما یراه. ولیکنْ 

حر بَقلة الملك"“ والذرب في نظره 

لا شيءَ يقدرٌ أن يُفْسدَ صوردّه الحقء 

سواءٌ أجاء ذلك مِنّ القبور أو من الحُجُرات» 
وسواء أكانَ هو يُمجْدٌ الخاتم أو البْكلَةَ أو الجَرَة. 


ت 


المديح» أجَل! هو للمديح مَنذور"» 


() بقلة الملك: نبتة ذات أوراق مقطعة وأزهار صفراءء لها مزايا طيّة (المترجم). 

(۲) رفض ريلكه الإبقاء على صيغة أولى لهذه السونيتة . وفي رسالته المكتوبة في ۱۸ آذار/ مارس ٠۹۲۲‏ 
إلى السيّدة أوكاما كنوب والدة الراحلة فيراء ينعت هو تلك الصيغة بكونها «مُحرجة فى تهريلها 
المأساوي». هذا مع آله كان متمسَكاً بالدرس الذي حفظه عن بودلير وأدخله في «برنامجه»= 
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کالمعدنٍ انبثقَ من سکونٍِ الحجارة. 
قله : يا له من معصرة فانية 
ار ي 


أمامٌ الغبارٍ ليس ينقصة الصَوتُ أبداًء 

ما إن يتقَمَصةُ المثالٌ الإلهى . 

ًِ ۴ و‎ L 
کل شيءِ يصير نئل کزمه» کل شيءِ يصيرُ عتبا‎ 
نضجَ في جنوبه الشذيد الرّهافة.‎ 


من عفن النواويس المَلكيّةَ 
لیس یخشی مدیځه تکذیباً 
ولا أن يسقَطً عليه من لدُنِ الآلهة ظل . 


بينَ الرْسّل هو ممن يمكثون»› 
ذلك الذي يِن خلف الأبواب التي اجتارّها الموتىء 


2 ا ت 
يمد كأسة المترَّعةً بثمار مديحه. 


=الجماليّ» درس يلخصه هو نفسه في قصيدة إهدائية رافقت نسخة من ديوان بودلير «أزهار الشر» 
أهداها إلى أنیتا فورّبر ۴٠١٣٣١۲‏ هانص۸. تشير القصيدة إلى «الملطان الجامع» (أو «التوحيديّ») 
للشاعرء الذي يلفي نفسه ملرّماً ب اتمجيد ما يؤذيه»» والذي يكون في آناشيده «قد عمل على تنظيف 
الأنقاض بلا انتهاء». وهذا کله نجده في الصَيغة الحالية أيضاًء التي تمتدح التحوّل الذي يأتي به 
الموت» مستخدمة رمزاً مسيحياً (النبيذ) وخر قديماً (القبور الحجريّة أو النواويس الأترورية والمصرية 
القديمة). كما أن نص ريلكه الثريّ «رسالة العامل الشاب». الذي كتبه في الفترة نفسها التي شهدث 
اكتمال «مراڻي دوينو» و«سونيتات إلى أورفيوس) يتوقف هو الآخر عند إلزام «الاحتفال بالأرضيٰ 
دونما تحفَظا . ٍ 
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وحدَهٌ المديح هو الفضاء“ 

الذي تلجه المناحةٌ» حوريَةٌ الينابيع الباكية هذه» 
الشاهرةٌ على تعَبنا لكي ينزلِق 

مؤتلقاً على ذاتِ الصّخرة 


التي تسندٌ المذبح ورواق المعبّد - 

أنظرْ! كالفجر يزع حول كتفُيها الثابتتين 
شعورٌ بها قد تکون 

هيّ الصُغرى بين هذه الأرواح الشقيقات . 


معرفةٌ هو الفرح؛ بَوْحّ هو الحنين» - 
وحدَها المناحة ما برحث تتعلَمٌ طوال اللياليء» 
وعلى أصابيها الطفليّة تَحسِبُ الال الأقدم . 


ولکتها بختةّء ولو بتردد وبشىیء من الغشامة› 
ترفع من صويِنا كوكبة 
في السّماءِ» دود أن تُربكها بأنفاسها السّماء. 


() أنظرْ في المرئية العاشرة من «مرائي دوينو» شخصيّة «المناحة» وكذلك كوكبة اللجوم الخياليّة . 
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Dt go cor or“ 
وحدَهٌ مَنْ رَفحَ قیثارته"‎ 
وَس العكّمات»‎ 
يقدر أن ينطق بشاكلة نبوئية‎ 
. بالمديح غير المتناهي‎ 


وحدَه من تناول والموتی 
من خشخاشهم › 
لن يُضيعَ أبداً 


أدنى نغمة. 


أن يتشوْش في أعينِناء 


فليكن لك عِلْمٌ بالضورة. 


ليس إلا في المَدى المُزدوج 


أبديّةٌ وعَذبة . 


تصور هذه القصيدة في ن معاً أورفيوس مفتباً في الجحيم ونرجس . أنظر قصيدة «زهرة الخشخاش؛ 
في القسم الثاني من «قصائد جديدة» . كان ريلكه نباتًاً وداعية متحمَّساً للحميات الغذائيةء ومع ذلك 
SE O‏ هو الذي لم يُذقُ 
«آزهار الشر» أو «آزهار الألم» هذه قط 


0 
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أنټ يا من لم تُغادري مشاعري و 
أحيَيكِ» يا نواويس قديمة 
يجتازها بكامل قرح ماءَ الأعيا الرّومائة 


كأغنية خارجة تتنره. 


أو تلك التواويس الأخرى» المفتوحة 

کما تنفتځ عَینا راع يستيقظ في غبطته» 
وال اا لیخ الا 
والتي تفر منها الفراشاتُ جذلى؛ 


کل واح منك يا مَن لا يَطالك الشكٌ ابد 
أ نټ یا أفواهاً تنفتح من جدید» 


ويا مَنْ عرفت مَعنى أن صمت . 


أو نعلَمْ ذاك یا أصدقائی› م لا نعلّم؟ 
کلا الأمرين مُمکنانِ» ولذا فالساعة 
لني على وجه الإتسان لبصرًء تتركد. 
(۱) أنظر حاشية الشاعر نفسه في نهاية هذه المجموعة. يمكن أيضاً الزجوع إلى رواية ريلكه «دفاتر 
مالته . . ٠.‏ وإلى قصيدة «نواويس رَومانيّة» في القسم الأول من «قصائد جديدة». وترمز الفراشة إلى 


تطابق الحياة والموت , 
۳( نبات عشییٰ (المترجم). 
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ظرِ السّماءَء ألستَ ترى فيها 

نج «الفارس""؟ منقوشة فينا بصورةٍ غريبة 

هي خيلاءُ الأرضيٌ هذه. هناك أيضاً نج ثانِ 

يدفع الأول تاره ویکبځه طوراًء ویكونٌ مُحَوّلاً من َيِه . 


أو لا سير هكذا أيضاً 

ی كاتا الى كلها عضت مح قرع 

طريق وانعطاف . ومع ذلك فشيءَ من الهّمز يكفي . 

ویکونٌ ثانيةًء الأفْی. وها أن الَجمَين ليسا سوى نجم واحد. 


ê 1 2 ٤ “® 7‏ ۰ ا“ 
لكنْ هل هُما كذلك؟ أو لا يحمل كل منهما بمقتضى فكره الخاض 
ذلك الدَربَ الذي يقطعانه معاً؟ 
بلا اسم يفرَفُهما من قبل المائدة والحقل. 


وحدة الكواكب تضليلٌ هي الأخرى . 
لإيماننا بالضورة. وهذا يكفي . 


کوکبة «الفارس ١‏ خياليّةَ . وهذه الصورة الشعريةء الماثلة من قل لدى «Mallarmé‏ حاضرة 
أيضاً في المرثية العاشرة من «مراڻي دوینوا. 
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السَلامٌ على الفكر» هو من يعرف أن يجمعّناء 
ذلك أننا في الصوّر تحي“؛ 

وعقاربٌ السَاعة بخُطاها المتمهلة ليس تعرف 
سوى أن تسر بمحاذاة نهاراتنا الحقيقية . 


لئن كتا نجهل مكاننا الحقيقى› 

فان أفعالّنا تصدرٌ مع ذلك عن علاقة صحيحة . 
الهوائيَاتُ يلامش بعضها البعض»› 

ووحده الفراعٌ في البعيد حملا . 


محض تور . یا موسیقی القوی أو ليس 
بفضل انهماكاتنا العبثتة 
أَبعِدَ عنك أدنى اختلال؟ 


على الأشياء كلها يَسهرٌ الفلآح» 
لكن في الحقلء حيبت حول في الصيف البذرةء 
لا يكفي هو أبداً. الأرض تهب . 


الحقل المكتنز بالطاقات الذي يتشر فوق «الانهماكات العبثيّة» التي تفرضها هموم الحياة اليوميّة إنّما 
يتحقق في الضوَر التي يتمخض عنها الفنْ . 
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التفاحة الملأى والكمثرى وثمرة الموز 
والكشمش» هذا كله في فینا يتحدّث 
عن الحا والمرت أحفن آنا ذلك 
لكنٍ أقرأوه على أساريرٍ الطفل 


عندما يذوفُها. هذا کله يأتي من بعيد! 

ألا يصيرٌ في أفواهكم» رويداً رويداً» شيئاً ممتنعاً على القول؟ 
حیتٌ لم یکن سوی کلماتِ هي ذي تتدافٌ ثروات 

تنبعتٌ من داخلِ الفاكهة على حين غرَة. 


ما تسمّونه التفاحة» اجرؤوا على قوله» 
هذه الحلاوةٌ التى أوّل الأمر تتكئف» 
ثم تصاعدٌ دون أن قل فيما نَتذوفُهاء 


لتَصيرَ من بعد واضحة» نشيطةًء شمَافةً» مزدوجة» 
شيئاً شمسيًاً وكذلك أرضياً ون هُناء 


تجربةًء ووعيأًء وفرَحاً أيضاً - يا للعجيبة ! 


)١(‏ شعيرة «الاحتفاء الأورفيوسي» تُطبّق هنا على التمار. 
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نحن في علاقة مح الزهرة والكزمة والئمرة. 
هذه الأشياء كلها لا تتكلَمُ بلسانِ الفصول وحده. 
من الظلام تنبث جمهرةٌ ألوان 

رما کان ما يتلق فیها هو 


غیرةٌ الموتى» هم الذين بهم صب الأرض أقوی . 
ما نعرفٰ یا تری عن نصیبهم منها؟ 
في تعطير التربة بنخاعهم المتحرر. 


يبقى أن نعرفَ ما إذا كانوا يقومون بذلك بطيبة خاطر. . 
أو إذا كانت هذه التّمرةٌ صني عبيدٍ يكدّحون أبداًء 
وتّرفُعٌ لنا لدی اكتمالِهاء نحن السادة؟ 


أم لعلْهم هم السّادةٌ» بجوار الجذور يَنامون 


المتراوَ بينَ القوَةٍ الصامتة والقبلة؟ 


(1) هنا تطبيق لأطزوحة وحدة الحياة والموت على العالّم النباتيّ . 


1 - 
Twitter: @ketab_n 


مهلاً. . . هذا المذاق. .. لکن هو ذا تلاش ”^“ 

ولا یعوڈ سوی موسیقی» صخب خافتٍ» خْطوات ۔: 
أنتنّ» يا يات يا حرارة صامتة» 

ألا ارفص مذاقَ الفاكهة كما تعرفكه . 


ا ا 5ا دران ام 
كيف تنشاً في صمیم ذاتها وتقاِم 
ا 
وحلوةٌ فيكنٌ تحوَلّت هي . 


ارفص البرتقالةٌ . عنكنّ اطرَحنَ 
هذا المنْظْرَ الحارً. فى هواء وطنها 
فلتسطع هي ناضجةً! لاهباتِ اكشفرَ 


أريجاً فوق أريج . ادخْلْنّ في قرابة 
مع هذه القشرة وامتناعها النقيء 
ومع هذا العصير الذي يملؤها› هی السعيدة! 


هنا تطبيق لفكرة تحوّل الكل إلى الكل على العالّم النباتي أيضاً: فالبرتقالة تصبح راقصة» والراقصة 


تصبح برتقالة . 
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-- 
وحيدٌ أنتَ» يا صديقي» لأ . . . 
بكلماتِ وإشاراتِ من الأصابع 
نجعلل نحن العالّمّ عائداً إليناء 
ربّما جانبّه الأضعفَ والأخطر. 


مَنْ ذا يقدر أن يشير إلى رائحة بإصبيه؟ 

لكئكٌ غالبا ما تحسش 

بالقوى التي تَهِدَدّنا. . . وإِنَكٌ لتعرف الموتى أيضاً 
وتهابُ الصَيغةً ال ةب 


معاً ينبغي أن تحمل القَطْحَ والأجزاء 
كانها هي الكل . 


سيَصعُب أن أساعدَك› لکن حذار» لا تغرسنى 


في قلبك. سأكبْرٌ بسرعة مفرطة. 


حسب تفسیر ریلکه نقسه » الصديق المشار إليه هنا هو كلب . أنظر حواشي الشاعر في آخر هذه 
المجموعة . وكان بعض القارئات (ومنهنّْ زوجة الشاعر كلارا والكونتيسة سيتزو) قد استوقفهنَ الطًابع 
الانغلاقي للونيتة » واقترحنٌ لها تفسيرا يمر بقكرة «التقمَص). وقد اعتبر الاقد هوغو فريدريش 
Hugo Friedrich‏ الذي کان› للمناسبةء شديد الاستياء من شعر ريلكهء أن غموض هذه القصيدة 
يتجاوز حدود القحمّل . والحقّ فان كون ريلكه قد خلط في نص السونيتة كما في شرحه لها بين 
شخصّي عيسو ويعقوب إلما يضيف صعوبة فهم إضافية . (أنظر الإيضاحات الإضافيّة في حاشية 
المترجم التالية) . 
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لكتّي أريدٌ أن أقود يد مُعلّمي وأن أقول: 
ا عر مر دا وا 


في الأسفل يقفٌ مُبلبلاً فليا“ 
سلف جمیع مَّن يشکلود المبنى» 
إه الجذرٌ والتبع المخفيّ 


الذي لم يروه يوا 


بوق للصَيدِ وخوذةٌ من أجل الحرب» 


عیسو (آنظر «سفر التکوین»» ۰۲۵ ۱۹ )٠١‏ هو ابن إسحق والشقيق البكر ليعقوب» ولد أاصهبَ 
اللون كلّه» مُشجراً حتى ليبدو جلده شبيهاً بفروة شعر . وتنازل لشقيقه عن بكريته (حقّه في خلافة آبيه 
باعتباره هو الابن البكر» وكان قد ولد قبل شقيقه التوأم بدقائق) مقابل صحن من العدس كان أخوه قد 
طبه . كما ذهب يعقوب في غياب عيسو يوماً إلى أبيهما بتحريض من أنه» وطلب بركته مرتدياً 
ملابس أخيه ليشمها أبوهما الأعمى ويطمئن» وكاسياً يديه وعنقه بجلد المعز ليوهم أباه باه عيسو 
حقاً. ولقد أفلح يعقوب في مسعاه هذا . هذه الحيلة يعزوها ريلكه» وقد خانته ذاكرته» إلى عيسو الذي 
کان هو نفسه کان ضحيّتها . علماً بأنْ ريلكه يبرّر في حاشيته لهذه النونيتة هذا الصنيع ويعذه مدفوعاً 
بإرادة المساهمة في الإرث والعبء البشرئين (المترجم). 

مع هذه التونتية نعود إلى العالم الإنسانيْء الذي تمتله هنا شجرة أنساب تنطلق من أسلاف 
أرستقراطتين (صيّادين ومحاربين) وتقود إلى الفرع؟ الذي يصبح قيثارةًء أي إلى الشاعر ريلكه . 
أنظر» بخصوص استيهامات الانتماء إلى أصول نبيْلة لدى ريلكه» تصدير الديوان وكذلك «أغنية عشق 
حامل الرَاية كريستوقف ريلكه ومصرعه» . إل استيهام الانتماء إلى النبالة والنرجسيّة الضعريّة ليشكلان 
هنا حلقة مكتملة . وتجد صورة منحنى «التقذم؛ الصاعد (الفعل «يرقى)) اكتمالها في عبارة «يتقوّس 
ويصير قيثارة . ولقد عَنيّ التحليل التَفسيَّ بهذه «الرواية العائلية؟ التي ضعت فيها دراسات كثرة. 
(ملاحظة من المترجم : شجرة الأنساب هذه مرسومة كالمعتاد بحيث تتدرج فيها الفروع من أسفل إلى 
أعلى» في الأسفل الجدَ الأعلى ومنه يتفرّع الأبناء من قريب إلى آقرب .) 
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مقولة آرم قذيمةء 
رجال مسعورولٌ قاتلونٌ لإخوتهم» 
ونساء كل واحدة متهن مل آلة عُود. 


العْصنْ يَنعصرٌ بإزاء الغصن› 
أحذهاء مع ذلك! يرقى . . . يا للجمالِء إِلّه يرقى . 


لكنْ هي ذي الأغصان تنكسرٌ مرَةٌ أخرى 
ووحده ذلك الغصنُ فى أعلى الشجرة 


يقوس ويَصيرٌ قيثارة . 
1A -‏ - 


الجديد٬‏ يا سټّدي» هل تسمه“ 
يهتر ويدؤي؟ 


منه يأتي مبشرون 


() يعالج ريلكه هنا أحد موضوعات حقبته الأثيرة : نقد التقافة الحديثة الذي ساهم فيه لفون مختلفون 
من أمثال شبينغلر ٤1ع" pe‏ وكلاغيس esچ1a×‏ وغيورغa George‏ وو Hofmannstah! JIuiln‏ 
وکافکا ٤ة‏ وکارل کراوس س۲۵ ۲1× . وسیعود إلى ذلك في النونیتات ۱۹ و۲۲ و۲۴ في 
القسم الأزل» وفي التونيتتين ٠١‏ و٤٠‏ من القسم الثاني . وكان قد عالج الموضوع نفسه في المرثية 
السابعة من «مراثي دوينو؟ التي أفاد منها هايدغر في دراسته «مسألة التقنية . إّه موضوع المتدرّب على 
الشعوذة الذي يجسَد الخلط بين الوسائل والغايات» والذي كان كائط ×١٤‏ يخشى انتشاره من قبل ؛ 
وهو موضوع منحه کارل كرأوس صيغته الأكثر جذريّة . 
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يجهرول بمدیجه . 
ادن بل 

من الهَيَّجانٍ هذا 
الميكانيكا تُريد اليوم 
أن تمد . 

أنظر الماكنة : 


تتباهی وتنتقم› 
وتُضعفنا وتشوّهنا. 


إن تكنْ متا تستمد قرتهاء 
فلتكن من الهوى مجردة» 
ولنمارس عملَها وتخدم . 


۔ ۱۹ - 


لا داعي لان يکود العا“ 
ر 2 تعر أشكال الغيوم»› 
کل ما یکتملٌ یعود 


هنا تطبيق للأطروحات السّابقة : فالغناء الأورفيوسيٍّ اللأزمني يتجاوز التغيّرات الرَمنيّة المحض التي 


يأتي بها التقذّم . إن العالم البشريي في «سونيتات إلى أورفيوس) إنّما تسيطر عليه مقابلة أورفيوس 
وبرومیٹیوس› أو مواجهة الفنْ والتَقنية . 
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ليسقط في زمن الأصول. 


أعلى من التغْيّر والحرّكة» 
وأسرعٌ وأكثر انعتاقاً 
بظل تطلغ أغنيك 

يا إلهاً يحمل قيثارة. 


ولا الحتُ درس د نظ 


وما إلى الموتِ يَنفينا 


وحدّه على وجه الأرض الغناء 
حتفل ويکس . 


AE 
DD g1 cf» 
¢ لكنْ انت سیدی »› ما انذِرٌ لك‎ 


أنت يا مَنْ علْمتَ الكائناتِ أن تصغي؟ 
أنذرٌ لك الذكرى الباقية لي من ذلك اليوم الربيعيّء 


() في هذه السّونينة المخصصة لعمل خادم أورفيوس (أنظر أيضاً السونيتة ٠١‏ من القسم الأول أعلاه)ء 
يصوّر ريلكه لحظة عاشها في روسيا بصحبة لو أندرياس - سالومي. وكان يعتبر هذه القصيدة» التي 
تدشن العودة إلى معالجة غالم الحيوان» ضرباً من التذر المقدّم إلى أورفيوس . 
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في روسياء مع حلول المساء -ء 


كال جَوادٌ أبلق وحيدٌ هارباً من القريةء 

إحدى قائمتيه الأماميتين تلجمُها فزضةٌ لكي يبقى 
في ليل المروج وحده. 

کان عُرفُه یتموَجٌ ويَضرب 


رقبتّه على إيقاع هربه» 
في خټبهِ | لمکبوح بفظاظة . 
يا لينابيع دم الجّوادِ كم كانت تتدفق! 


بأية روعة كان هو يجس بالفضاء كلّه! 
كان يُعني ويَسمعٌ؛ دائرنّكٌ الأسطورية 
کانت قد اکتملّتْ فيه . 

صورته أڭ: 


ت 


هو ذا الرَبيعٌ عاد. تبدو الأرض“ 
بَبةً تحه تحفظٌ أشعاراً؛ 


تحمظ الكثيرَ منهاء آه» الكثيرَ . ف ولأتها واظبّتٰ 
أنظر حواشي الشاعر في نهاية هذه المجموعة . وفي رسالته إلى السيّدة أوكاما كنوب في ٩‏ شباط/ 
فرایر 1۹۲۲ وكذلك في رسالة إلى ناني فوندرلي ‏ فورلکارت )ا0 -1yءلWun Nanny‏ في ۱۸ 


شباط/ فبرایر ۰1۹۲۲ يعتبر ريلكه هذه السونيتة نسخة موازية لأمثولة الجواد الأبلق (أنظر القصيدة 
التابقة) . وقد أحل ريلكه هذه الونينة محل سونيتة أخرى تُشرت في قصائده من وراء القبر. 
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على هذا الرس الطويل فَهيّ ذي تحظى بجائزة. 


كان معلَّمُها صارماً ولقد أحبَبنا 
لحيةً الشيخ البيضاء. 
الان نقدرٌ أن نسألّها كيف يقال 


الأخض والأزرى: إتها تعرف» تعرف! 


يا أرضاً فى عُطلةء يا أرضاً سعيدة 
إلحّبى والصَغارَ. نريد أن مسك بك يا أرضاً مَرحةء 


وسَيفورُ بكِ من هو أكثرٌ مرَحاً. 


كل ما علّمها إِيّاه الأستادُء أشياء كثيرة 
کل ما يذکتبٰ في الجذور مهما يكن من امتداده أو تعقيدِه» 


ت 2 
نغٽيه هي » تغٽيه! 
i‏ 


نحن الحجلون“. 
بيد أن مسیرةً الرّمان» 


() تشكل هذه القصيدة تحذيراً للشبية التي تخضع لغواية الطيران ‏ أي لغواية الرعة الزائلة . مع ارتفاع 
أل طائرة في الفضاء في 1۹٠۳‏ أصبحت أسطورة إيكاروس حقبقة واقعة . 


Tor 
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في قلب ما هو ثابتٌ إلى الأبد. 


کل ما لا ملك سوی استعجالِه 
لن يفعل سوی أن يمرَ؛ 

وحده ما يقيم 

في السرعة لا تنقذفي 

بجسارة» يا شبيبة › 

ولا في غواية الطيران. 

فالكل إلما هو راحة: 

الظلامٌ شأنه شأن التّورء 
والرّْهرةٌ شأنها شأن الكتاب . 


چ 


قط خندها ركف الطران 
عن أن یرقی مسروراً بذاته 
وبذاته مکتفياًء 

خلال سكون الأجواء؛ 
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بين وجوه ترتسم مُضيئة› 
خلال جهازِ حقَیَ نجاحه 
وراحَ يتقلْبُ بنشاط وثقة» ‏ 


فقط عندما تكون وجهةٌ صافية 
طوْعتِ الخُيلاء الصبيانية 


يفرح بالفوز المحرّز» 

ذلك الذي سيكونٌ صارَ جار الأقاصي» 

ور يصب هو نفسّه ما بلعّه هو وحدّه. 
E‏ 

صداقاتنا القديمةء أولئكٌ الآلهةٌ العظماء“ 
الذينَ لا يسألوننا شيئاًء أينبغي أن تُنكرهم 


لأ الفولاد المصنوع على أيدينا بقسوة»› يتجاهلهم؟ 
أمْ علينا أن نشرعَ بالبحثِ عنهم فجأةً في خارطة ما؟ 


() يضع القاعر هنا موضع التطيق الأطروحات المُعبْر عنها في السونيتة 1۸ أعلاه. إن الأثر الأخير 
للإلهيّ الذي أقصته التقنيّة («الفو لاذ الصلب٠)‏ يظل بصورة مفارقة يتمتل في نار المراجل» وبالتالي في 
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هؤلاءِ الأصدقاء الأقوياءٌ الذين يأخذون منَّا الموتى› 

باتوا عاجزينَ عن بلوغ أدنى آلياتنا. 

تيم موائدنا بعيداً عنهم» وكذلك حماماټناء 

ورْسُلّهم صاروا منذ زمنِ طويل مُفرطي البطءِ بالنسبة إليناء 


بحيب نسبفهم دوماً. أمّا نحن فمتوخځدون 
ينكل بعضنا على بعض وفي الأوان ذاته يجهل بعضنا البعض» 
وما عدنا سائرينّ فى منعطفات جميلة» 


بل باستقامة . فى المَراجل تستعرٌ انار القديمة» 
رافعة مطارق تزدادٌ کل يوم كِبراً. 


ونحنُ شب ما نكولٌ بسبَاحينَ تتناقص قواهم يوماً بعد يوم. 


0 


من جديدِ» أنتِ يا من عرفكِ بالأمس 
کزهرة أجهل اسمَها» من جديد 
أريدٌ استحضاركٍ ليَرَوكٍء يا راحلةء 


ويا صديقةٌ ساحرةٌ للصرخة التي ليس تقهر. 


بمقابل عالم «المَّطارق المزدادة كل يوم كبّرأًه (التونيتة السَابقة» البيت ١۱)ء‏ يضع ريلكه أخيراً 
الضورة الشخصيَة للرّافصة فيرا: أنظر حواشي الشاعر في نهاية هذه المجموغة. 
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کانث راقصة» وذات يوم راح جسدها يتردَدُ ثم توقْفَ على حينِ غرَة. 
كان فتوتها صَهرَث في البرونز بَغتة؛ 

N 
في قلبها المَتحَوْل تنزّلتِ الموسيقى‎ 


كان المرَضُ على مقربةٍ منها. مغزَاً بالظلّماتِ من قبل» 
کان دمُها ينبجس مُعيّماً؛ وكما لو كال قد صارَ بسرعة مفرطة 


عرضة للرَيّب فهو عاو الانبثاق في ربيعه الطبيعى . 


ألقةُ الأرضيُ راح يلمعء مقطوعاً مراراً 
بالظلام والانهيارٍ إلى أن ضربَ ضربتّه المُرعبةٌ تلك» 
ومن َم اجتارً البابَ المفتوح دونّما عزاء. 


ا ت 


لكنْ أنت» أيّها الكائنْ الإلهيء يا صوتاً يعني حتى النهاية» 


هنا تذكير بأسطورة موت أورفيوس كما صاغها فيرجيليرس (ذلك أن هناك صياغات أخرى)ء أسطورة 
تصوره لنا مقتولاً وممرّقاً على آيدي تابعات باخوس» بالشاكلة نفسها التي قام فيها العماليق بتمزيق 
جسد ديونيسوس - زاغروس . ولا ينجو من المجزرة إلا رأسه وكثارته اللّذان نملا فيما بعد إلى جزيرة 
ليسبوس حيث بني ضري للشاعر» في حين تحؤلت كتارته إلى كوكبة سماويّة » فيما واصل آورفيوس 
الغناء للطوباوتين في الفردوس . ويُخحم هذا القسم بإحالة إلى السونيتة الأولى. ويُلاحظ الحضور 
المتزامن لأربعة عوالم: الإنسانيّ والحيوانيٰ (الأسدء الطائر) والنباتيي (القجرة) والحجريي 
(الصخرة)ء وكلها خاضعة إلى «اللّعب الباني»» لعب أورفيوس . 
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يا من هاجَمّه رهط تابعاتِ باخوس المحتَقَرات» 


کت تکطی على صراخهن حاغمك کله یا کاقا ساحراً؛ 


ومن عُنفهنٌ المُدمر تصاعد غناؤك الباني. 


لا واحدة کانت تقدر تقدرٌ أن تُحطْمَ قيثارَنّكٌ ورأسّك› 
وعندما فاق سُعارُهنٌ فإِنَ كل الأحجار المستنة 
الى رمي بها قلبك كانت تير 

رقيقةَ ما إن تلمك وقادرة على على السمع -. 


وأخيراً مرك في سكرتهنَ الانتقاميةٍ ربا إرباًء 
وفي الشجرة والطائر ؛ ومن هناك ما فت يعلو. 


أيّها الإلةُ الضائعٌ! يا أثراً لا انتهاء له! 
ذلك الحقد 2 نثرَ أعضاءك النْقطعةء 


سمَاهنْ ريلكه هنا بالاسم الألماني المشتق من اسمهنْ اليونانيّ القديم : «ءلة٥ة»‏ وفضلبٌ أنا 
تسميتهنّْ باسمهنّ اللاتينيّ الأصل المعروفات هن به في العربيّة أكثر : تابعات باخوس» وهذا الأخير 


هو الاسم الذي منحه الرّومان» أي اللأتين» لديونيسوس إله الخمر والنشوة ف 


في الميثولوجيا اليونانية . 


يعني اسم «المينادات» باليونانية «الهاذيات» أو «العريدات)» وكنّْ يرافقن ديونيسوس في أعيادهء 
ثملات أبدا» ويفترسن المسافرين العزّل ويقطعن أعضاءهنٌّ . وهذا هو المصير الذي لقيه على أيديهنْ 
أورفوس البطل والمغتي في المعالجة الأسطورية التي يشير إليها الشاعر (المترجم). 


FoA 


Twitter: @ketab_n 


القسم الثاني 


يا للتنةٌ من ةَ و غير مرفنة !° 


بلا انقطاع › وبصورة صافية › وبٹمن الكيان ذاته» 
فضا مول مزان غدل فضا 


أتحقَقٌ أنا إيقاعيًاً . 


(1) هذه هي السونيتة الأخيرة التي كتبها ريلكه حوالى ۲۳ شباط/ فبراير» ثمّ وضعها في بداية هذا القسم . 
وهي تجّد الحركة الأورفيوسيّة - الأرجسيّة لشعر ريلكه بروعة . ويتمتع الفعل الألمانيّ ”اه (فعل 
التفس) وخصوصاً الإسم ۳٠ا‏ (نمس أو نفحة) بمكانة شبه أسطورية» وسبق أن استخدمهما غوته 
بهذا المعنى . ويحافظ ريلكه في كتابته لهذه الكلمة على إملائها القديم : ۳٠۲1ه.‏ وليس الحرف 1 هنا 
صامتاً. ولهذا الحرف حكاية غير مألوفة : ففي القرن النّامن عشر إحتج يوهان غيورغ هامان ١٣طه[‏ 
Haman‏ عrدGe‏ على قيام المُصلحين القومبين بحذفه من الكلمة المذكورة. فهو كان يرى في هذا 
الحرف التجلي الملموس للتفحة الإلهيّة . إلا أن مُصلحي الإملاء الألمانيي تغلبوا عليه» على مستوى 
الكتابة على الأقلّ . ولقد ذهب الكاتب الشاخر كارل كراوس إلى حذ كتابة شاهدة قبر لهذا الحرف في 
«مرثية صوتٍِ لغويّ. وتساهم سونيتة ريلكه الحاليّة في هذه القراءة الأاسطوريّة للكلمة المعنية . 
(ملاحظة من المترجم : يشير الشارح إلى حركة أورفيوسيّة ‏ نرجسيّة لشعر ريلكه» وهذا ما يمكن فهمه 
كالتالي : لئن كان أورفيوس يجسّد قَوَة الغناء التحويلية ء فان نرجس 0ءءزاا» كما لاحظنا في 
الوظيفة النرجسبّة المعطاة للملائكة في «مراثي دوينو؟» يمل من ناحيته الجمال الذي ينعكس على 
مرآته الخاضّة ولا يتبذد في الخارج مهما أسرف في العطاء . هو هناء بمعنى خلأق لا علاقة له بالفهم 
المبتذل للنرجسيّة » شعار آو رمز للفنْ نفسه» ما دام الفنْ» كما كتب شتيغ في محل آخر» «يوقف هرب 
الكيان» الذي هو مأساتنا اليومية ء ويقهر الموت بإزالته الفواصل بين الحياة والموت؟.) 

() الوزن اليذل هو الوزن الذي يعادل أو يقابل وزناً آخر (المترجم). 
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موجةٌ واحدةٌ نا 

بحرْها المضطرد؛ 

بين جميع البحارالممكنة نت“ مَّن يصون أكئر - 
يا احتیاز فضاءات. 


کم من محطات هذه الفضاءاتِ کانث من قبل 
في داخلي أنا؟ رياح كثيرة 
و 


أتعرفني يا هواءُء أنتَ المترَعٌ بأماكنَ كانث بالأمس عائدة إلي؟ 
أن يا مَّن كنت ذاتَ يوم لحاءَ صقيلاً 
لکلماتى» مُنخناها وأوراقًها. 


ات 


مثلما تأخدٌ الورَقةٌ عن الفتَانِ أحياناًء 
ما إن تلمسها يده » السَّمةً الضحيحة" 
فالمرايا هي أيضاً غالباً ما تقتبس 


(1) يخاطب النقس الإنسانيْء أو التنقس» الذي يرى هو فيه أعجوبة (المترجم). 

(۲) بخصوص تصور ريلكه للملائكة أنظر المرثية الثانية من «مراثي دوينو وكذلك الفقرات المخصصة 
لهذه المراثي في تصدير الذيوان. إن الحياة المحرومة من التبادل النرجسيٰ مع الكيان» حياة الصبايا 
بخاصة» ينبغي أن تُحسّب ضمن «خسارات الأرض)۲» خسارات لا ترقى إلى مصاف الفنّء وفي هذاما 
يثير غضب الشاعر أو أسفه . 
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من الفتياتِ ابتسامتَهنٌ الفريدةٌ شِبْةَ المقدسة» 


في اختبارٍ الصباح الذي يَجتزْنّه وحيدات 
أز تست الى الأترار الامين. 

وفي أنفاس الأوجه الحقيقيْةء 

لا يسقطٌ من بَعدُ سوى الانعكاس. 


کم أبصَرَّتِ العينان بالأمس من هذه الوجوه 
يُجلْلها دخان مواقدَ بطيغة الانطفاء : 
نرات الحياة تلك الضائعة أبداً. 


من ذا يعرف خسائرّ الأرض؟ 
وحده يعرفها من بتبر مديحيٰ ؛ 
يقدرٌ أن يُعْتَيّ القلبَء القلبَ المولود من أجل الكل . 


ا 


يا مَرايا: لا أحدَ وصفَ بمَعرفة“ 
ما تكونينَ في جوهرٍك. 
أنتِ» يا فواصل للرَمنِ ملأى 


)١(‏ بين جميع الوظائف التي تضطلع بها المرايا تظل وظيفة واحدة غير قابلة هنا للطعن» ويلخُصها تعبير 
«نرجس الجليْ»: تحويل الأشياء إلى أثر في . 
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(1( 


کثقوب مناخل ولیس أكثر. 


سخْيَةٌ أن حى عندما تجودينَ بالصّالة الفارغةء 
وفی المساء نت عميقَةٌ گالغابات . : 

گيل ذي ستَةٌ عشرَ قرناً تجار الثرنا 

عالَمَك المُتعذّرَ اخترافه. 


أحياناً تملؤك لوحات 
بعضها يبدو وقد أقامٌ فيك إلى الأبد؛ 
لوحاتٌ أخری پفعل خوفها لم تفعل سوى أن تمر. 


لك الأجمل سَتمكتُ هُناك - إلى أن 
ينفذٌ إلى داخل خذيها 
شبة ذائب فيهما» نرجس الجَّلي . 


ا 


عجباً! إِلَهُ الحيَوانُ غير الموجود!“ 


أنظر شرح ريلكه لهذه السونيتة في حواشيه الموضوعة في نهاية هذه المجموعة. وبخصوص هذا 


الحيوان الأاسطوري انظ حاشية القصيدة المعنونة «و-عيد القرن» في القسم الأول من «قصائد جديدة . 
نذكر بان الأمر يتعلّق بمخلوق خرافييٰ جميل» حيوان تلفيقيٰ الملامح (جسم فرس ورأس تيس) يعلو 
منتصف جبينه قرن واحد طويل . وهو مرسوم على بُسط قروسطيّة معروفة . وفي رسالة إلى الكونتيسة 
سيتزو 81220 مؤرّخة في الأزل من حزيران/ يونيو ۱۹۲۳ء يرفض ريلكه كل تفسير لهذه السونيتة= 
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ما کانوا يعرفون عنه شيئاً» ومح ذلك فلمرآه» 
ليسيه لِعنقهء لور الذي ينبيث 


من نظراته الهادئةء أحبّوه. 


لم يكن موجوداء ولكنْ لأنهم أحبّوه 

فقد الوجد ذلك الحيوانُ الخال . دائماً كانوا يدعو له الفضاء 
وفي ذلك الفضاء المُنير المحفوظ كان هو 

رفع رأسّه بارتیاح ولا یکاد یحتاج 


إلى أن یکورً. ما کانوا يُعْذولّه بالحبوب 
بل بإمكانٍ أن يكودًّ. وبهذا الإمكانِ وحدّه. 
ولقد نالَ الحيَوانُ من ذلك كله من القَوّة 


ما جعل قرناً ينبت في جبينه . وحيد القزن. 
وذات یوم اقتربًَ بکامل بیاضه من عذراء 
وانسكبّ في مرآتها الفضصية ومن تم فيها. 


=بالإستناد إلى التراث المسيحيّ . كتب لها: «ليس في [حكاية] وحيد القرن أي تواز مع السيّد 
المسيح . بل تكتفي القصيدة بالاحتفاء بك عشت نكتّه لما لا نقدر على إثباته ولا على الإمساك به . 
وكذلك بالاحتفاء بكل إيمانِ نمحضه لحقيقة أن ما استخرَّجّه قلبنا الإنساني من ذاته طيلة قرون عديدة 
وعملّ على تحقيقه إْما يتمع بواقع وبقيمة) . وحيد القرن هو الاستعارة التقليدية التي تدل على «حلول 
الإلهي في مخلوق ما٤‏ » كما في حالة مريم العذراء التي أخصبها الرّوح القدس . ولا شك أن ريلكه كان 
يعي الرَّمزيّة الذكوريّة لهذا الحيوان الأسطوري . وتعزز قفلة السونيتة الطابع النرجسيٍ لتأويل ريلكه 
لمجموعة البْسط _ اللوحات هذه. 


۳ 
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يا عضل الرَهر» يا من إشقائتي التعمانِ تفتح“ 
صباح المُروج رويداً رويدأً 

إلى أن ګت السّمواتٌ فيها أنوارها 
وموسيقاها المتعدَدةٌ الأنغام» 


يا عضلاً ممدوداً من أجل الاستقبال غير المتناهي 
في قلب هذا الجم الذي صارَ زهرة» 

أحياناً بقل عليكٌ امتلاؤً الوفير 

بحيب لا تاد أقصى حوافٌ تُرّيجاتك 


تقدرٌ أن ترتدٌ إليك 
عندما يوعرٌ بذلك إليها المَّغيب . 
قوَةٌ نت وفَرارٌ لعوالمَ كثيرة. 


في رسالة کتبها من باریس إلى لو آندریاس - سالومي في ۲٢‏ حزیران/ یونیو ۰۱۹۱٩‏ کتب ریلکه : «أنا 
كشقيقة التعمان الصضغيرة التي رأيتّها قبل سنوات في حديقة منزلي في روما . كانت في النهار تتفتّح بمثل 
هذه التعة بحيث تعجز عن الانطباق في الليل . كان مُفزعاً أن أراها في الحقل المظلم › مفتوحةٌ بأقصى 
مداهاء تواصل استقبال الأشياء في كأسها الفاغرة باستمرار» مع ذلك الظلام الامس الذي يعلوها 
والذي لا يقدر أن يتحول إلى آي شيء . وإلى جانبها شقيقاتها العاقلاتء كل واحدة منهنَ منغلقة على 
حصّتها الصغيرة من الفيض . أنا أيضاً متجه بما لا شفاء منه إلى الخارج» وبالتالي فأنا ساءِ عن كل 
شيء» لا آرفض شيئاًء بل إن حواسَي تتبع کل عنصر دخيل من دون استشارتي . [...]هکذایکون 


التاعر هو المستودع الذي يستقبل العالم» والمرآة الترجية الكوة) . 
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ندومء نحن العنيفين» زمناً أطوّل. 
لکنْ متی» ویا تری في أي وجود» 
ننفقح لكستقبل بِدّورنا أخيراً؟ 


يا وردةٌ على عَرشِها مُنربْعةء إِْكِ لم تكوني 
في نظر الأقدمينَ سوى كأس بخوافها البسيطة . 
في نظرنا نحن أنتِ الرّهرءٌ الممتاة التي لا تحصی» 


من الراءِ آنتِ بحيب تبدين 

مُلبِسَةَ جسدَكٍ الذي هو نَمْسّه أل محض 

ثوباً على ثوب؛ لکن أدنى تويجاتك هو وحده 
رفض کل رداءِ وتکذیبه. 


حاملاً أعذبٌ أسمائه 


وفي الهواءِ يصبح على حينِ غرَةٍ مَديحا. 


() أنظر حواشي الشاعر في نهاية هذه المجموعة حيث يعرف «وردة الأقدمين؟ بكونها «شقيقة نعمانٍ 
بسيطة ٠‏ حمراء وصفراء» بلوني الشعلة “٠.‏ والسونيتة الحاليّة ترهص بشاهدة قبر ريلكه التي وضعها 
بنفسه («أيتها الوردةٌء يا تناقضاً محضاً/ ما آل أن تكوني رقا لا أحدٍ تحت أجفانٍ كهذه كثيرة٤)»‏ 
وكذلك بسلسلة القصائد المعنرّنة «الأوراد مو۸ sء»[»‏ ضمن أشعاره الفرنسيّة . 
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آنثلٍ تبش فينا الذكرى 
التي کا من ساعاتِ الاستذكار تَتوسَلّها. 


يا أزهارٌ إِنَكِ شقيقات الأيدي“ 
اشر بْب (أيدي صبايا الأمس واليوم)» 
عندماء من ركن لاخر على طاولة الحديقة» 


تنتظرينَّ أن ينتشلَكٍ الماءُ من جديد 

من الموتِ الرّاحفِ ‏ وأن تكوني 

مرفوعة ثانية بين أقطاب الأصابع المُرهَفةء 
الأصابع السائلة التي تصونَكِ أكثر 


مما كنت تحسبينَء أنتِ الخفيفة» 
ثم منتصبة في المزهريَة مر أخرى»› 
والتداوة فيك تنفذ» وحرارةٌ الصبايا 
منها تنبعتٌُ اعترافاً بخطايا مريبة 


© اتدل على أطر وة وة الاه والوت عبر الحمالة الإيروسة بين الأزهان الايا 
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ارتكبتها فيما يقطفتَكٍ» في علاقة 


تجمعهنٌ بك في ذروة الازهرار. 


يا أصدقاءَ طفولتي» يا مَن كنم بالأمس ا 
في الحدائق المتناثرة في المدينة: 

مترددينَ كنا نلتقي ويَسرٌ بعضنا البعض 
وکالحَمّل صاحب الورقة التي تتكلّم» 


لم یکن فرحنا لأيٰ منّا. لمن کان یا تری؟ 
لا شيءَ منه کان يبقى وَسْط كل تلك الوجوء التي تمضي 
وكلٌ ذلك الخوفِ حيالً السَنة الطويلة . 


حولنا كانت تمر عرباتٌ غريبة ؛ 
فصت وت فر وزائفة ي د 


لا أحدَ منها عرَقّنا. ما الذي كان حقيقياً في ذلك العالّم كلّه؟ 


(۱) کتب ریلکه هذه السونیتة فی ذکری إبن عمّه إیغون فون ریلکه e)انR‏ ۷0۸ 0nعEE‏ (۱۷۳ ۔ ۱۸۸۰( . 
وقد استلهم ريلكه من ابن عمَّه هذا الراحل مبكراً شخصيّة إريك براهه ط8 ۸ا٤‏ في روایته «دفاتر 
مالته . . .٠.‏ ويُحيل «الحَمّل؛ إلى اللوحات التي تصرّر أشخاصاً يحملون في أفواههم «أوراقاً 
مكتوبة) . أنظر حواشي الإشاعر في نهاية هذه المجموعة . ولا يقذَّم ريلكه تشخيصاتٍ إضافية لهذه 
اللأوحات. 
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لا شىءَ. وحدَها الطابَاتُ كانت حقيقيَةً . مداراتها الباذخة. 
ولا حى الأطفالٌ. أحدُهم كان وا أسفاه يأتي أحياناً 
تحت الطابة الساقطة سائراً إلى حتفه القريب . 


(في ذکری |یغون فون ریلکه) 
د 


لا تتباهَوا يا فُضاءٌ لأنٌ التعذيبَ بات مُلغو © 

ولا لأن الرَّقابًَ لم يَعذ يعصرها الفولاذ؛ 

فلا أحدَ تسامى» ولا أي قلب» لِمجردٍ أن رأفةٌ مفتَعلة 
أحالث تكشيرةٌ أفواهكم أكثرّ حناناً. 


ما تلت المقصلة خلال الرَمنِ تعطيه 

بدورهاء کما يفعل الصضغير 

بدمية عید میلاده السَابقي. إلى القلب النقيٌ ا مء 
نفد بشاكلة أخرى 


إل الحنانِ الحقيقيٰ. على كل شيءٍ بعُنف يلقي 
شعاعه. هكذا تفعلٌ الآلهة . 


في هذه النونيتة التي تدم نقداً للتزعة الإنسيَة الحديثة ‏ يجازف ريلكه بالتأكيد على أن المقصلة تظل 
أكثر تعبيراً عن طبيعة الإنسان من «تكشيرة الرفة» التي يطبعها على وجهه. ويمكن أن نرى هنا تأثير 


لیتشه. 
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أكثرَ بكشير ممَّا تفعل الرَيحٌ للسَفْنِ العظيمة الواثقة . 


لا أقلّ من هذا هيّ البديهيَةٌ الصَامتة السَريَةء 
التي تتغلغل فينا بهدوءِ گصغير يَّلعب» 
صغير ولِدَ من قران بلا انتهاء . 


کت 


ُسيءٌ الماكنة للمكتسب الإنساني كل 

طالّما حَسِبّٺ انها هنا لكي تفر لا لكي تُطيم. 

لم يعد لنا اليد المترذدةُء ذلك البطء الأجمّل؛ 

صرنا ننحتٌ الحجرَ بأكثرَ نصاعة» لنبنيّ بأكثر جسارة. 


لا تغيبُ الماكنة عن مكانِ لنقلت منها ولو ليوم واحد» 

هي هادئة في المصنع ومزيته وإلى نفسها تعود. 

هى الحياءُ بالذّاتِ» ‏ فى كل شىء تَعْدَ نفسها هى الأكثرَ اقتداراًء 
هي التي بالحسُْم ذاه دير وتخلق وندمر . 


لكنٌ الوجود ما برح بالنسبة إلينا مسحوراًء وما يزال 


هنا تنويع على نقد «المكائن؛ الذي قرأناه في السونيتة ٠۸‏ من القسم الأرّل. وليس هذا «الفضاء غير 
المُجدي؟ المذكور في البيت الأخير والذي تؤسَه الموسيقى بشيء آخر سوى فضاء المرآة» فضاء 
نرجسيَّ وغير قابل للاستخدام . من جديد يكون الشعر مدفوعاً به في مواجهة التَقنية» والزمن الحلَفَيْ 
في مواجهة الزمن الخْطي للتقدَم . 
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(1) 


في مواضحَ كُثْر يُمتَلُ لنا الأصل؛ لعب قوى خالصة لا أحدَ ليقدر 
أن يلامسّه ما لم يجت أمامّه مبدِياً به إعجابه . 


وما ترال کلمات تدنو حاية ما لا ينقال. . . 
والموسيقی جدیدةٌ دائماً وبأکثر الأحجار ا 
في الفضاءِ غير المُجدي هذا تُقَيمُ هیکلها. 


کر 


ثمَةَ أكثرٌ من قاعدةٍ للموتِ مُنسقَة وهادئةء 
منذٌ واظبتَ على الصَيدِ أيّها الإنسانٌ الظامي للهيمنة؛ 
لكنَْكِ أقوى من الأنشوطة ومن الشبكة» أنتِ يا سَبيبةٌ شراع 


أعرف كيف تُشّرين في مغاورٍ بلادِ «الکازشت»" 


بهدوءٍ يدسَونَكٍِ مثل علامة رامزة 
لسلام يُحتَقٌل به. ثم يُحرَكونَكِ في کل انجاه 
- وخارجّ الحُفرةٍ يقذف المَساءُ حَمَُناتِ 
من حمائمَ بيضاءَ مترنحة في التو . . . وهذا أيضاً 

٤ ‫َ 

هو حق» 
أنظر حواشي الشاعر في نهاية هذه المجموعة . هنا يتذكر ريلكه إقامته في قصر دوينو . ويرمز الصَيَادء 
في ما وراء قسوة فعله» إلى مصير الإنسان» المُجبّر دائماً على الحراك» خلافاً للقبات الأرجسيّ 
الخالص . 
يشرح الشاعر بنفسه طريقةٌ الصيد الفاجعة هذه في الحاشية التي يخص بها هذه القصيدة . أنظر حواشيه 
في نهاية هذا العمل (المترجم). ر 
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لكنْ فليكن الشَاهِدٌ براء من النَدَم هو أيضاًء 
ولیس الصيّاد وحده» ذلك الذي» بعينه اليقظة 
ويدِه الحاذقة يمذ الفعل عندما تحينْ الساعة. 


واحدٌّ من مَلامح جدادنا ۰ الحيَوانِ هذا. 
في نظر 2 الصاحي نقي نة“ 
کل ما ب e‏ الإنسان. 


د ا 


زم الحو . كن متحمساً للشعلة"» 
ماد تنتزعُه هي منك يتحول فيها برَوعة . 


الفكرٌ الذي يبتكرٌ وسوس أشياءنا الأرضِيّة 
يحب فى انطلاقة الشّكل أكثرَ ما يحب نقطة انحنائه. 


ما ينبس في الثابتِ هو من قبل مُتحجُر» 

فيسب أنه سيكونٌ أكثر أمناً في الرَتابة المُكربة؟ 

کل شدید نذه من بعد ما هو شد ويقول له: «انتظر !۲ 
ويا للشقاء ‏ المطرقةٌ الغائبةٌ ترتفعُ لتضرب! 


تمل «نقطة الانحناء» اللحظة المثالبة في التخيل الفتي . بخصوص أسطورة «دافئي»ء أنظرْ بداية 
المرثية التاسعة من «مرائي دوينو؟. ويتحقق التحوّل عبر العناصر الأربعة (التار والتراب والماء 
والهواء). 


۳۷1 
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تُرشدٌ المعرفةٌ مَّن يسكب كالتيع 
وتقودةُ جلا عبر الخلق 
الذي غالباً ما تون غايئّه ابتداءٌ وابتداؤةُ غاية . 


کل فضاءِ سعیدِ هوٌ ابن أو حفید 
لقطيعة يجتازها هو مسخوزاً. «دافتّی» المحولةء 
ل ارت شجرة غار نالك آن تن ر 


ا 


إسبق كل وداع كأله قبع الان خلمك"“ 

هذا الشتاء المُوْذِنِ الان بالانتهاء . 

ذلك أن بين الشتاءاتِ شتاءَ هو شتاءٌ بلا انتهاء 
إذا اجتارَهُ فلمك اجتارًّ كل شتاء . 


کن دائماً ميا في أررش وا أكثر من أي وقتٍِ مضی 
وناطقاً بالمَديح أكثرّ أيضاً ارق إلى العلاقة الصافية . 


(1) في الميثولوجيا اليونانيةء يُعْرَم آبولو بالحورية دافئي» فتححول هذه» هربا من ملاحقته » إلى شجرة غار 
(المترجم). 

)۲( في رسالته إلى السّيدة آوکاما كنوب في ۱۸ آذار/ مارس ۱۹۲۲ء يصرَّح ريلكه بان هذه السونيتة » التي 
تلص فهمه لأسطورة أورفيوس وآوریديس» هي «الأقرب» إلى نفه» وهي التي تبدو له «الاکثر 
صلاحيّة في العمل كله» في نهاية المطاف . 

(۳) هي محبوبة أورفيوس» عبثاً حاول أن يخرجها من العالَّم السفليّ بغناثه . أنظر القصيدة «أورفيوس› 
أوريديس» هرمس) في القسم الأول من «قصائد جديدة» (المترجم). 
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بين الفانينَ › فی ملکوت الانحدار هذاء 


کن البلورَ الصادح الذي من قبل ينكسِرٌ في الصوت . 


كنْ - واعرف في الأوان نفسه شرط عدم الكونء 
ذلك الغور غير المتناهي لحُميَاك الجوَانيةء 
وامنځ هذه الحُميًا أن تتحمَىَ هذه المرَةَ باكتمال. 


للطبيعةء سواءٌُ کانث مستخدَمةً أو غافيةً وصامتة»› 
لهذا المستوذع الشاسع› هذا المجموع الذي ينبو عن الوصف› 
تعالَ وأضِف نفِسَكٌ فُرحاً وحَطّم العَدّد. 


= 


أنظر الأزهار: لهؤلاء الوفيات للأرض" 

عير نحن مصيراً في هامش المصيرء 

لكنْ من ذا الذي يَدري؟ إن تكن هي لذبولِها آسِفة 
فلنكنْ نحن أسَمَّها . 


oS ۴ ۹ ُ‏ کا 7 
كل شيءٍ إلى الطيرانِ يهفو. وحدنا نحن 
على کل شيءِ : نستلقي» ُقَلاءَ ويَّسْحَرُنا أن قل ؛ 


() هنا تدليل على التصور الأورفيوسيّ الحلقيّ : فالأزهار مثلها مثل البشر تظلٌّ خاضعة لقانون الجاذبيّة . 
هنا أيضاً نجد بعض نبرات نقد الحضارة الحديغة . 
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يا ّنا من سادة للأشياء مفترسین › 
هي الواجدةٍ سعادتها في أزليّة الطفولة . 


من أخد الأشياءَ في قلب رقادهِ ونام عميقاً : 
فُسينبشق من العُمق المشتركٍ ذاك 
في جدَةٍ الفجر جديداً وخفيفاً. 


أو قد يبقى هناك ؛ وستزهر الأشياء 
مادحات بالازهرار شبيهُهنْ هذاء المعتيِقَ ديانتهنْ› 
هن شقيقاته الصامتات في ريح الحقول. 


- 0 


يا فم التافورةء أيها الواهبُ» يا من 

بلا انتهاء تتحدَتٌ عن الواحدِ وعن النقيْ» - 
على الوجه المُنساب للماء أنتَ 

قناع من الرُخام . في العُمق»› 


تسيرٌ نابيب الماءِ مارَةٌ بمّبور» 


أنظر السّونيتة 1۰ في القسم الأرّل وكذلك «نواريس رومانية؛ و«نافورة في روما في القسم الأول من 


«قصائد جديدة» و«ريف روما؛ في القسم التاني من المجموعة نفسها. إن الحلقة أو الذائرة 
الأورفيوسية مماثلة لدورة الماء السافط من نافورة فالعائد إليها فالتاقط من جديد. ويوحي «الديكور؛ 
القديم أو البدائيّ بعالم لم تكن وحدة الموت والحياة (المياه والقبور) قد انؤصمت فيه بعد. 


VE 
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من بعيد» من سفح «الأبئين»» تخل لك 
ما عليك أن تقول ذلك الشيءَ الذي يجري 
على ذقنك الهرم الأسوّدء 


ثم ينهمرٌ أمامَكٌ في هذه الفسَقَيّةء 
هذه الأذنِ المُْضجِعَة الغافية 
أذْنِ المرمر الذي تتحذَتٌ فيها أنت دوماً. 


هى أذْنُ الأرض. ولذا تناجى 
بلا انقطاع نفسّها. تظهرٌ آنئذِ جرَة 
فيبدو لها أك تقَاطعُها . 


CY 5 ٤ 
ممزق من بنا مرارا‎ 
. هو مُقَامٌ الإله» ذلك الذي يَشفي‎ 
نحنْ» الباترينَ › نرید دوماً أن تعلم»‎ 
. أمَا هو فصفاءٌ واقتسام‎ 


حى القربان المكرس النقي 


0( سلسلة مرتفعات في إيطاليا (المترجم). 
7) الإله الممرّق هو أورفيوس نفسه الذي مزقته تابعات باخوس (أنظر السونيتة ٠١‏ من القسم الأوّل). 
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لا يَقبله هو في عالمه 
من دونٍ أن يُجابة الَهاية الحْرَةَ هذه 
بالوزنٍ العذلِ» وزنِ عدم اكتراثه. 


وحدَهٌ الميَتٌ يقدر أن يشرب 
عنما يلوح له الإلهُء له هو الميّت . 


لا وهب نحن سوی الصخْب 
والخمَل يبكي مُطالباً بجَرُسِه» 
لكنْ باسم غريزة أكثرَ صمتا. 


- ۷ 
أينّ» في أية حدائّ مَسْقيَةٍ بانتظام حتى لتغتبط أبدا» 
وعلى أبة أشجار» في كؤوس أية أزهارِ مُفَرَعة برة» 
ينع ثمار التعزية العجيبةً؟ هذه التمار الفريدة 

التى قد تقدرٌ أن تلقى إحداها 

في بساتین فقرك المخربة. من مر إلى أخرى» 


تذكر نبرة هذه النونيتة قارئ التعر الألمانيٰ بقصيدة غوته «تحول التبتة» . وشأنها شأن بداية المرثية' 
الرّابعة من «مراثي دوينوه تصور الونيتة الحاليّة تعكير الإنسان لإيقاع الطبيعة ووتائرها. 
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سَتَسحَرك ضخامة التّمرةء 
ونعومةٌ قشريها وغضارة الّباب فيهاء 
وكوك لم يَحرمْكَ منها لا الطائرٌ الرّشيق› 


ولا الذَودٌ الغيورٌ. فيا أشجاراً يُخصِبُها ملائكةء 
ويداريها بمثل هذه الشاكلة العجيبة بساتنة خْفيّون» 
أتحملينَ من أجلنا ثمارّك من دون أن تعودي إلينا؟ 


هل استَطعنا ذاتَ مرَة» نحن من نحن أطيافُ وظلالء 
بأفعالنا اليانعة قبل الأوانِ واليابسة قبل الأوانء 
أن عكر صفاءَ هذه الأصيافي غير المكترثة؟ 


- ۸ 
ا راق یامن کت خر 

كل ما يمر إلى خطوةٍ: لكى تهبيه بعد ذلك. 

ثم أخيراً هذه الدوامةٌء هذه الحرَكة المُحَولةٌ شجَرةء 


أما استحرَدّث على اندفاع السَنةٍ المتعدَدٍ كله؟ 


أو لم تَزَهِرْ من الصَمتٍ ذروتها 


() إن الرقص» الذي يمل الصورة المكتملة للنرجسيّة بالمعنى االرّيلكيّ للكلمة » يجد تمثيله في استعارة 
الشجرة. والأشياء الإنسانية (الجرَة والمزهرية) ترتبط بعلافة «طبيعيّة» مع الشجرة» وثمة بين الشيئين 
مراتبيّة بحسب رهافة كل منهما. أنظر المرثية الاسعة من «مراثي دوينو) . 
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لكي يُحيطً بها كلها اندفاعُكِ الأخير؟ 
أو ما کان هناك شمن وضف وحرارة» 
الحرارةٌ غير المحدودة التي منك كانث تنبع؟ 


لکن شجرة جدَلِكٍ کان لها ثمارُها هي أيضاً. 
أو ليست ثمارها المجبولة من الكينة هي الجرّة المدؤرة» 
وهذا الشيء الأكثر استدارةء ألا وهو المزهرية؟ 


أو لم يبق في عم الصْوّر ذلك الرَسُم» 

انحناءءةٌ حاجبيك هذه 

المرسومة بأسرع ما يُمكنْ على جدار رقصك الذّائر نفيه؟ 
-۱۹- 

للذمّب» انی کانٌء منزله في مَصارف تُعنی به 
لكنْ المتسرَلء هذا الأعمىء حى لله البسيط› 
هو محل ضائمْ زاويةٌ تحت الخزانة مُمعَمَةٌ غباراً. 


يجوب المالٌ المخازدٌ كأنه في بيته» 
هناك يتنك ويَظهرٌ في الحرير والمُخمَل والفرو. 


والآخرء الرَجل الصامت› يقفُ في کل استراحه 
لأنفاس المال الذي اا في اليقظة أو الوم . 


عالج ربلکه موضوع الفقر في «كتاب الفقر والموت) («كتاب الساعات)) E‏ موضوع المتسوؤّل 
الأعمى في (جسر الكاروسيل»› («کتاب الصرر). 
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هذه اليد المفتوحة بدا ۔ آٹی لھا آن تنغلق و في الليل؟ 
يَستردها القدر كل صباح؛ وفي کل يوم ا 
جليَةً وبائسة وعَطوباً بلا انتهاء . 


أما من بَصير يندهش من ديمومتهاء 
فيفهمها أخيراً ويُمجُدها؟ هي التي لا يقدر 
أن يصمَها إلا المغتي. ولا يَسمعُها إلا الإلهيٰ . 


E 


ما أبعدَ المسافة بين الكواكب؟ ومع ذلك 

كم هي أكبرٌ المسافةٌ التي نلقاها على الأرض؟ 
فبينَ أحإهم» صغير مثلاًء وصغير یر آخرَ قريب منه » 
يا لها من مسافة تفوقٌ التصور! 


ربّما کان القدرٌ يسنا بمقتضی ما یکون؛ 

ولذا يبدو لنا غريباً؛ 

فر بعد الأشبار الفاصلة بين الرّجل والفتاة 

التي تهرْبٌ منه» غير مفكرة إلا به . 

کل شيءِ مسافةًء - والدائره ليس تنغلق في أي مان . 


أنظرْ هذا الصَحنْ على هذه المائدة ةٍ التي أت برح › 
کم هي غريب فيه وجوه الأسماك! 


. بخصوص «المسافة» التي تفصل بين الوعي الإنسانيّ والعالم» أنظر المرثيّة النّامنة من «مراثي دوينو‎ )١( 
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قيل يوماً إل الأسماك خرساء. من ذا يَعلم؟ 
أما هناك مكانٌ يُستخدَمٌ فيه» بدونِ الأسماك» 
ما قد یکونٌ مَنطقها؟“ 


ا 


عَكُهاء يا قلبي» عن تلك الحدائق التي لم رها قط" ؛ 
حدائق شِبْة ذاثبة في البلور» شفَافةً» وليس تدرك . 
الماء والورودٌ في أصفهانٌ أو شيرازء 

عَنها في سعادة» امدّځهاء هي التي لا تُضاهى . 


أثبث» يا قلبي» آتها لم تَنمَصكَ يوماًء 

أن يها ينضح مُفكراً بك» 

وأنك إذْ تلمسُ أغصانٌ الرهر فإٽما تُحاور 
نسائمَها المُنقلبةً وجوهاً . 


ینبغی أن تتفادى خطأً الاعتقادٍ بنقص ماء 


ما دام القرارٌ قد اتَجدً: أن نكون! 


هو ذا أن تلتحمٌ بالتسيج خيط حرير. 


)١(‏ مفردة «المنطى» مستخدمة هنا بمعنى اللّسان» كما في «منطق الطيره (المترجم). 
(۲) أنظر بهذا الصدد السونيتة الرًابعة من القسم الأوّل. كانت مديلة أصفهان مشهورة بنظام الرَي فيهاء 
وشیراز بما کانت تحتویه من بساتین ورد. ولم یزر ریلکه هاتين المدينتين الإيرانيتين قط . 
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أا كان الرَسمْ الذي تنخرط فيه 
(وإن يكن لحظة تتعذَبٌ الحياة فيها) 
ينبغي أن تشعرَ بأل ما يهم هو البساط في كامل أله . 


EB 


رغم القدرِ يا لها انثيالاتِ رائعةٌ لحياتنا هن“ 
ويا لفيّضها في المُْتَرّهات! 

يا لكائناتِ الحجر هذه تنتصبٌ تحت الشَرُفات 
وتكاذ تلامس قناطرَ البوّاباتِ العظيمة! 


يا أناقوس البرونزٍ ومطرقته المرتفِعة 
في كل نهار بوجه الخُمولِ اليومي ؛ 
ويا للمسلّة المنفردة فى الكرنك تلك المسلة 


الباقية بعد زوال معابد شِبهِ أبدية . 


هذه الفيوض كلها لا يقابًها اليوم 
إلى ليل تزيده الأنوارٌ الباهرةٌ ظلاماً . 


أنظر الشونينة ۸ في القسم الأؤلء وكذلك المرثية التابعة من «مراثي دوينو) . وتعالج هذه الونيتة 


المقابلة بين فنون الماضي والمدينة الحديثة » هذا الموضوع العزيز على ريلكه منذ «كتاب التاعات؟ . 
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بيد أن الاندفاعَ الهائجَ يدوم لحظةٌ ثم لا ببقي أثراً. 
وقد لا تكون منحنيات الطيرانِ في الجر ولا مَّن رسموها 
أشياءَ عبثبَة . لكٽها تصلح لِنّفكرَ بها فُحسب . 


a 


ناوني في تلك السَاعة من ساعاتك“ 
التی تقارمُك بلا هوادة : 

دان ومتوسلةً كرجه کلب» 

لكنْ مُشيحةٌ بوجهها دوماً من جديد 


هكذا يَهرْبُ منك ما هو أكثْرٌ عائديَةً إليك . 


أحرارٌ نحن . نحن المطرودين 
من حيبت كتا نَحسَبُنا مُستَقَبّلينَ بحفاوة. 


أمامٌ مخاوفنا نلتمس سَكداًء 

نحن الذين غالباً ما نكون بالغي الصَعُرِ أمامٌ القديم» 
وبالغي الهرّم أمامٌ ما لم يك قط . 

لا نکونٌ وا أسفاه صحيحينَ إلا 

عندما بالمديح نطق نحن الفولاذ والعصن 
وعذوبة الخطر الذي يَنْضّج. 


(1) هذه القصيدة تخاطب القارئ . أنظر حواشي الشاعر في نهاية هذه المجموعة 


TAY 
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يا للمُتعة المتجدَّدة في أن نكونّ من صلصالٍ شديدِ الرّخاوة'؛ 
لا أحدَّ تقريباً ساعد الأوائلَ الذين جارّفوا بأنفسهم . 

ومع ذلك فقد قامث مدن على خلجانِ مُباركة 

والماءُ والريتُ مع ذلك في الجرارٍ فاضا. 


ترسم الآلهةٌ في البدءِ في مشاريعَ تزداد جرأة يوماً بعد يوم» 
ثم يأتي ليْحطْمَهم القدرٌ الشُكس» ولكنهم 

هم الخالدودً. ألا انظرواء سوق نعرفٌُ يوماً 

من ينهم يستجيبٌ إنذورنا أخيراً. 

نحن من آلاف السّنوات سلالةٌ بريه : آباءٌ وهات 
يملاهُم أكثرَّ فأكثرَ كل يوم الطْفلٌ القاد 

الذي بُزعزغناء ا يتجاورنا . 


كم من الرّمن لديناء نحن مّن نجازفٌ بلا انتهاء! 
وحدَهٌ الموتُ الصامتٌ يَعلم مَنْ تُحن» 


وها قق دائماً من أرباح إِذ بقرضنا. 


تلص هذه السونيتة رؤية ريلكه لحياة الإنسان التي يعبّر عنها في «مراثي دوينوا وفي مجموعة 
السونيتات هذه (تجاوز الموت بالبناء). 
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إسمع»› هو ذا صحْبُ أولى أمشاط الأرض ‏ 
يشر بالعمل؛ هي ذي وتيرةٌ البشر من جديد 
خلال السّكونِ الذي تَصودٌ فيه قَوَنَّها الأرض 
في تباشير الرّبيع هذه. لا يبدو لك سى المَذاق حقاً 


ما سيأتي . ما بالأمس أتاك 

يبدو لك وهو يأتي ثانية 

جديداً تماماً . الشيء المُشتهى أبداً 

والذي لم مسك به قط . هو ما بك أمسك. 


أشجارٌ سنديانِ الشتاءء حى أورافها 


يبدو لها في المساءِ سره مستقبل . 
وغالباً ما تتنادى التسائم . 


سوداءُ هي الأدغال. لكنْ أكثرٌ سَواداً 


هي أكوامٌ السمادِ في الحقول. 
کل ساعةٍ تزدادُ بمرورها شبابً. 


(1) أنظر حواشي الشاعر في نهاية المجموعة. 
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ألا كم تأسرنا صرخةٌ الطاثر في الجو. . .”© 

أا صرخة کانت» يجرد أن تطلى: 

لكنّ الأطفالّ اللاَعبينَ خارجَ البيوتِ يِن الآن بُطلقون 
صُراخاً هو من أبعَدٍِ ما يكو عن الصراخ الحقيقي . 


إّهم يَصرُخودّ الصدفةً. في كل واحدةٍ من فجُواتِ 
فضاءِ العالم هذا الذي يُخترقه 
يّدفعٌ الصَغارٌ شفراتهم وشفراتِ صيحاتهم . 


أي نحن وا أسفاه؟ ما فتئنا مُنطلقين 

كطياراتِ ورق فالتة من خيوطهاء تنزلق 

في منتصف العلو» بالوحل مُريّين» 

والرَيح تمرفنا. هلا ئَسَفْتَ من يَصرُخونء 

أيّها الإلةُ المُْني! فليستيقظوا صاخبين 

کمجری الماء الحاملِ الرس والقيثارة. 

هذه السونيتة هي المقابل السَلبِيّ للشونيتة السَابقة . كان ريلكه شديد الانتباه للضوضاء. وبخصوص 
«الرأس» و«القيثارة“ المذكورين في البيت الأخير» أنظر التونيتة ۲١‏ من القسم الأؤل. تقول تَتمَة 


أسطورة أورفيوس إن تابعات باخوس» بعد تمزيقهن جسد المغنّي» رمين رأسه في التهرء فحملنه 
رات الإلهام ودفئه أسقل جبل الاولمب. 
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متى يقَوّض القلعة القائمة في الجبل الامِن؟ 
هذا القلبُ العائدٌ إلى الآلهة بلا اتتهاء 
متی یُمارس الال الفاطرٌ یا تری عليه عُنقّ؟ 


أإلى هذه الدرجة نحن هشود وقلقون 

مثلما يريد القدرٌ أن يوهمَنا به؟ 

والطفولةٌ هذه العميقةٌء المُفْعَمةٌ بالوعود» 

هل ستكونٌ في جذورناء فیما بعد صامتةٌ تماماً؟ 


کالدٌخان 
ټُخترق شبح ما يٌزول 
كل مَّن يَنفتح للقائه بسذاجة . 


مهما يكن من استعجالناء فلا 
في عرف القوى التي تدوم» 
قيمة مشغلة إلهية . 
(1) «الإله الفاطر؛ هوء في الئظرية الأفلاطويّةء مهندس الكون. 
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زي ج وفعابا با راق مامران ج ف 
أكيلي للحظةٍ تشكيلةً الزقص هذه 

زل كا اله لر اة عن حه ال ابات 

التي بها تُحمَقٌ» وإ نكن خلقنا تزول» 


لبه على نظام الطبيعة البليد. هي التي لم تتأثز 
إلا مره واحدة: عندما تعالى غناءُ أورفيوس . 
وتلك المَرَهٌ القديمة هي ما كان يدفعْكٍ أنتِ أيضاًء 
ولم يطل اندهاشكِ عندما في أعقاب ترددٍ طويل 


شرعث شجرة بالسير إلى جانبك بمقتضى السَمْم . 
كنتِ ما زلتٍ تعرفينٌ الموضعَ الذي تعالى فيه 
هدير القيثارة ؛ موضع المركز العجيب . 


حا بتلكٌ القيثارةٍ جرَبتِ أنتِ أجمل خْطواتك 
وكانّ يحدوك الأمل في أن تُديري ذات يوم 
حطواتټ الصديق ومحيّاه صوب العيد المُطلق . 


هذه الونيتة تخاطب فيرا (آنظز حواشي الشاعر في نهاية المجموعة). ونجد فيها استعادات 
للتونيتتين الأولى والتاسعة من القسم الأرّل. (ملاحظة من المترجم: نلاحظ هنا تبادلاً للأدوار 
وشمولاً للذائرة الأورفيوسية : فكما ينزل أورفيوس في أسطورته إلى العالم السفليّ محاولاً إخراج 
أوريديس إلى دنيا الأحياء» تجهد الرّاقصة هنا قبل موتها في تحويل صديقها واجتذابه إلى عالّم 


الغناء.) 
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أيّها الصديقُ الصامتُ لِعَّديدِ الأقاصي”› 
أنظرْ كيف أن تَمَسَكَ ما يزال يُضاعفٌ الفضاءات. 


في هيكل الأجراس المظلم 


کن الزین ا ما يتغذّى منك 


سَيّْصبح بهذا الغذاء أقوى . 

ج التحول مراراً. 

ما هي تجربنّكَ الأكثرٌ إيلاماً؟ 

إن كنت تلفي الشرابَ مُرَاً فكنْ نبيذاً! 


في هذا اليل المَهولِ كن القوَةً السحرية 
التي تتقاطعٌ فيها حواسك»› 
ومعنى لقائها العجيب . 


وللماء المُسرع فَلْ: أنا أكون. 


هذه السونية تخاطب صديقاً لفيراء أنظر حواشي الشاعر في نهاية المجموعة ٠‏ ويمكن التقريب بين 
هذه الونيتة والتونيتة الأولى من القسم الثاني هذا. 


TAA 
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حواش وضعها ريلڪه 
د سونیتات إلى اورفیوس ٩‏ 

للقسم الأؤل: 

الونيتة :٠١‏ في المقطع الثاني» إشارة إلى قبور مقبرة أليسكامب 
5ا۸ الشهيرة فى مدينة آرل ا٤4‏ بفرنساء التى نحطرّق إليها فى «دفاتر 
مالته لوریدس بریغهه أيضاً. 

السونيتة ١١‏ : هذه السونيتة تخاطب كلباً . ومن خلال تعبير «يد معلّمي؛ 
ينطرح سؤال العلاقة مع أورفيوس» المحدد هنا باعتباره «معلّم» الشاعر. وهذا 
الأخير يريد أن يقود هذه اليد لثبارك الكلب أيضاًء لما يعرب عنه من رأفة وتفانٍ 
غير متناهِ» هو الذې» شأنه شأن عیسو إلى حدٌ ما (أنظر «سفر التکوين؛» ۲۷)ء 
لم «يرتدِه فروته إلا لينا في صميم قلبه قسطه من الموروث الذي لا يعود إليه 
في حقيقة الأمر: الكينونة البشرية بكاملهاء بما فيها من شقاء وسعادة" . 

السونيتة ١‏ هذه الأغنية الرَبيعيّةَ الصغيرة بدث لي كمل «تعقيب» على 
موسيقى رقص رائعة سمعتها ذات مرَةٍ بغٽيها أثناء قاس صباحيْ أطفالٌ المدرسة 
التابعة للذير قي الكتبة الصغيرة لراهبات راوندة (في جنوب إسبانيا). كان 
الصغار يعون نصا أجهله» ترافقهم آلتا المثلّث والطبلة» دون أن يفقدوا إيقاع 
الرقص في أيّة لحظة. 

السونيتة :۲٠‏ تخاطب فيرا W۷12‏ . 


)١(‏ هنا ترجمة الحواث شي التي وضعها ريلكه بنفسه لهذ التونيتات» آثرت وضعها بعد القصائدء کمافعل 
هو نفضه» وذلك تمبيزاً لها عن حواڈ شي شارح القصائد ومترجمها (المترجم). 

)۲( مشلما أشار إليه غيرالد شتيغ في حاشية السونيتة المعنيةء » فان ريلكه قد خانته ذاكرته وخلط في السونيتة 
وشرحه لها بين الشقيقين › فأعارَ عيسو سلوكاً ينسبه «العهد القديم» لأخيه يعقوب . . أنظر حاشية 
المترجم لهذه السونيتة (المترجم). 


۳۸۹ 
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القسم الثّاني: 

الشونيتة :٤‏ إن القيمة التي يرمز إليها وحيد القرن» والتي طالما احتفى 
بها أهل العصر الوسيط» هي العُذريَة: من هنا هذا التّأكيد على أن ما هو غير 
موجود فى نظر الفرد غير العارف إنّما يئوجد» إلى حدٌ ماء فى «مرآة الفضة» 
الي مها العذراء (ان ب القرن الغاس فر الى رر کا 
يلوج ها هى تقتهاا: أي فن المذراة كاتا في مرآ اة هي بصا 
الأولى وحميميتها. 

السونيتة :٦‏ «وردة الأقدمين» هى شقيقة نعمانٍ بسيطة» حمراء وصفراءء» 
بلوني الشعلة. وهي نزهر اليوم ضا في حدائق معزولة في منطقة «الفاليه» ء1 
ئ5 بسويسرا . 

السونيتة ۸: البيت الرّابع : الحّمَل صاحب الورقة (في اللوحات) هو هذا 
الذي لا ينطق إلا عبر نص مخطوط على يافطة . 

السونيتة :١١‏ الإشارة هنا إلى طريقة صيد قديمة» كانت تُمارس في 
بعض مناطق الکازشت ۲5× [فى يوغوسلافيا]» وتتمتّل فى تعليق جرّق 
قار الات ي م ار ارات لحرو اا 
الشديد التصاعة والخصوصيةء تعليقها وط تحوطات كثيرة» ثم تحريكها 
فجأًة وبطريقة معيّنة لجعل الطيور الفزعة إلى أقصى حدَ تغادر مكامنها الجوفية 
وقتلها فور خروجها. 

السونيتة :٠۳‏ تخاطب القارئ . 

السونيتة :٠٠١‏ رد على أغنية الرّبيع التي يغنيّها الصغار في السونيتة ۲١‏ في 
القسم الأول . 

السونيتة ۲۸: تخاطب فيرا. 

السونيتة ۲۹: تخاطب صديقاً لفيرا. 
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۳4۱ 


VD O قصائد جديدة [القسم الثاني]‎ 
Do تمثال نصفيْ قدي لأبولو‎ 
O e أرتميس الكريتيّة‎ 
E esll لیدا‎ 
VO NEO SO CE دلافین‎ 
N E OPO E جزيرة نذاهات البحر‎ 
Assess Ss مناحة من أجل أنطينوس‎ 
Teese ssa hasas e a موت الحبيبة‎ 
TS مناحة من أجل يوناتان‎ 
O Gives aa مؤاساة إيليًا‎ 
Alesse شاوّل بين الأنبياء‎ 
Ly ظهور صموئيل شال‎ 
ET ala SSE a Dee a 
ED E O إزميا‎ 
U O عرَافة‎ 
A SS SRS Sa سقوط أبشالوم‎ 
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الملك المَجذوم ا 


۳4۲ 
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منترّه الببغاوات 
المنترهات : 
| - بصورة لا تقَاوَمٌ تنيشق المنترهات 
۲ برفق تأسرك ممرَات الرّهر 
۳ -في البرك والأحواض المُسيّجة تلك 
٤‏ - والطبيعة» في مَهابتها 
ه ‏ يا آلهة ممرَاتِ الزهر والشرُفات 
ر ای رت ل ف 
ا ا رات دو 


۳4۳ 
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ees 
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een annoeonaca ann 
TT 
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se A كنيسة القديس مرقس‎ 
RS SA a SS دوتشه‎ 
a ERA n آلة العُود‎ 
ASD ER RSE المغامر‎ 
NEESER بَيررة‎ 
O مصارعة ثيران‎ 
a طفولة دون جوان‎ 
SSR Ema SR Ras إصطفاء دون جوان‎ 
E القديس جرجس‎ 
sema دة هلى فة‎ 
SR لقاء في ممرّ أشجار الكستناء‎ 
O E الشقيقتان‎ 
تمرين على البيانو و‎ 
Sore SS ees e SS العاشقة‎ 
e SSS E hs a داخل الوردة‎ 
e صورة شخصيَة لسيّدة من الثمانينيات‎ 
E سيّدة أمام مرآتها‎ 
E العجوز‎ 
aE Se SSA السرير‎ 
ia SSSR ESE الغريب‎ 
e a aa aaay الوصول‎ 
eases as المرْوّلة‎ 
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زهرة الخشخاش 


| تاز لضديقة رشامة 


۳4° 


TT 


uue oecsaenoeonecnccsanaos 


seuoenoenoeoneonnneoneceo noe nnn 


anoeenneanesnnonanoeonnceons 


eoeoennsnoaenosnacnnonse 


enoe anoenoeocacnc annees 
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asan aneanenanananas 
neuen esenanenanacann 
annonce nennenanneen 
onan nnnans 
enawa nanacnacansnnn 
neuen eesenacneccnannn 
een ancsananas 
eeu nanas 
eon nennoennc nenn 
een nene oon 
senna nacnnnnnn 
eee asoeccncoccennnn 
anoeeonaaenecnenseonnos 
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saeuaneeuenncaao cnn 
nene oen enon annnan 
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naven ecec no nec nne 


eeu voenoencsone ron 
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حياة مريم E OU PES SEE DR OEE‏ 
ولادة مریم ES mê alee sa aaa ê‏ 
تقدمة مریم للهیکل a eA SSD‏ 
البشارة O O OR OEE‏ 
زيارة مريَم لأليصابات e‏ 
ریه یوسف eneueueumGeruvneocenececen ê‏ 
الرَّعاة يتلقّون البشارة SS‏ 
رلادة المسيح eee coneo conse‏ 
الاستراحة فى الهرب إلى مصر E‏ 
عرس قانا SENET ERSTE ES‏ 
قبل الالام O‏ 
المنتحبة cass‏ 
مريم تستعيد السكينة قرب القائم من بين الأموات 
في موت مریم (ثلاث قصائد) aes‏ 
خمسة أناشيد ITT ETT TET TTT ETE‏ 


المرة القانة O‏ 
المرثية الثالغة oy‏ 


المرثية الرّابعة OR‏ 


۳4۹٦ 


TIT esos 
TY. esas 
TEL, ices 
TT reee es 
ITY enone 
TTT. BRS 
YTO essen 
TEY sass 
TIEN. esasen 
TEN nae 
TET. dessa 
EO isis 
TEV relics 
TEA esse 


TOO ie 


IN esses ses 
TA CCE 
VO esse 
YASS 
TAO Leas ss 
AE lea 
TAN seas 
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المرثيّة العاشرة Aas‏ 


ال اة a‏ 
السونيتة السادسة ae Saas‏ 


السّونيتة الحادية عشرة esa‏ 
السونيتة التّانية عشرة iiss‏ 
السونيتة التالثة عشرة ea Se‏ 
السونيتة الرّابعة عشرة e‏ 
السونيتة الخامسة عشرة E‏ 
السونيتة السادسة عشرة eee Aaa‏ 
السونيتة السابعة عشرة Ss‏ 


۳4¥ 
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E O Da السونيتة النّامنة عشرة‎ 
EE O E as السونيتة التاسعة عشرة‎ 


السّونيتة الحادية والعشرون FON o‏ 
السونيتة الثانية والعشرون FOF iso O DS‏ 
السونيتة التالثة والعشرون FOU manana ag‏ 
السونيتة الرّابعة والعشرون F00 wees‏ 
السونيتة الخامسة والعشرون ON Sas‏ 
السونيتة السادسة والعشرون POV E‏ 

TON sates aan hemiane SS الثاني‎ 
OU O السونيتة الأولى‎ 
IE CS السونيتة الثانية‎ 
AV E N السونيتة الثالة‎ 
O E السونيتة الرّابعة‎ 
EE N O السّونيتة الخامسة‎ 
E O O السونيتة السادسة‎ 
O CA O السونيتة السابعة‎ 
E OO Sc السونيتة الّامدة‎ 
EA O O السونيتة التَاسعة‎ 
I O OL as السونيتة العاشرة‎ 
EV O السونيتة الحادية عشرة‎ 
VY Sosa aoa السونيتة التّانية عشرة‎ 
VY E السونيتة التالثة عشرة‎ 


۳4۹۸ 
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الشونيتة الرَابعة عشرة 
السونيتة الخامسة عشرة 
السونيتة السادسة عشرة 
السونيتة السابعة عشرة 
السونيتة التامنة عشرة 
السونيتة التاسعة عشرة 


السونيتة الحادية والعشرون 
السونيتة الثانية والعشرون 
السونيتة النالثة والعشرون 
السونيتة الرّابعة والعشرون 
السونتة الخامسة والعشرؤن 
اشرت التاونة ارون 
السونيتة السابعة والعشرون 
السونيتة الَامنة والعشرون 
الشونيتة الاسعة والعشرون 
خواش وضعها ريلكه ل «سونيتات إلى أورفيوس» 


۳44 
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لمحة عن المؤّلف 

ولد راینر ماریا ریلکه فی ٤‏ کانون الأوّل/ 
دب رفي مدينة براغ» في عائلة 
ناطقة بالألمانيّةء يوم كانت المدينة تابعة 
للإمبراطورية التمساوبة المجرية . اشن 
متر خلا وكتت ادارا ا 
وتأمَلات في الفنَ التشكيليٌ ورواية تعد من 
هم روايات القرن العشرين عنوانها «دفاتر 
مالت لوریدس بریغه» )۱۹۱١(‏ وآلاف 
الرّسائل التي جُمعت بعد وفاته في مجلّدات 
عديدة. على أن ما ضمنَ له مكانته الرّفيعة 
في الأدب المكتوب بالألمانيّة وفي مجمَل 
الأب الإنسانيّ إتمايتمتل ا إبداعه 
الشعري الذي تدرّج من آشعاناه )ا 
المفرطة في الرّومنطيقَيّة إلى مجموعات 
مشهود لها بالتجديد يقف على رأسها 
«كتاب الساعات» )٠۹٠١(‏ و«كتاب الصوّر» 
)۱۹۰٦-۱۹۰۲(‏ واقصائد جدیدة» (۱۹۰۷) 
و«قصائد جديدة - القسم الثاني» (۸٠۱۹)ء‏ 
وصولاً إلى مجموعكَيه الأخيرتين «مراثي 
ذوینو» (۱۹۲۲) و«سونيتات إلى أورفيوس» 
(٠۹0‏ اللتين تحتلاأن مكانة متَقدّمة في 
اشر العالميالديت. أمضى ريلكه سنه 
الأخيرة في منطقة «الفاليه» في سويسراء 
وهناك توفي في ۲۹ كانون الأوّل/ ديسمبر 
٩‏ إِثرَ إصابته بسرطان الدم . 
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هذا الكتاب 


لم یکن راینر ماریا ریلکه متکيّفاً وحقبتنا. ولم يفعل 
هذا الشاعر الغنائيّ الكبير سوى أن قاد الشعر الألمانيّ 
إلى الكمال لأوّل مرّة في تاريخه. لم يكن إحدى ذرى 
عصرنا هذاء بل واحداً من تلك الأعالي التي يسير 
عليها مصير الفكر الإنسانيّ من عصر إلى عصر. إِنه 
ينتمي إلى السيرورة الطويلة الأمد للتراث الألماننْ لا 
إل را ولا يحتاج المعنى [في أبيات ريلكه]» 
حتّى ينمو» إلى الاحتماء بجدار أيّة أيديولوجيّة» ولا 
أيّة نزعة إنسانويّة» ولا أي نظام فكريٰ» بل هو ينبثق 
بلا دعامة» من أيّة جهة كانث» معلقا هكذاء ومعهودا 
ا اجر ا O‏ 


الروائیٌ التمساویٌ روبرت موزیل اMusi Re‏ » ۱۹۲۷ 
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